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مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

صناعة العطور في التراث العربــي
ملـف العــدد:

»الشــارقـــــة للتــــراث« يبـحــث مـــــع
زنجبار تعزيز صون الموروث الشعبي

مــــشـــــــــاركــــــــــة ممــيــــــــــزة فــــــــي 
مهــرجـان »مـغــــــرب الحــكــــــايـــات«

عبــدالعزيـز المسلّـم يُـوثـــق تجـربـــة 
الشارقــة فـي صـون التـراث العربـي

إطـــــــــلاق المخـيــــــــــــم الصيـــــفـــــي
»مـــــــــقـــيّـــــــــــــظ الــــشـــــــارقــــــــــــة«





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

صناعة العطور 
في التراث العربي

يمثّلّ العطـــر تاريخاًً عريقـــاًً، وتراثاًً عميقـــاًً، منذ العصور 
القديمـــة وما تلاهـــا من أزمنـــة تاريخية، وقد اكتســـبت 
العطور عبر التاريـــخ أهمية تجارية كـــبيرة، حتى أصبحت 
صناعتهـــا وتجارتهـــا مهنـــة، عُُرف بهـــا بعـــض الأفراد، 
وهي مهنة يقـــوم بها بعض النّّســـاء، وبعـــض الرجال، 
ــب جهـــداًً مـــن صاحبهـــا، الذي  وهـــذه المهنـــة تتطلـ�
ــف التركيبات العطريـــة، ويتفنّّن في اختيـــار العطور  يؤ�لـ
ـــن يخمّّرها لـــفترة مـــن الزمن.  الممزوجـــة، ومنهـــم �م
وتُطُلق على هـــذه العطـــور، أسماء معيّّنـــة، وما زالت 
هذه المهنـــة قائمـــة، على الرغم من ظهـــور العطور 
الأوروبيـــة الحديثة. ويتقـــاضى صاحبها أجـــراًً ثميناًً، لقاء 
بيعه عطراًً جديـــداًً. وهذه التركيبات أو المســـاحيق التي 
تقوم المـــرأة ببيعهـــا، تدخـــل في نوع من الـــعلاج من 

بعـــض الأمراض.
كما يغلـــب على الظـــن، أن الحـــواج )حـــواي(، هـــو بائع 
العطور والعقـــاقير والبهارات، يحملها في ســـلّةّ على 
رأســـه وينـــادي: »حـــوّّاي.. حـــوّّاي«. وقد تـــشير إلى 
شـــخص بعينـــه، يبيـــع الأدوية الشّّـــعبية في الســـوق، 

ويســـمى أيضـــاًً العطّاّر أو العشّّـــاب.
وتتكـــون العطور التـــي عرفت في الإمـــارات قديماًً، من 
دهن العـــود ودهن الورد، وكذلك أعـــواد البخور، وكذلك 
الـــورس والمحلب واليـــاس والمخمرية والزبـــاد، وعرق 
الحنا ودهـــن الورد و»الفوعـــه« والفل وعـــرق الصندل، 
والياســـمين والبدن وعرق المســـك، وتجلب هذه المواد 
أساســـاًً من الهنـــد. وكانت كميـــات كبيرة مـــن العطور، 
يُعُـــاد تصديرهـــا إلى الـــدول المجـــاورة، وتحديـــداًً من 

التجـــار الذين اعتمـــدوا على ثقتهم الكـــبيرة، في تجارة 
هذه المواد من أهـــل الإمارات، الذين كانوا يســـتوردون 
هذه الســـلعة الثمينـــة، التي تحتاج إلى خبرة واســـعة، 

ومعرفـــة دقيقـــة بنوعيات الطيب قبـــل شرائه.
اتســـاقاًً مع أهميـــة العطـــور في تراث الإمـــارات، فقد 
اعتنـــى الإماراتيـــون قديماًً وحديثـــاًً بالعطـــور والروائح 
والبخور صناعـــة وتجارة، ومن صناعاتهـــا: خلطة، دخون، 

دهن العـــود، الصندليـــة، معمول، جيـــوب وغيرها.
ــة: )من أدوات  أمـــا أدوات صناعة العطـــور فمنها: �َدَبـ
ـــة: )من  حفـــظ العطـــور والروائـــح والســـوائل(، طَاََسَ
أدوات المائدة والطواشـــة والمطبـــخ والعطور والفنّّ 
والبنـــاء، وغيرها(، طبيقـــة: )من أدوات حفـــظ العطور 
والروائـــح(، لوقة: )من أدوات حفظ العطـــور والروائح(، 
مبخر ومدخن ومدخنـــة ومبخرة ومجمـــر وميمر: )من 
الشّّـــخصيّةّ، وتبـــخير الملابس(،  أدوات العطور والزينة 
محلب: )مـــن أدوات حفظ العطور والروائح(، مســـحنة: 
والمـــوادّّ  والروائـــح  العطـــور  صناعـــة  أدوات  )مـــن 

العلاجيّّة(.
هـــذا العـــدد يعدّّ لفتـــة مهمـــة، لتســـليط الضوء على 
بالحضارات القديمة  تاريخ العطور وصناعتها، وعلاقتهـــا 
وثفافـــات الشـــعوب، والوقـــوف على المؤتلـــف منها 
وتمييـــز المختلف، لذلـــك جاءت المقاربـــات متنوعة في 

عمومهـــا، غنيـــة في مضمونها.
كما يحتـــوي هذا العـــدد على موضوعـــات ثرية، تغطي 
جوانب مهمـــة من تراثنا العربي الأصيـــل، بالإضافة إلى 

قـــراءات ضافية في مكتبـــة التراث العربي الثرية.

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية
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مــــشـــــــــاركــــــــــة ممــيــــــــــزة فــــــــي 
مهــرجـان »مـغــــــرب الحــكــــــايـــات«

عبــدالعزيـز المسلّـم يُـوثـــق تجـربـــة 
الشارقــة فـي صـون التـراث العربـي
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برامج وفعاليات

»الشارقة للتراث« يبحث    
مع زنجبار تعزيز صون الموروث الشعبي

زار وفــد مــن معهــد الشــارقة لــلتراث جزيــرة زنجبــار، بهــدف 
تعزيــز التعــاون في مجــالي التراث الثقــافي والســياحة، 
ــادل الــخبرات في حفــظ وصــون المــوروث الثقــافي غير  وتب

المادي.
المعهــد،  رئيــس  المســلم،  د.عبدالعزيــز  الوفــد  تــرأس 
ورافقــه صالــح أحمــد ســيف الذيــب الحــميري، القنصــل العام 
للإمــارات لــدى جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة في زنجبــار، حيــث 
الأمين  جومبــي،  ســليمان  د.عبــود  اســتقبالهما  في  كان 

العــام لــوزارة الســياحة والتراث في زنجبــار.
وشــهدت الزيــارة مناقشــة آفــاق التعــاون الثنــائي مــن 
ــب  ــة، إلى جان ــج تدريبي ــة وبرام ــادرات ثقافي ــذ مب خلال تنفي
الإمــاراتي  التراثين  إبــراز  في  تســهم  توثيقيــة  مشــاريع 

والزنجبــاري على الســاحة الدوليــة. وتنــاول اللقــاء ســبل 
دعــم الســياحة الثقافيــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية للتنميــة 

المســتدامة.
ّـذ وفــد المعهــد زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن المعــالم  كما نف�
التاريخيــة والثقافيــة في الجزيــرة، واســتهل الوفــد جولتــه 
بزيــارة منطقــة ماروهــوبي، حيــث اطّلّــع على ألاطل قصر 
أواخــر  إلى  بنائــه  تاريــخ  يعــود  الــذي  برغــش،  الســلطان 
القــرن التاســع عشر، ويُعُــد مــن أبــرز المعــالم التاريخيــة 
الطــراز  ملامــح  على  الوفــد  تعــرّفّ  وقــد  زنجبــار.  في 
المــعماري للموقــع، وبقايــا الحمامــات الســلطانية، إضافــة 
إلى الحدائــق المحيطــة التــي لا تــزال شــاهدة على مرحلــة 

ــافي. ــرة الثق ــخ الجزي ــن تاري ــة م مهم

ــد  ــس معه ــلم، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــارك س ش
توثيــق  في  »تجــارب  بعنــوان  نــدوةٍٍ  في  لــلتراث،  الشــارقة 
التراث العــربي«، التــي انعقــدت في قاعــة الوفــود بمركــز 
لمعــرض  الثقــافي  البرنامــج  فعاليــات  ضمــن  المؤتمــرات، 
مكتبــة الإســكندرية الــدولي للكتــاب في دورتــه الـــ20، بحضــور 
ــن  ــالتراث م ــمين ب ــيين والمهت ــفين والأكاديم ــن المثق ــة م نخب

ــة. ــدول العربي ــف ال مختل
وفي كلمتــه، ســلّطّ الدكتــور عبدالعزيــز المســلم الضــوء على 
تجربــة إمــارة الشــارقة الرائــدة في صــون التراث الثقــافي، 
منــذ البدايــات الأولى في ســبعينيات القــرن الماضي، وصــولاًً 
إلى تأســيس معهــد الشــارقة لــلتراث عــام 2014؛ ليكــون أول 

صرح علمــي متخصــص في حفــظ وتوثيــق التراث الثقــافي 
ــربي. ــاراتي والع الإم

عبدالعزيز المسلم يُُوثّّق 
تجربة الشارقة في صون التراث العربي

»الشارقة للتراث« يشارك    
في مهرجان »مغرب الحكايات«

شــارك وفــد مــن معهــد الشــارقة لــلتراث في فعاليــات 
المهرجــان الــدولي »مغــرب الحكايــات«، مــن خلال نــدوة 
المتخيــل  في  »الماء  عنــوان  حملــت  متخصصــة  علميــة 
الإنســاني العالمــي«، والتــي ســلّطّت الضــوء على الرمزيــة 
العميقــة لــلماء في الثقافــة الشــعبية العربيــة والعالميــة.

التراث  الدكتــورة منــة المغــاري، أســتاذة  النــدوة  وأدارت 
بــاب  فتحــت  التــي  الخامــس،  محمــد  بجامعــة  والــعمارة 
الحــوار أمــام نخبــة مــن الباحــثين الإماراتــيين والمغاربــة، 
ــى التراث المائي في  ــت غن ــة عكس ــداخلات نوعي ــوا م قدم

المنطقــة.
ــي  ــي النقب ــد المغن ــد عبي ــة أحم ــورة فاطم ــت الدكت وقدم
الشــعبي  التراث  مــن  وأمثــال  »حكايــات  بعنــوان  مداخلــة 
الإمــاراتي«، تناولــت خلالهــا دور الماء في الأمثــال الشــعبية 
باعتبــاره رمــزًاً للبركــة والحكمــة ومــرآة للعلاقــات الاجتماعية، 

ــاة«. ــعار »الماء سر الحي ــت ش ــك تح وذل
ــة  ــا البحثي ــت في ورقته ــه الملا، فتناول ــد الل ــا إسراء عب أم
الإماراتيــة«،  الشــعبية  الحكايــة  في  »الماء  موضــوع 
القصــص  للنجــاة في  مــشيرة إلى توظيــف الماء كرمــز 

ــع  ــي للمجتم ــال الجمع ــه بالخي ــدى ارتباط ــاطير، وم والأس

ــاراتي. الإم

ــة  ــش مداخل ــد غاب ــة عبي ــت عائش ــه، قدّّم ــياق ذات وفي الس

ــافرة«،  ــعبية مس ــات ش ــن الماء إلى الماء: حكاي ــوان »م بعن

اســتعرضت خلالهــا انتقــال الحكايــات المائيــة عبر الثقافــات، 

تجمــع  التــي  الإنســانية  الروابــط  عمــق  على  مؤكــدة 

المجتمعــات حــول هــذا العــنصر الحيــوي.

المخيــم  فعاليــات  لــلتراث،  الشــارقة  معهــد  أطلــق 
ّظ الشــارقة«، المخصــص للأطفــال مــن  الصيفــي »مقيـ�
ــن 14  ــفترة م ــم خلال ال ــذي أقي ــا، وال ــر 7 إلى 12 عامًً عم
ــج  ــن برنام ــد، ضم ــر المعه ــو 2025، في مق إلى 24 يولي
وتعزيــز  التراثيــة  القيــم  غــرس  إلى  بهــدف  يومــي، 
خلال  مــن  الناشــئة  الأجيــال  لــدى  الوطنيــة  الهويــة 
بين  تمــزج  التــي  التفاعليــة  الأنشــطة  مــن  مجموعــة 

والتعلــّم. الترفــيه 
وقالــت عائشــة غابــش، مديــر إدارة الفعاليــات والأنشــطة 
في معهــد الشــارقة لــلتراث: »يــأتي تنظيــم المخيــم 
ًـا مــن رؤيــة المعهــد في ترســيخ الوعــي بــالتراث  انطق�لا
حديثــة  بأســاليب  وتقديمــه  الأطفــال،  لــدى  الوطنــي 
ــا  ــة، بم ــغفهم بالمعرف ــزز ش ــم وتع ــي اهتماماته تراع

الهويــة  عنــاصر  لاكتشــاف  حقيقيــة  فرصــة  يمنحهــم 
وممتــع«. تفــاعلي  بأســلوب  الإماراتيــة 

»الشارقة للتراث« يطلق  
المخيم الصيفي »مقيّّظ الشارقة«
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صناعة العطور 
في التراث العربي

صناعة العطور 
في التراث العربي



ارتبــط العطــر في الثقافــة الشــعبية ارتباطــاً وثيقــاً بالجــال، والنقــاء، والهيبــة، والروحانيــة، 

وكان جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة، والمناســبات الاجتماعيــة والدينيــة لــدى الأجــداد. 

والعطــر لمْ يكَــن مجــرد وســيلة لتعطــر الجســد أو الثيــاب، بــل هــو رمــز للــذوق، والانتــاء، 

ووســيلة للتعبــر عــن المشــاعر والهُويــة.

العطور في التراث الشعبي..  
فلسفة الجمال وطقوس الزينة

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

كــا تعُــدّ العطــور ثقافــة، تعكــس أدب وحضــارة الشــعوب، 

ومنهــا يتُعــرَّف عــى رقــي الفكــر، الــذي يمتلكــه النــاس في 

ــاس،  ــن الن ــر م ــا الكث ــة امتهنه ــا صناع ــا أنه ــن، ك كل موط

ــدّ  ــرة، تع ــاء كث ــا أس ــت عنه ــور، ونتج ــذه العط ــت ه فتنوع

مزيجــاً مــن عــدّة أنــواع، وتعــددت بذلــك أســاء العطــور، 

فجــاء منهــا مــا هــو عطــري بذاتــه، مثــل الزعفــران والصنــدل 

ــتخراج  ــة واس ــد معالج ــاء بع ــا ج ــا م ــر، ومنه ــك والعن والمس

المــادة العطريــة، مثــل عطــر العبيثريــة، الــذي يســتخرج مــن 

شــجرة العبيــران، بجانــب المعالجــة والخلطــات الممتزجــة مــع 

ــدة  ــن ع ــج م ــي مزي ــي ه ــة، الت ــل المخمّريّ ــور، مث ــدة عط ع

ــور. ــن العط ــواع م أن

ثمانينيــات  في  وتدوينهــا،  العطــور  هــذه  توثيــق  وبــدأ 

إلى  الشــعبي  الــراث  في  العشريــن،  القــرن  وتســعينيات 

هــذا اليــوم، بيـْـد أن هــذا التوثيــق تنــوع باختــاف طبيعــة 

ــر  ــن ذك ــور، ومَ ــل العط ــن أرَّخ لأص ــاك مَ ــه، فهن ــق نفس التوثي

ــث إن  ــة، حي ــا الطبي ــاءها وفائدته ــا أس ــور مُفَصِّ ــذه العط ه

النباتــات العطريــة في أكــر أصولهــا، نباتــات دوائيــة وعلاجيــة 

في الوقــت ذاتــه، وهنــاك مَــن تحــدث عــن العطــور وصناعتهــا 

وخلطاتهــا، ومــا ينتــح مــن عطــور جديــدة، جَــرَّاء هــذه الخلطات، 

ومَــن عَــرَّف النباتــات العطريــة وأســاءها وصفاتهــا وألوانهــا، 

وبالتــالي حفــظ هــؤلاء الكتّــاب والأدبــاء والمؤرخــون، مــوروث 

العطــور للأجيــال الحاليــة واللاحقــة، فجزاهــم اللــه تعــالى عنّــا 

كلّ خــر.

بثــاني  نتحــدّث في هــذا الموضــوع، عــر مرورنــا  ســوف 

هــي: محطــات 

• أسماء العطور الشائعة في التراث الشعبي

• وَصَفَات بعض العطور التقليدية

• أنواع العطور حسب الاستخدام

• فلسفة الأجداد تجاه العطر

• رمزية العطور في الأمثال والأغاني الشعبية

• العطور كإرث حي

• أسماء العطور التقليدية في المجتمع الإماراتي

• العطور في الشعر النبطي الإماراتي

أولا: أسماء العطور الشائعة في التراث الشعبي

تنوّعــت أســاء العطــور في البيئــة الخليجيــة والإماراتيــة 

حتــى  أو  اســتخداماتها،  أو  مصدرهــا،  بحســب  تحديــداً، 

الأســاء: أبــرز  ومــن  مناطقهــا، 
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• دخــون: اســم يطُلــق عــى نــوع مــن العطــور المكوّنــة مــن 

خليــط العــود والزيــوت العطريــة، ومكونــات نباتيــة وزهريــة، 

يسُــتخدم غالبــاً في تبخــر الملابــس والمنــازل.

• مْخْمرِيّــة: ســائل عطــري دهنــي، يسُــتخدم للشــعر والرقبــة 

واليديــن، وغالبــاً يصُنــع محليّــاً مــن خلطــات زيــوت عطريــة.

• عــود: يطُلــق عــى الخشــب العطــري، المسُــتخرج مــن أشــجار 

العــود، ويسُــتخدم كبخــور، ومنــه ســائل زيتــي يسُــتخرج مــن 

ــالٍ  ــه غ ــا أنّ ــعره، ك ــاً في س ــون غالي ــا يك ــب، وكلاه الخش

في قيمتــه المعنويــة كذلــك.

ــربي،  ــراث الع ــور في ال ــهر العط ــدم وأش ــن أق ــك: م • مس

يسُــتخدم خالصــاً أو ممزوجــاً بغــره.

• كحــل المســك: نــوع خــاص مــن المســك، يسُــتخدم للتزيــن، أو 

ــبات الدينية. في المناس

الصنــدل،  خشــب  مــن  مســتخرج  عطــري  زيــت  الصنــدل:   •

والشــعر. للبــرة  يسُــتخدم 

ثانياً: وصفات العطور التقليدية

ــاً،  ــور منزليّ ــة العط ــدّات، بصناع ــة الج ــاء وخاص ــتهرت النس اش

ــات: ــهر الوصف ــن أش ــة، وم ــوادَّ طبيعي ــتخدماتٍ م مس

1. خلطة المخمَرِيةّ

• المكونــات: دهــن العــود، زيــت الصنــدل، المســك الأبيــض، 

وقليــل مــن العطــر الفرنــي المركــز.

• تخُلــط وتـُـرك لمــدة أيــام حتــى تتخمــر، ثــم تسُــتخدم لتطييــب 

ــعر والجسد. الش

2.  الدخون المحلي

• المكونــات: عــود مطحــون، دهــن عــود، مســك، زعفــران، 

عــنبر، ومــاء الــورد.

ثــم   ، ليجــَفَّ ويُتُرك  صــغيرة،  قوالــب  في  ويُكُبــس  يُعُجــن   •

المبخــرة. في  يُسُــتخدم 

3.  عطر الزهور

• المكونات: بتلات الورد، الياسمين، ماء ورد، وماء مقطر.

ُغلى الزهــور في الماء، وتُقُطّـّـر للحصــول على خلاصــة  تـ�  •

العطــر.

ثالثاً: أنواع العطور حسب الاستخدام

تنوعت استخدامات العطور في التراث الشعبي، ومنها:

1. عطور المناسبات: 

ــك  ــود والمس ــتخدم الع ــث يُسُ ــد، حي ــراس والموالي ــل الأع مث

ــة. ــون بكثاف والدخ

2. عطور الأعياد: 

كانت العطور جزءاًً من طقوس العيد، وتُحُضَّرر مسبقاًً.

3. عطور الحياة اليومية: 

مثل المخمرِِيّةّ الخفيفة، والدهون العطرية للشعر.

4. عطور دينية: 

يُسُــتخدم المســك بعــد الغُُســل، ولتعــطير المصاحــف، أو أثنــاء 

الاســتعداد للــصلاة.

5. عطور الرجال: 

اعتمدت على العود، والعنبر، والعود الكمبودي تحديداًً.

رابعاً: فلسفة الأجداد تجاه العطر

يمكــن تلخيــص الفلســفة التراثيــة تجــاه العطــور، في جوانــب 

متعــددة:

1. العطر كوسيلة للتطهير الروحي والجسدي

ــارة،  ــن الطه ــان م ــرّبّ الإنس ــل يُقُ ــر، كعام كان يُنُظــر إلى العط

ــبيرة. ــات الك ــوات أو التجمع ــل الصل ــتخدم قب وكان يُسُ

2. العطر كهُُوية ثقافية

ُعبر عــن الانــتماء الأسري أو  كان نــوع العطــر المســتخدم، يـ�

ــات  َلََخَط ــتهرت ب ــائلات اش ــض الع ــي، فبع ــي أو المناطق الطبق

ــة. معين

3. العطر كجزء من الجمال والزينة

لنفســها  المــرأة  إعــداد  مــن  أساســيّّاًً،  جــزءاًً  العطــر  كان 

»الصنــدوق  في  العطــر  بعلــب  ويُحُتفــظ  المناســبات،  في 

الزينــة. لــوازم  على  يحتــوي  الــذي  الخشــبي«، 

4. العطر كوسيلة للضيافة

عنــد اســتقبال الضيــوف، كان مــن الكــرم أن يُقُــدّّم لهــم البخور 

ــر،  ــوة والتم ــب القه ــهم، إلى جان ــب ملابس ــون، لتطيي والدخ

ــود  ــب بالع ــل على التطيي ــد، تعم ــادات والتقالي ــت الع كما كان

في آخــر الجلــوس في المجلــس، قبــل الانصراف، لــذا قالــوا 

في الأمثــال: )عقــب العــود مــاشي قعــود(، أي: بعــد التطي�ّـب 

بعطــر العــود، لم تعــد هنــاك حاجــة لمزيــد مــن القعــود في 

ــان الانصراف. ــد ح ــس، فق المجل

خامساً: رمزية العطور في الأمثال والأغاني الشعبية

ّـر واحترق«، مثــل شــعبي يقــال للــذي لم يقــم  ّـر تبخ� • »مــا تبخ�

بعمــل مــن قبــل، ثــم عمــل عــملاًً ولم يتقنــه، وفشــل فيــه.

أن  يــدل على  مــا يمــدح نفســه«، مثــل شــعبي  »العــود   •

ّف. تكلـ� دون  مــن  يُعُــرف  الحقيقــي،  الــجمال 

أو  الكريــم  الشــخص  عــن  يقــال  فايحــة«،  العــود  »ريحــة   •

الجــواد.

• كــثير مــن الأغــاني النســائية القديمــة، كانــت تتغنــى بالــورد 

والمســك، كتشــبيهان للــجمال والعاطفــة.

سادساً: العطور كإرث حيّّ

لا تــزال صناعــة العطــور، تحتــل مكانــة خاصــة في الثقافــة 

الإماراتيــة اليــوم، إذ زاوجــت بين التقليــدي والحديــث، ومــا زال 

كــثير مــن الأسر، يحتفظــون بوصفــات الجــدات، ويورّثّونهــا جــيلاًً 

ــوة، في  ــنصر بق ــذا الع ــور ه ــة على حض ــل، في دلال ــد جي بع

ــعبية. ــرة الش الذاك
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الكعبــة المشرفــة، مما جعلــه ذا بُعُــدٍٍ روحــيٍٍّ مقــدسٍٍ لــدى 

المســلمين.

اًًّ كــبيراًً، حيــث  ــاًً اقتصادي� اًًّ، فقــد شــكل العطــر تراث أمــا تجاري�

ومــن  الشــام،  إلى  الخليــج  مــن  القوافــل  طــرق  امتــدت 

بغــداد إلى الأندلــس، حاملــةًً معهــا أغلى أنــواع الطيــب، 

مثــل اللبــان مــن عُُمان، والمســك مــن التبــت، ليصبــح العطــر 

ــا. ــول عليه ــم في الحص ــابق الأم ــةًً، تتس ــةًً ثمين عمل

اًًّ، تطــورت صناعــة العطــور إلى إبــداع متكامــل، يجمــع  وفني�

بين دقــة الكيميــاء العربيــة، التــي ابتكــرت تقــطير الزهــور، 

تــروي  التــي  العطريــة،  التركيبــات  في  الفــن  وبراعــة 

قصصــاًً مــن الشرق الســاحر. ومــن قصــور الخلفــاء، حيــث 

كان العطــارون يخلطــون التركيبــات السريــة لملــوك بنــي 

العبــاس، إلى أســواق دمشــق وحلــب، التــي لا تــزال تحتفــظ 

بــأسرار العطــور التقليديــة؛ ظلــت الصناعــة العطريــة عــلماًً 

وفن�اًًّ ي�ُـدرس وي�ُـورث عبر الأجيــال، وينمــو بشــكل كــبير يومــاًً 

بعــد يــوم.

واليــوم، نــرى أن العطــور العالميــة في الأســواق، تقــوم 

بمنافســة شرســة مــع العطــور العربيــة، ولذلــك تبقــى 

الماضي،  إرث  تحمــل  كقلعــة  واقفــة  العربيــة  العطــور 

والمتميــزة،  الطيبــة  بروائحهــا  العــالم  إعجــاب  وتواصــل 

التاريــخ، فليســت مجــرد  الســنين مــن  تختــزل آلاف  التــي 

عطــور، بــل هــي رمــز للهُُويــة العربيــة والحضاريــة، وهــي 

تــراث إنســاني قديــم، يشــهد على إبــداع العــرب، الذيــن 

ــاةٍٍ. ــعرٍٍ وحي ــةٍٍ وش ــر إلى ثقاف ــوا العط حوّّل

أولًاً: من المسك إلى المختبرات الحديثة

عندمــا نعــود للــوراء، نجــد أن أقــدم الكتابــات عــن اســتخدام 

الحضــارات  إلى  تعــود  العربيــة،  المنطقــة  في  العطــور 

ــور  ــت العط ــث كان ــة، حي ــومرية والبابلي ــل الس ــة، مث القديم

تُسُــتخدم في الطقــوس الدينيــة. لكــن العــرب طــوروا هــذه 

ــك  ــور المس ــع ظه ــة م ــبوق، خاص ــكل غير مس ــة بش الصناع

ــر. ــا مــن أهــم الســلع لطريــق الحري والعــنبر، اللذيــن كان

العصر الجاهلي.. العطر رمز للكرم

إذا عدنــا لــلماضي فإننــا نجــد في الشــعر الجــاهلي، وصفــاًً 

ــدلان  ــنبر، ي ــك والع ــث كان المس ــور، حي ــواع العط ــاًً لأن دقيق

ــك، في  ــور كذل ــتُخُدمت العط ــرم. كما اس ــود والك على الج

ــراض. ــض الأم ــوتى، وفي علاج بع ــط الم تحني

العصر الإسلامي.. نقلة قوية

ــداًً،  اًًّ جدي ــداًً ديني� ــور بع ــبت العط ــور الإسلام، اكتس ــع ظه م

النظافــة والتطي�ـّب،  النبويــة، على  الأحاديــث  حيــث حثــت 

ُـرض عليــه طيــب فلا  يقــول صلى اللــه عليــه وســلم: )مــن ع�

يــرده، فإنــه خفيــف المحمــل طيــب الرائحــة(.

مراكز قديمة للعطور

لقــد بــرزت عــدة مــدن، كمراكــز لصناعــة العطــور، وشــاع 

ذكرهــا عنــد العــرب والمســلمين، ومنهــا: 

1. مكــة والمدينــة: حيــث انــتشرت أســواق العطــور حــول 

الحــرمين.

2. دمشق: عاصمة الورد الدمشقي وماء الورد.

3. بغــداد: التــي أصبحــت معمــل الكيميــاء العــربي، وعرفــت 

فيهــا المقاديــر الدقيقــة لتركيبــة العطــور.

4. قرطبة )في الأندلس(: حيث تطورت تقنيات التقطير.

العطر.. الرائحة الخالدة

تســوده  الــذي  الحــاضر،  والعــالم  الماضي  العــالم  في 

العطــور، تبــدو العطــور العربيــة شــاهداًً حي�اًًّ، على الحضــارة 

ــاة، ونشرت  ــلوب حي ــر أس ــن العط ــت م ــي صنع ــة، الت العريق

هــذه الثقافــة منــذ فجــر التاريــخ، ومن هنــا نــرى أن الحضارات 

واضحــاًً،  ارتباطــاًً  ومشــتقاتها  بالعطــور  ارتبطــت  العربيــة، 

فلــم تكــن مجــرد مــادة عطريــة تنعــش الجســد، وتفــوح منهــا 

رائحــة طيبــة، بــل تحولــت إلى لغــة وأداة للتواصــل، يــعربّر 

بهــا العــرب عــن أســلوب الحيــاة لديهــم، ووســيلة لكــرم 

الضيافــة الأصيلــة، ورمــز للقيــم الأخلاقيــة في المجالــس 

والأعيــاد والمناســبات المحتلفــة؛ الدينيــة والاجتماعيــة. كما 

أصبــح العطــر وســيلة علاجيــة، اعتُمُــدت مــن قبــل المختــصين 

بالطــب الشــعبي، حيــث إنهــا مزجــت بين الأعشــاب والزيــوت 

ــوس. ــاد والنف ــفاء الأجس ــة، لش العطري

ولم تقــتصر قيمــة العطــر على هــذا الشيء، بــل غــدت رمــزاًً 

للمكانــة الاجتماعيــة، فــكل طبقــة مــن طبقــات المجتمــع 

العــربي، كان لهــا عطرهــا المميــز، مــن خشــب العــود والعنبر 

ــكام،  ــيوخ والح ــه الش ــص ب ــذي اخت ــك، ال ــران والمس والزعف

العــنبر  فاســتُخُدم  الدينــي،  بالجانــب  العطــر  ارتبــط  كما 

ــم  ــاجد، وتكري ــب المس ــود، في تطيي ــك والع ــورد والمس وال

صناعة العطور 
في التراث العربي..  
وية 

ُ
 يتنفس التاريخ والهُ

ٌ
د. سالم زايد الطنيجيفنٌّ

كاتب وباحث تراثي - الإمارات 
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ثانياً: صناعة العطور.. من القوارير الفخارية إلى 
العبوات الفاخرة

العصر الأموي.. ظهور عطور القصور

لقــد اهتــمّّ الخلفــاء الأمويــون بالعطــور بشــكل كــبير، حيــث أنشــأوا 

شــهرة  ذلــك؛  أمثلــة  ومــن  قصورهــم،  في  خاصــة  مخــتبرات 

ــه. ــة ب ــور خاص ــة عط ــك بصناع ــد المل ــن عب ــد ب ــة الولي الخليف

العصر العباسي

شــهد هــذا الــعصر تطــوراًً كــبيراًً وغير مســبوق، في مجــال 

العطــور، حيــث:

• ألّفّ الكندي كتاب »كيمياء العطر والعطور«.

• وّّطر جابر بن حيان تقنيات التقطير.

• أُنُشئت مصانع خاصة للعطور في بغداد.

العصر الأندلسي.. انتشار العطور العربية في أوروبا

ــورة، في  ــات متط ــاف تقني ــيون باكتش ــرب الأندلس ــام الع ق

ــة: ــا، خاص ــا إلى أوروب ــور، ونقلوه ــة العط صناع

• طريقة تقطير ماء الورد.

• اكتشاف صناعة العطور الكحولية.

• استخدام الزجاج في التخزين والحفظ.

العصر الحديث.. بين الأصالة والحداثة

لقــد شــهد هــذا الــعصر تحــولات كــبيرة، في صناعــة العطــور 

العربيــة، ومــن ملامــح ذلــك:

.))Arabian Oud ظهور العلامات التجارية الكبرى، مثل •

• دمج التقنيات الحديثة مع الوصفات التراثية.

• انتشار العطور العربية، في الأسواق العالمية.

ثالثاً: العطور في التراث العربي

البعد الديني:

• لوحظــت كثرة اســتخدام البخــور في المســاجد، وخاصــة 

ــم. ــان الكري ــهر رمض في ش

• توظيف العطور في الطهارة والتعبد والتهجد.

• ذكــرت العطــور في القــرآن الكريــم )المســك في ســورة 

ــفين(. المطف

البعد الاجتماعي:

والمناســبات  الأعــراس  في  العطــور  اســتخدام  كثرة   •

. لمختلفــة ا

ــارب  ــة للأق ــا ثمين ــور كهداي ــم العط ــرة تقدي ــود ظاه • وج

والأصدقــاء، وفي التكريــم.

ــور،  ــواع العط ــة لأن ــاك دلالات اجتماعي ــل إلى أن هن • التوص

ــتاء.  ــف إلى الش ــن الصي م

البعد الأدبي:

رَِدِ ذكــر ووصــف العطــور في الشــعر العــربي  • كــثيراًً مــا ي�

)كــثير عــزة، عمــرو بــن أبي ربيعــة.. إلــخ(.

• قيل الكثير من الأمثال الشعبية المرتبطة بالعطور.

ــول  ــة ح ــص التراثي ــض القص ــعبيون بع ــرواة الش ــف ال • وظّّ

العطــور.

البعد الطبي:

• استُخُدمت العطور في الطب العربي.

• كتب ابن سينا عن فوائد العطور.

.)Aromatherapy( العلاج بالروائح •

رابعاً: مكونات العطور وعناصرها الأساسية

المواد النباتية:

• الــورد الدمشــقي: هــذا الــورد اشــتهرت بــه دمشــق، 

ويعــدّّ ملــك الزهــور العطريــة.

• الياسمين: وقيل إنه سيد العطور البيضاء عند العرب.

• اللبــان: لــه رائحــة، ويُسُــتخدم في الــعلاج، ولــه حضــور في 

العطــور الشــعبية لــدى العــرب.

• الزعفــران: تشــتهر بــه بعــض الــدول مــن المغــرب العــربي، 

وخاصــةًً المغــرب، وكانــوا يطلقــون عليــه الذهــب الأحمــر.

المواد الحيوانية:

مــن  ويُسُــتخرج  الغاليــة،  العطــور  مــن  يعــدّّ  المســك:   •

الغــزال.

• العــنبر: لــه حضــور قــوي في العطــور العربيــة، ويُسُــتخرج 

مــن الحــوت، ويعــدّّ كنــز المحيــط.

• الكاستوريوم: يُسُتخدم في العطور، وهو سر القندس.

المواد الصناعية:

• الكحــول: هــذه المادة أساســية في صناعــة العطــور في 

وقتنــا الحــاضر، وهــي مــادة ســائلة، تحفــظ العطــور.

• المــواد المثبتــة: هــي السر عنــد العطاريــن، لبقــاء رائحــة 

العطــور وقتــاًً أطــول.

• المركبــات الكيميائيــة: بعــض هــذه المركبــات، تُسُــتخدم 

في صناعــة العطــور.

الخلطات السرية:

صناعــة  في  والمتوارثــة،  المتناقلــة  العــائلات  وصفــات   •

العطــور.

• دفاتــر العطاريــن القديمــة، والتــي كُُتبــت منــذ زمــن بعيــد 

حــول العطــور.

للعطــور، بمكونــات بســيطة  التقليديــة  الصناعــة  • أسرار 

وتركيبــة خفيفــة.

خامساً: خطوات ومراحل صناعة العطور.. من الحقل 
إلى القارورة

المرحلة الأولى: الجمع والحصاد:

• مواسم قطف الورد في بداية اليوم منذ الفجر.

• طرق استخراج المسك التقليدية.

• جمع العنبر من شواطئ المحيط.

المرحلة الثانية: الاستخلاص:

• التقطير التقليدي، وتُسُتخدم فيه الأدوات التقليدية.

• الاستخلاص بالمذيبات، التي كانت تُسُتخدم.

• العصر البارد للمواد العطرية.

• التخمير الطبيعي للمواد الداخلة في العطور.

المرحلة الثالثة: التركيب:

• فن خلط العطور بطرق تقليدية.

• دور »الأنف« المحترف، لتمييز هذا العطر عن ذاك.

بالمقاديــر  ترتبــط  وهــذه  العطريــة،  النوتــات  موازنــة   •

ضبطهــا. في  والدقــة 

المرحلة الرابعة: التثبيت والتخزين:

• عمليات التثبيت الكيميائي للرائحة العطرية.

• فترة النضــج، ويكــون الوصــول لهــذه المرحلــة، بعــد عــدّّة 

خطــوات دقيقــة ومتتاليــة.

• شروط التخزيــن المثاليــة، ومعرفــة طــرق المحافظــة على 

ديمومــة رائحــة العطــور.
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د. عائشة الغيص 
كاتبة وباحثة - الإمارات

صناعة العطور في التراث العربي..   
وية  

ُ
عبق الماضي وجمال الهُ

ظــل جــزءاًً لا يتجــزأ مــن تفاصيــل الحيــاة والذاكــرة الجماعيــة، 

مــن مجالــس عليــة القــوم إلى البيــوت الشــعبية، ومــن 

الأســواق التقليديــة إلى الاحتفــالات والأعــراس والأعيــاد.

بــدأت قصــة العطــور في الحضــارات القديمــة، مثــل حضــارة 

الزيــوت  اســتُخُدمت  حيــث  ومصر،  النهريــن  بين  مــا  بلاد 

العطريــة والبخــور في الطقــوس الدينيــة والتحنيــط، وكانــت 

ــل  ــاب، مث ــات والأخش ــن النبات ــتخرج م ــة تُسُ ــواد العطري الم

اللبــان والمــر، وتُعُــدّّ مــن أثمــن الســلع التجاريــة. وقــد أُوُلــع 

أن المترفين  بالعطــور ولذّّتهــا، حتــى  الإغريــق والفــرس 

وكانــوا  المعطّـّـر،  بــالماء  الاســتحمام  اعتــادوا  منهــم 

يخصصــون لــكل جــزء مــن أجســادهم، نوعــاًً خاصّّــاًً مــن العطر. 

أمــا الهنــود، فقــد ارتبــط العطــر لديهــم بالطقــوس الدينيــة 

ــل  ــتخدمونه في غس ــوا يس ــة، فكان ــبات الاجتماعي والمناس

الحيوانــات، ويشــعلون  التــي يعبدونهــا مــن  أصنامهــم 

ــوت  ــاة، بزي ــزواج والوف ــفلات ال ــة في ح ــم المقدس نيرانه

وأخشــاب عطريــة، مثــل خشــب الصنــدل. وفي الــصين، كانــت 

للمســك مكانــة بــارزة، إذ أكثر النــاس هنــاك مــن اســتعماله، 

نظــراًً لتوفــر أفضــل أنواعــه لديهــم، لــكثرة غــزلان المســك 

في بلادهــم)1(.

في العصــور القديمــة، اســتخدم العــرب المــواد الطبيعيــة 

المتاحــة في الصحــراء، كـــالعود والصندل والمســك. وتغنى 

والغــزل  بالحــب  يتعلــق  حين  وبالــذات  بالطيــب  الشــعراء 

التــي  وطيــب المــرأة، ومــن أجمــل الأوصــاف الشــعرية، 

ــول الأعشى)2(: ــرأة ق ــرْفِِْ الم ــب َعَ ــت في طي قيل

ما روضةٌٌ من رياضِِ الحزنِِ معشبةٌٌ

خضراءُُ جاد عليها مسـبِِلٌٌ هطـلُُ

يـومـاًً بأطيَبَ منهـا نشرـ رائحـةٍٍ

ولا بأحسـَنَ منهـا إذْْ دنـا الأُصُُُـلُُ

لارتباطــه  العطــر  أهميــة  ازدادت  الإسلام،  ظهــور  وبعــد 

بالطهــارة، فــكان النبــي صلى الله عليه وسلم يحــب الطيــب، وقــال: )حُُب�ـّب 

إلّيّ مــن دنياكــم: النســاء والطيــب، وجعلــت قــرة عينــي 

ــاًً على أَنَّ  ــؤشر حقّّ ــا ي ــث م ــذا الحدي ــصلاة()3(. وفي ه في ال

ــلم، في  ــان المس ــالم الإنس ــةًً في ع ــةًً محوري ــب مكان للطي

كل جوانــب حياتــه اليوميــة. ولا تبــدأ علاقــة الإنســان العــربي 

الشــعر  ففــي  الســابق،  الشريــف  بالحديــث  بالعطــور 

ــه  ــف حبيبت ــو يص ــس وه ــرئ القي ــارة ام ــد عب ــاهلي، نج الج

أم الربــاب وصفــاًً شــهوانيّّاًً بقولــه)4(:

ـةِِ خِِـدرٍٍ لا يُـُـرامُُ خِِبــاؤُُهــا َبََوَيَضَ

لَِِجَ َتََّ�تَمَعتُُ مِِن َلَهوٍٍ بِِها َيرََغَ مُُع

َعََوََّضََتَ ريحُُهـا  َتََفََتَت َنَحوي  إِذِا ال

ـَرَنفُُلِِ يَّرَاّ الَقَ با جاَءَت بِِ َنَسيَمَ الّصَّ

وهــذا الشــعر يظــل شــاهداًً على أَنَّ للعــربي تاريخــاًً قديمــاًً 

مــع العطــور، حيــث نــرى حضــور العطــور والطيــب في جميع 

مفاصــل الحيــاة؛ الماديــة والمعنويــة للإنســان العــربي.

ــور  ــة العط ــت صناع ــد وصل ــاسي، فق ــعصر العب ــا في ال أم

ــز  ــق مراك ــرة ودمش ــداد والقاه ــت بغ ــا، وأصبح إلى ذروته

يتباهــون  الخلفــاء  العطــور وتصديرهــا. كما كان  لصناعــة 

قصــص  التراث  كتــب  في  وردت  وقــد  الفاخــرة،  بالعطــور 

عــن أنــاس أنفقــوا الأمــوال الطائلــة على اقتنــاء الزيــوت 

في  أوجهــا  العطــور  تجــارة  بلغــت  وعندمــا  العطريــة. 

كانــت  خاصــة،  أســواق  لهــا  أنشــئت  العبــاسي،  الــعصر 

»ســوق  أشــهرها  ومــن  العطاريــن«،  »أســواق  تســمى 

بغــداد«، حيــث بلــغ عــدد أصنــاف العطــور والعقــاقير التــي 

يســتوردها عــن طريــق البحــر، عبر مدينــة الــبصرة نحــو 1479 

في  حــاضراًً  العطــر  كان  المحــبين،  صعيــد  وعلى  نوعــاًً)5(. 

لحظــات التأمــل، وفيــض الأفــكار والمشــاعر، وفي اللحظــات 

الحميميــة، ســواء كان ورداًً أو طيبــاًً. وفي هــذا يقــول ابــن 

ــره)6(: ــوح عط ــوري حين يف ــورد الج ــول ال ــوي ح ــة الحم حج

أرى الورَدَ عِِنَدَ الصُّّبحِِ َقَد ضمّّ لي فماًً

يُشُيُرُ إلى التقبيلِِ في ساعةِِ الَلَّمسِِ

وبعـَدَ َزَوالِِ الصُّّـبـحِِ ألـقـــاه وجَنَــة

مسِِ َقََوَد أَرَّثَّت في سَْْوَطها قُبُلةُُ الّشَّ

ــور،  ــح العط ــه بروائ ــذى أوردت ــد غ ــث فق ــعر الحدي ــا الش أم

الغزليــة  قصيدتــه  في  مــرسي  جمال  الشــاعر  فســجل 

)َأَبَهَــى َقَصائــدِِ شِِــعرِِي( أجمــل الــكلمات، فقــال)7(:

ما كاَنَ للعطرِِ أنْْ سرَِيَيِ بـأورَِدَتي

يـا نفحـَةَ العطـرِِ إلا مِِـن مغـانيــكِِ

َزََجََعَت أنتِِ الجمالُُ الذي في َوَصفِِهِِ 

عيُنُ القـريضِِ وحارت كيـف تُرُضيكِِ

العطــور  صناعــة  في  والعــرب  المســلمون  بــرع  ولقــد 

الطيــب  مــن  متعــددة  أصنافــاًً  عرفــوا  حيــث  وتطويرهــا، 

منهــا: أنــواع  واشــتهرت  والعــبير، 

• الغوالي: وهي أرقى أنواع العطور وأغلاها ثمناًً.

• الندود: العطور المصنوعة من المسك والعنبر.

الإنسان وقصة العطور:

العطــر عشــق الإنســان، وأداة الحــواس والتواصــل الــحسي، 

بالهُُويــة  القــدم  منــذ  العطــور  صناعــة  ارتبطــت  وقــد 

ــة  ــية، في الزين ــع حس ــور مناف ــاني، وللعط ــجمال الإنس وال

أبعــاد  لهــا  ذلــك  وفــوق  العلاقــات،  وطيــب  والــجمال 

ودلالات رمزيــة وثقافيــة عميقــة، إذ ارتبطــت بالمناســبات 

وبطقــوس  والكــرم،  وبالضيافــة  والاجتماعيــة،  الدينيــة 

الحيــاة اليوميــة، فالعطــر زينــة الإنســان العــربي، وقــد 
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• المستقطرات: العطور المستخلصة بالتقطير.

• النضوحات: العطور التي تُسُتخرج بالعصر.

• السك: العطور المصنوعة من الزعفران.

• الرامك: العطور الممزوجة بالمسك.

• الأدهان: العطور الزيتية المعطرة.

العطــور  هــذه  تركيــب  في  المســلمون  تفنــن  وقــد 

ــة  ــن، في صناع ــم والف ــوا بين العل ــث جمع ــا، حي وتطويره

العطــر، مما جعلهــم رواداًً في هذا المجــال. وكانت للعطور 

مكانــة خاصــة في الحيــاة اليوميــة والطــب والعبــادات في 

ــد  ــواع، في العدي ــذه الأن ــر ه ــة، وورد ذك ــارة الإسلامي الحض

مــن المصــادر التاريخيــة والأدبيــة، مما يــدل على مــدى 

اهــتمام المســلمين بالعطــور، وتطــور صناعتهــا، في ظــل 

الحضــارة الإسلاميــة)8(.

ومــع توســع التجــارة العربيــة، نُقُلــت تقنيــات صناعــة العطور 

بالمدونــات  الغربيــة  الحضــارة  تأثــرت  حيــث  أوروبــا،  إلى 

ــال. ــذا المج ــة في ه العربي

الجذور الأولى لصناعة العطور

مــن اللافــت أن عمليــة التقــطير الشــهيرة، التــي تصنــع 

ــاًً، هــي تقنيــة عربيــة إسلاميــة  بهــا العطــور قديمــاًً وحديث

ــة  ــاب الفلاح ــية، كما ورد في كت ــول أندلس ــة، ذات أص خالص

العطــور،  أن صناعــة  الأنــدلسي. ويتضــح  لابــن الإشــبيلي 

هــي فــن مــن الفنــون التراثيــة العربيــة والإسلاميــة، وهــي 

ــة  ــذه الصناع ــرّّ ه ــة وخبرة، وتم ــة ودق ــب معرف ــم يتطل عل

ــية: ــل أساس ــدة مراح بع

- اســتخلاص المــواد الخــام: تبــدأ العمليــة باســتخلاص الزيوت 

العطريــة مــن النباتــات أو الأخشــاب، أو المــواد الحيوانيــة. 

ــاك طــرق متعــددة للاســتخلاص، مثــل التقــطير بالبخــار  هن

)للزهــور والنباتــات(، الضغــط البــارد )للفواكــه(، والتسريــب 

)للمــواد الدهنيــة(.

نســب  العطــور  صانــع  يُحُــدد  المكونــات:  وخلــط  اختيــار   -

المكونــات المختلفــة بدقــة، لتحقيــق تــوازن بين الطبقــات 

الــثلاث )العليــا، القلــب، القاعــدة(، ويعتمــد ذلــك على نــوع 

العطــر المطلــوب )زهــري، خشــبي، شرقــي...(.

- التخــمير والنضــج: بعــد الخلــط، تُتُرك المكونــات لتتخمــر 

وتندمــج معــاًً، في أوعيــة محكمــة الإغلاق لعــدة أســابيع 

أو أشــهر، حتــى تتجانــس الروائــح ويكتســب العطــر عمقــاًً 

ــاًً. وثبات

ــول  ــة بالكح ــوت العطري ــف الزي ــة: تُخُف ــف والتصفي - التخفي

أو الماء، حســب التركيــز المطلــوب، ثــم تُصُفــى لإزالــة أي 

شــوائب قــد تؤثــر على نقــاء العطــر.

- التعبئــة والتخزيــن: يُعُبــأ العطــر في زجاجــات محكمــة، 

ويُنُصــح بتخزينــه في أماكــن بــاردة ومظلمــة، للحفــاظ 

جودتــه. على 

تقنيــات  في  كــبير  تشــابه  وجــود  بالذكــر؛  الجديــر  ومــن 

ــاًً، إذ لا  ــتخدمة قديم ــك المس ــة، وتل ــور الحديث ــة العط صناع

ــتعمل  ــات، تُسُ ــات والمذيب ــية والمثبت ــوت الأساس ــزال الزي ت

بأســلوب مشــابه. ويُذُكــر أن هــذه الصناعــة شــهدت ازدهــاراًً 

ــل  كــبيراًً في العــالم الإسلامــي، حيــث تطــورت ونضجــت، قب

معابــر  عبر  أوروبــا،  إلى  وتقنياتهــا  معارفهــا  تنتقــل  أن 

تاريخيــة معروفــة، مثــل صقليــة والأندلــس خلال العهــد 

الإسلامــي، وكذلــك مــن خلال الاحتــكاك بالحضــارة الإسلاميــة، 

ــة)9(. ــروب الصليبي ــاء الح أثن

مصادر العطور العربية:

- حــُبُّ المِسِْْــكِِ: وهــو نبــات مــن فصيلــة الخَُُبَّازي�ّـات، تُسُــتعمل 

بــذوره في ‌صناعــة  العطــور)10(. كما يســتخرج المســك أيضــاًً 

مــن غــدد غــزال المســك، ولــه رائحــة قويــة ومــثيرة.

ــنيّّات،  وَْْسَّس ــة ال ــن فصيل ــر م َمََّعَ ــات مُُ ــو نب ــن: وه وّْْسََّسَ - ال

يســمو إلى نحــو ســتين ســنتيمتراًً، بــيِّّرِّ وزراعــيّّ، أنواعــه 

ــبيرة  ــاره ك ــة، أزه ــكل متقابل ــيفيّّة الَشَّ ــه س ــدة، أوراق عدي

القــدّّ لامعــة، وهــي بحســب الأنــواع بنفســجيّةّ وبيضــاء 

َـة جــدّّاًً، تدخــل في  صناعــة  وصفــراء وزرقــاء، رائحتهــا ذكي�

ــور.  العط

- العــود: ويســتخرج مــن خشــب أشــجار العــود النــادرة، ويُعُد 

ــن أغلى العطور. م

ل: وهــي مجموعــة نباتــات، تــزرع لأخشــابها الفاخــرة  ن�ّصََّدَْ - ال

بالإحــراق،  أو  لــك  بالَدَّ طيبهــا  يظهــر  الَرَّائحــة،  الِيَِّطَّبــة 

وأبيــض،  أصفــر،  أحمــر،  مختلفــة:  ألــوان  ولأخشــابها 

ــتخدم  ــاًً يُسُ ــرز زيت ــبَيَّة، وتُفُ ــوش الخش ــتخدم في الُنُّق تُسُ

في  صناعــة  العطــور.

- الزعفــران: نبــات زهــري لــه رائحــة ناعمــة مميــزة، ويضفــي 

لونــاًً ورائحــة دافئة.

- العــنبر: مــادّّة شــمعَيَّة توجــد في أمعــاء حــوت العــنبر، 

تُسُــتعمل في  صناعــة  العطــور)11(.

وإن الناظــر إلى كتــب التراث العــربي، مثــل كتــاب »البلــدان« 

الحمــوي،  لياقــوت  البلــدان«  و»معجــم  لليعقــوبي، 

و»نزهــة المشــتاق« للإدريسي، و»المســالك والممالــك« 

لابــن خرداذبــة، ومؤلفــات ابــن بطوطــة وابــن جــبير وغيرهــا، 

يجدهــا لم تخــل مــن سيرة العطــور والحديــث عــن قصصهــا 

الشــيقة، كما لم تخــل كتــب اللغــة والبلاغــة، مــن أسماء 

العطــور وأنواعهــا ومعانيهــا، وكذلــك الكتــب التــي تتنــاول 

ــل  ــة بالتواص ــة الرائح ــول علاق ــاتٍٍ ح ــم ملاحظ ــد، وتض الجس

ــرأة.  ــل والم ــدي بين الرج الجس

أيــام  وفي  الماضي،  ذاكــرة  في  حــاضراًً  العطــر  ســيظل 

ــة  ــو لغ ــهم، فه ــم وطقوس ــم واحتفالاته ــاس ولياليه الن

الــذوق  يفهمهــا  التــي  بروائحــه  المشتركــة،  البشريــة 

الســليم، ووراء كل قــارورة عطــر حكايــة حضــارة، وأغنيــة 

ــوم  ــن، والي ــم بالف ــجمال، والعل ــرة بال ــا الفط ــت فيه امتزج

تــزال صناعــة العطــور العربيــة تســتلهم مــن تراثهــا،  لا 

وتقتفــى آثــار الأوائــل في كل البلــدان، لتصــوغ للنــاس أريجــاًً، 

يحمــل الماضي في زجاجــات الحــاضر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الشحات، أحمد، سحر العطور، مجلة البيان العربي، القاهرة، ص 13.

2. العسكري، أبو هلال، ديوان المعاني، دار الجيل، بيروت، 1431هـ، ج 1، ص 259.
3. أخرجه الدار قطني، وصححه الألباني.

4. ديوان امرئ القيس.
https://www.albayan. :5. ســلمى محمــد قــريشي توثــق تــراث العطــر العــربي. مقــال منشــور على مجلــة البيــان، بتاريــخ: الخميــس، 2008/9/4م. الرابــط

1.671912-05-09-ae/paths/2008
6. ينظــر: المقــري، أحمــد محمــد، نفــح الطيــب مــن غصــن الاندلــس الرطيــب، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بيروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1997م، ج 3، 

ص 345.
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8. ينظر: الشكيل، علي جمعان، صناعة العطور في الحضارة الإسلامية، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد: 25-26، يوليو 1999م، ص 161.
9. ينظر: الشكيل، علي، الصناعات الكيميائية. سلسلة تيسير العلوم والتكنولوجيا، صنعاء 1995م، ص 69-56.

10. عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429 هـ - 2008 م، ج 1، ص 432.
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العُُطــور لا تــعربّر فقــط عــن شــخصية صاحبهــا، بــل إن صاحَبَهــا 

يستشــعر قيمتهــا مــن رد فعــل الآخريــن. وهــي تعكــس 

الكــثير مــن الممارســات الشــعبية المتنوعــة. وفي العديــد 

ــم  ــر اس ــق على العط ــعبية، يُطُل ــة الش ــات العربي ــن البيئ م

ــا  ــددة، منه ــايير متع ــاًً لمع ــه وفق ــف جودت ــة«، وتختل »رِِيَحَ

ــة(،  ــوع الريح ــة )ن ــة العطري ــار العائل ــر«، واختي ــز العط »تركي

ومصــدر العطــر )حيــواني أو نبــاتي.. إلــخ(. ويرتبــط الاختيــار 

عــادة بالبيئــة الثقافيــة. وقــد يكــون اختيــار نــوع العطــر 

تكــون  قــد  العطــور  فبعــضُُ  صاحبــه؛  بشــخصية  مرتبطــاًً 

محببــة لبعــض النســاء، في حين تتجَنَّبهــا أخريــات. وهــي 

بالثقــة  شــعوراًً  متعطرهــا،  تمنــح  الحــالات  جميــع  في 

والســعادة، وترتبــط الرائحــة الطيبــة دائمــاًً، بعبــارة »اللهــم 

صلي على النبــي« عنــد شــمها، ويُطُــرح الســؤال: لمــن هــذا 

ــل؟ ــر الجمي العط

أنواع العطور

بدايــة، تعالــوا نتعــرف على أنــواع العطــور النســائية، التــي 

ترتبــط بــكل بيئــة عربيــة. ولعــل أشــهرها »المِسِْْــك« الــذي 

ــدل،  ــنبر والصن ــع الع ــط م ــد يُخُل ــور، وق ــن البخ ــتخلص م يُسُ

»الَبَتيتــي«  مثــل  الأخــرى،  العطــور  أنــواع  بعــض  لصنــع 

ــود«  ــا »الع ــربي. أَمَّ ــج الع ــائعين في الخلي ــح« الش بي و»الَذَّ

فهــو مــن أنــواع العطــور واســعة الانتشــار، خاصــة في 

منطقــة الخليــج العــربي، حيــث نقــرأ اســمه على الكــثير 

مــن واجهــات محــال بيــع العطــور. وكانــت المــرأة العربيــة، 

ــاك  ــر. وهن ــل المُخَُمَّ ــاء القرنف ــنبر بم ــود المع ــتخدم الع تس

ــة  ــدى الجماع ــزة، ل ــة ممي ــل مكان ــذي يحت ــمُُوم« ال »اشَْْلمَ

الشــعبية العربيــة، وهــو نبــات عطــري مــن فصيلــة الريحــان، 

ويُسُــتخدم كحليــة تضفــر بهــا المــرأة شــعرها، لتكســبه 

رائحــة ذكيــة، كما تُعُــدّّ منــه قلادة تلبســها في جيدها. ويُعُد 

ــموم،  ــب المش ــة، لتطيي ــور خاص ــن عط ــة م ــب« خليط »الِطِّي

فهــو  »الجــاوي«  أمــا  و»القرنفــل«.  »العــنبر«،  ومنهــا 

صمــغ يُجُلــب مــن منطقــة جــاوة الإندونيســية، وأصلــه لحــاء 

ِـه  ــزلات البرد بغلي� ــعلاج ن ــاًً ل ــتخدم أيض ــجار، ويُسُ ــذوع الأش ج

ــن«  ه ــا »الُدُّ ــه. أم ــدة من ــرة المتصاع ــن الأبخ ــتفادة م والاس

فهــو مــن العطــور الرائجــة، ويحــوي أنواعــاًً متعددة حســب 

نــدل،  مصــدره، مثــل: دهــن الــورد، ودهــن العــود، ودهــن الّصَّ

ــضيرة«،  ــاوني«، و»الخ ــة«، و»الج ــا »البلال ــاد. أم ــن الِزِّب وده

ــي  ــب الت ــواع الطي ــن أن ــي م ــبيل«، فه ــان«، و»الس و»الَرَّيح

ــة. ــة عام ــة بصف ــرأة البدوي ــتخدمها الم تس

بـ»خلطــة  يُعُــَرَف  مــا  العربيــة  المنطقــة  في  وينــتشر 

أنــواع  مــن  وهــو  »لِمِحلــب«،  أو  »مِِحلــب«،  أو  َب«،  المِحِْْلـ�

ويُسُــتخرج  برتقــالي،  لونــه  للنســاء،  التقليديــة  العطــور 

ــب  ــبه ح ــة تش ــذور نباتي ــن ب ــارة ع ــو عب ــل، وه ــر الف ــن زه م

السمســم لكنهــا أكبر حــجماًً، تُطُحــن وتُعُجــن بالعطــور، وقــد 

تُخُلــط مــع عطــر »أفــدور« أو »الدَْْجَشــوش«، أو »الَرَّازِجِــي«، 

وتُزُيــن المــرأة بــه شــعرها، إذ يتخلــل فــروة الــرأس لإضفــاء 

ــا »الزبــاد«، فهــو عطــر نســائي ســائل  رائحــة ذكيــة. أَمَّ

أن  نجــد  حين  في  بسرعــة.  يــزول  لا  القــوام  غليــظ  لــزج، 

مركــب  عطــر  هــو  »المجمــوع«،  أو  »اَلمَجموعــة«  عطــر 

مــن مجموعــة عطــور أخــرى. ومــن العطــور الحيوانيــة 

«، وهــو عطــر مكــون مــن ظفــر الحــوت، لونــه  »المُـُـىلَّىَحَ

أحمــر تســتعمله نســاء الباديــة في الخليــج العــربي.

وفي منطقــة شلاتين وحلايــب المصريــة، نجــد »الــدَْْوَك«، 

يُصُنــع مــن دهــون الماعــز والأغنــام. وفي  وهــو عطــر 

مصر والســودان تشــتهر »الخُُمْْــَرَة«، التــي تُسُــتخلص مــن 

أخــرى،  روائــح  إليهــا  وتُضُــاف  والصفــرة،  الصنــدل  شــجر 

يــَرَة« وهــي عطــر خليــط  ِ ــورا«، و»ال�ضَّرِ َرََفَاي�ـِر ُمَُّدَ مثــل »ال

اللينــة  العطــور  وبعــض  المحلــب  أساســها  الطيــب،  مــن 

العطــور  مــن  بتنويعــات  الســودان  وتتميــز  واليابســة. 

ــوط  ــت مخل ــو زي رََْكَارْْ«، وه ــل »الك� ــة، مث ــديدة الخصوصي ش

ــن  ــضلاًً ع ــم، ف ــب الجس ــرأة لترطي ــتخدمه الم ــور، تس بالعط

ــور«،  ُمَُّدَ وّْْر  أخــرى ذات أسماء محليــة، مثــل: »لـ�َفَ أنــواع 

وغيرهــا. َة«  لَِدَيـ� نَْْصَّ و»ال و»الصــاروخ«،  و»فَْرَـْـدُُور«، 

أدوات حفظ العطور

أدوات حفــظ العطــور، تُعُــد في ذاتهــا قطعــاًً فنيــة تســتحق 

تتعــدد  وكما  ووظيفتــه.  العطــر  بقيمــة  وتليــق  ــل،  التأُمُّ

أنــواع العطــور، تتنــوع أدوات حفظهــا؛ وأول مــا يــأتي على 

خاطرنــا »قنينــة العطــر«، وهــي إنــاءٌٌ مصنــوع مــن المعــدن 

ــا  ــور، أم ــظ العط ــه، لحف ــكاله وزخارف ــز بأش ــاج، يتمي أو الزج

»قــارورة العطــر« فهــي أكثر بســاطة للاســتخدام اليومــي، 

ومــاء  للمســاحيق  كحاويــةٍٍ  »المِـِـرْشْ«  يُسُــتخدم  كما 

ــاًً،  ــدن أيض ــن المع ــع م ــي تُصُن ــة« الت ي ــاك »الِدِّ ــورد. وهن ال

ــتخدم  ــربي، يُسُ ــج الع ــة. وفي الخلي ــور الثمين ــظ العط لحف

ــع فيــه المشــموم،  »الأبكــش« وهــو قماش أبيــض يُوَُضَ

أدوات  مــن  فهــو  »المطابــق«  ــا  أَمَّ بإحــكام.  َط  ويُرُبـ�

وتجديــل  تمشــيط  في  المتخصصــة  -المــرأة  افــة«  َجََّعَ »ال

شــعر النســاء- وهــو وعــاءٌٌ لحفــظ الرشــوش لمــدة طويلــة. 

ــة  ــر زجاجي ــي قواري ــة«، وه ــراش« أو »الَصََّكَ ــاك »الأغ وهن

لحفــظ العطــور. وهنــاك أدوات صُُممــت خصوصــاًً لأنــواع 

ل،  ن�َصَّـَدَْ معينــة، مثــل »صَُُبَيتــة ومِِنَْْجَمــة« لحفــظ دهــن ال

َة الــصين« للمشــموم. و»صُُلـ�

غير أن »التسريحــة« هــي الجــزءُُ الأشــهر مــن أثــاث المنــزل، 

الــذي يضــم مــواد التجميــل والعطــور، ســواء المعروضــة أو 

ــطين،  ــة« في فلس ــبه »البُُورْْي ــا. وتُشُ ــة في أدراجه المخزن

وهــي خزانــة مؤلفــة مــن أدراج عــدة، تعلوهــا مــرآة كــبيرة، 

وفي وســطها مــكان فســيح، توضــع فيــه أدوات الزينــة 

أ.د. مصطفى جاد
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قة«،  الَّاَعَ ومنهــا العطــور. وفي شمال إفريقيــا تُسُــتخدم »ال

َـة«،  ذَْْجَل�َوَ ــا »ال ــل، وفي ليبي ــعف النخي ــن س ــلة م ــي س وه

وهــي وعــاء خــزفي لحفــظ العطــور وزينــة المــرأة عامــة.

ــج العطــور في مســتحضرات التجميــل، كما في  وقــد تُدَُمَ

الشــعر  إعــداد  أو »أمشــاط«، وهــي عمليــة  ــاط«  »اَشََلمَ

للضفائــر بمعالجتــه بالعطــور الجافــة والســائلة، اعتقــاداًً 

ــَوَّج« في  هُْْدُّــن المَُحَ ــأن ذلــك يمنــع تســاقطه. وكذلــك »ال ب

ليبيــا، وهــو زيــت زيتــون أو ســمن تُضُــاف إليــه بعــض العطور 

طيبــة،  رائحــة  فيكتســب  والمحلــب،  والــورد  كالقرنفــل 

في  الحنــاء  تُسُــتخدم  كما  وجههــا.  المــرأة  بــه  وتدهــن 

الزينــة والتعطــر والــعلاج.

العطور في دورة الحياة

إذا تتبعنــا دور العطــور في الممارســات الشــعبية المرتبطة 

ــيلاد  ــام الم ــوة في أي ــاضرةًً بق ــنجدها ح ــاة، س ــدورة الحي ب

في  المولــود  رأس  يُدُهــن  مصر،  صعيــد  ففــي  الأولى، 

اليــوم الســابع بـ»زيــت الغاليــة«، المصنــوع مــن المحلــب 

ــور  ــض البخ ــل ببع ــر الطف ــان، كما يبخ ــل وقشر الرم والقرنف

ــس أصابــع المولــود  المعطــر. وفي الخليــج العــربي تُغَُمَ

ــر بالعــود أو الصنــدل خاصــة في  في مــاء الــورد، كما يُبَُخَّ

الزفــاف؛  احتفــالات  وفي  الــولادة.  بعــد  الأولى  الأيــام 

تشــهد العطــور الكــثير مــن الســياقات، ففــي ســلطنة عُُمان 

رَِِذَّيــَرَة«، وهــي خليــط مــن عطــور وصنــدلٍٍ وورد  تبرز »ال

ــس  ــرص العري ــة، يح ــة المصري ــروس. وفي النوب ــاص بالع خ

ــس  ــور والملاب ــم العط ــي تض ــوِِيَقَة«، الت ــب »السَْْتَّ على جل

رَِِمََّخَي�َـة« مــن  والأطعمــة ومســتلزمات العــروس. وتعــد »المُ

أبــرز العطــور المســتخدمة في الأعــراس، وخاصــة خلــف 

اليديــن. الأذن وفي 

أيضــاًً  تذكرنــا  الــزواج،  احتفــالات  في  العطــور  وقصــة 

بـ»صنــدوق العــروس« الخشــبي في المنطقــة العربيــة، 

ــور  ــظ عط ــد لحف ــف، ويُعُ ــو متر ونص ــه نح ــغ طول ــذي يبل ال

العــروس وملابســها ومجوهراتهــا. وفي النوبــة المصريــة، 

يُسُــتخدم »الأجــول«، وهــو إنــاء مــن الخــوص، لوضــع الروائــح 

العطريــة كالصندليــة والمحلــب، ليتعطــر بهــا العروســان. 

ــة العطريــة« أو »قفــة  م »قَُفَّ وفي شمال إفريقيــا، تُقُــَدَّ

ــور وأدوات  ــوي العط ــس، وتح ــن العري ــةًً م ــروس« هدي الع

والــزي  والحلــوى  والمــرآة  والعلكــة  والبخــور  التجميــل 

التقليــدي. وتُسُــتخدم »البشــتختة« وهــي صنــدوق خشــبي 

ــه. ــرض نفس ــل للغ مقف

ــدّّ  وفي مصر والســودان، تُعُــرف عــادة »الشــيلة« أو »َسَ

المال«، أو »خلاص المال«، وهــي تقديــم المهــر مع العطور 

رَْجَت�ِـق« في  َـا »ال والملابــس لأهــل العــروس قبــل الــزواج. أم�

الســودان، فهــو خيــط حريــر أحمــر يُرُبــط على يــد العريــس، 

يــَرَة« وهــي مســحوق عطــري على رأس  ِ وتوضــع »ال�ضَّرِ

العــروسين. ومــن العــادات الســودانية أيضــاً؛ً »رسْرَكَ العــود« 

أو »دق الريحــة«، حيــث تقــوم نســاء متخصصــات بتجهيــز 

يــت« وهــو تــزيين الجســم  عطــور العــروس. وهنــاك »الربَرَكَ

بالدخــان والكــركار والحنــاء، وتســتخدمها المــرأة الســودانية 

»تعليــق  يُعُــرف  إفريقيــا  شمال  وفي  عــادة.  المتزوجــة 

مــن  باقــة  بتعليقهــا  المــرأة،  تــزيين  بعمليــة  الحبــق« 

أعشــاب الحبــق الذكيــة الرائحــة على رأســها، أثنــاء عرســها 

المغــرب  وفي  أخــرى.  أفــراح  في  مشــاركتها  أثنــاء  أو 

التــي  التقليديــة،  العطــور  أنــواع  ــث«، وهــو مــن  »الفَْْنََّقَ

تتعطــر بهــا المــرأة الريفيــة خلال عرســها. وفي الشــام 

مــن  بالعطــر  الحــفلات والأعــراس  في  ُرش المدعــوون  يـ�

ــة(. ــكال متنوع ــه أش ــرف ول ــاء مزخ ــمْْ« )إن »القُُمْْقُُ

الحيــاة، ســنجد  وفي المرحلــة الأخيرة مــن عــادات دورة 

العطــور تلاحــق الإنســان بعــد وفاتــه، حيــث تبرز العطــور 

التــي تُسُــتخدم في َغَســل الميــت، أو مــا يُطُلــق عليــه 

ــت،  ــد المي ــب على جس ــور تُصُ ــي عط ــت«، وه ــح المي »رواي

مثــل المســك والريحــان وغيرهــا مــن العطــور المســتعملة 

ــة،  ــازات المصري ــض الجن ــت بع ــع. وكان ــذا الوض ــل ه في مث

يظهــر فيهــا مــن يحملــون المباخــر أمــام الميــت، وقــد 

ــا على  ــون به ــر، يرش ــورد والعط ــاء ال ــم م ــون قماق يحمل

الواقــفين في جانبــي الطريــق.

حرف العطور

بحِِرفــيين  وصناعتهــا،  العطــور  اســتخراج  حرفــةُُ  ترتبــط 

باســم  الحــرفي  توارثــوا المهنــة. ويُعُــرف  متخصــصين 

»المارَْوَدْي«، وفي إحــدى الزيــارات الميدانيــة لي، لحــي 

قــرب  المحــال  مــن  الكــثير  وجــدت  بالقاهــرة،  الحــسين 

الصاغــة، مخصصــة لإعــداد وبيــع العطــور حســب طلــب 

اًًّ،  يدويـ� العطــر  بإعــداد  الحــرفي  يقــوم  الزبــون، حيــث 

الخليــط المطلــوب، في أداء يذكرنــا بالصيــدلي،  بعمــل 

الــذي كان يعــد الــدواء/ الشراب في الصيدليــة، ويســلمه 

للزبــون.

وصانــع  الزهــور،  مجفــف  ســنجد  هــؤلاء،  جانــب  وإلى 

العطــور-  بائــع  على  أحيانــاًً  -تُطُلــق  و»الحــواج«  الماورد، 

إلى جانــب الــعلاج الشــعبي، وهنــاك بائعــة -أو بائــع- الفــل 

والياســمين، التــي تحملهــا وتملأ بهــا الأجــواء روائــح ذكيــة 

ــي  ــة( الت ــودع )الغجري ــة ال ــت ضارب ــور. وكان ــا للجمه لبيعه

ــأ بالمســتقبل، تــروج بضاعتهــا مــن العطــور، والأمشــاط  تتنب

والكحــل للزبائــن. وكان الســقاءون يحملــون قلــة مــن الماء 

المعطــر بمــاء زهــر النارنــج، لتوزيعهــا على النــاس. أمــا 

العطــار فقــد اســتخلص اســمه مــن »العطــر«، واشــتهر 

ببيــع التوابــل والأعشــاب، غير أن اســمه ارتبــط أيضــاًً ببيــع 

المــواد العطريــة، أو مــواد تُضُــاف للعطــور، ويحــرص العطــار 

على حفظهــا في أدراج مغلقــة، حتــى تحتفــظ بخصائصهــا. 

وترتبــط حرفــة صناعــة العطــور أيضــاًً، بصناعــة القواريــر 

التــي تحفــظ العطــور، وتتميــز بأشــكال جذابــة، وخامــات 

ــادة. ــة ع ــب أنيق ــظ في عل ــة، وتُحُف متنوع

للعطور روايات أخرى

ــا عليهــا مــرور الكــرام، مــا زالــت  قصــة العطــور التــي مررن

ــا،  ــال، وأنواعه ــة بالرج ــور الخاص ــل العط ــثير، مث ــل الك تحم

ومناســباتها، والمعتقــدات المرتبطــة بفعاليــة أنــواع بعينها 

بين  كهدايــا  العطــور  تقديــم  ومناســبات  العطــور،  مــن 

ع  الأفــراد والجماعــات، وقــد يكــون العطــر مــادةًً نباتيــةًً، توَضَ

ــل  ــة، مث ــة محبب ــة عطري ــنشر رائح ــيارة ل ــت أو الس في البي

الفــل، والــورد، والياســمين، والبخــور العطــري. كما يُضُــاف 

العطــر إلى بعــض مكونــات المنــزل، لتحتفــظ برائحــة ذكيــة، 

كما تُسُــتخدم العطــور كعــنصر أســاس في مســتحضرات 

ــات  ــاك نبات ــة. وهن ــم عام ــعر والجس ــه والش ــات الوج دهان

وأعشــاب تُسُــتخرج منهــا عطــور، توَظَّــف بشــكل أســاس في 

ــعبي. ــعلاج الش ال
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والفعاليــات  المهرجانــات  في  أيضــاًً،  حــاضرة  والعطــور 

التراثيــة العربيــة، مثــل معــرض »الروائــح عبر العصــور«، 

ــة  ــور صناع ــق تط ــارقة، ويوث ــام الش ــد خلال أي ــذي يُعُق ال

للعطــور  الإمــارات  ومعــرض  الحضــارات،  عبر  العطــور 

والعــود، ومعــرض أبوظبــي للعطــور، ومهرجــان »الطيــب 

»الــورد  ومهرجــان  بالبحريــن،  التقليديــة«،  والعطــور 

الطائفــي« بالســعودية، ومعــرض »عطــور مصر القديمــة 

عبر العصــور« بالقاهــرة، و»مهرجــان العطــور الســودانية« 

العطــري«  للــورد  الــدولي  و»المعــرض  بالســودان، 

بالمغــرب... هــذا فــضلاًً عــن مئــات المعــارض لبيــع العطــور، 

وفي  العربيــة،  التقليديــة  الأســواق  في  المنــتشرة 

العطــور  بيــع  مواقــع  تتخلــل  حيــث  الــكبرى،  المــولات 

الرئيســة. الممــرات 

وإذا اتســع المجــال للبحــث في تراثنــا العــربي، ســنجد الكــثير 

مــن الكتــب التــي تناولــت العطــور، ســواء بشــكل مبــاشر أو 

ضمنــي.

على  العطــور  بتســجيل  العــربي  المجتمــع  اهتــم  وقــد 

وآخــر  باليونســكو،  الإنســاني  لــلتراث  التمثيليــة  القائمــة 

حين   ،2024 الماضي  العــام  كان  العنــاصر  هــذه  تســجيل 

ــي«،  ــورد الطائف ــعودية »ال ــة الس ــة العربي ــجلت المملك س

ــة،  ــوت العطري ــورد والزي ــه كماء ال ــتخدم منتجات ــذي تُسُ ال

مثــل  المحليــة،  والتقاليــد  الاجتماعيــة  المناســبات  في 

ــا في  ــة، كما يبرز دوره ــم الضياف ــس وتقدي ــطير المجال تع

تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة.

تراثنــا  الــدلالات في  بالكــثير مــن  العطــور حافلــة  قصــة 

مــن  الكــثير  في  تتبعهــا  ويمكننــا  العــربي،  الشــعبي 

المناســبات، كاســتخدام العطــور في الســلوك اليومــي 

زجاجــة  يحمــل  وهــو  أحدهــم  يقابلــك  -كأن  المعتــاد 

عطــر صــغيرة ويلمــس بهــا ظهــر يديــك- وفي الأعيــاد 

الموســمية، وفي بعــض الممارســات مثــل العــودة مــن 

الأماكــن  لبعــض  الذهــاب  أو  الســفر،  أو  الغــوص  رحلــة 

ــة  ــح عطري ــم روائ ــجد تش ــل المس ــا تدخ ــة، فعندم المقدس

ــذور  ــمل الن ــد تش ــاء، ق ــة الأولي ــارات أضرح ــة، وفي زي طيب

تقديــم بعــض العطــور. وقــد حفــل الأدب الشــعبي العــربي 

ُرَدَّد في ســياقات  بالكــثير مــن الأمثــال حــول العطــور، تـ�

متنوعــة، لعــل أجملهــا هــذا المثــل الشــعبي الجميــل، 

الــذي يكشــف قصــة تواصــل الأجيــال:

أقطف الوردة وشمها.. وخد البنت من ريحة أمها

دهن العود 
في الثقافة الإماراتية..

من الممارسة اليومية 

إلى طقوس المناسبات
مريم سلطان المزروعي

كاتبة - الإمارات

العطــر يعــدّّ مــن المــواد المهمــة في حيــاة الإنســان، فهــو 

يحتــاج إليــه في شــتى مفاصــل حياتــه، وفي معجــم الــعين، 

ّـد أول معجــم لغــوي صــوتي، جــاء تعريــف لفظــة  الــذي يع�

ــة  ــب، وحرف ــياء الطي ــع لأش ــم جام ــو اس ــالي: ه ــر( كالت )عط

العطــار عطــارة، ورجــل عطــر وامــرأة عطــرة، إذا تعهــدا 

ــع  ــم جام ــه اس ــول بأن ــن الق ــك يمك ــب، لذل ــهما بالطي أنفس

وعــام لــكل أنــواع الطيــب. والعطــر في القامــوس المحيــط: 

ــار  ــه( و)العط ــر محب ــور( و)العاط ــع )عط ــب جم ــكسر؛ طي بال

عطــرة  وامــرأة  حرفتــه،  )بالــكسرة(  والعِِطــارة  بائعــه( 

ــر  ــر وعط ــل عاط ــخ. ورج ــرة.. إل ــرة ومتعط ــارة ومعط ومعط

ومعطــرة:  ومعــطير  عطــرة  وامــرأة  ومعطــار؛  ومعــطير 

وامــرأة  منــه.  ويــكثران  بالطيــب  أنفســهما  يتعهــدان 

معطــارة؛ إذا كان ذلــك مــن عادتهــا، قــال الشــاعر:

ــا  ــمعي ي ــي فاس ّـاكِِ أعن ــاَرَهْْ    إي� ــةًً معطــ ــوداًً طفل ّـق َخَ عُُل�

ــاَرَهْْ ج

ويُعُتقــد بــأن الطيــب شــجرة مــن أشــجار الجنــة، وأن آدم 
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ــذ  ــة، إلا أخ ــجر الجن ــن ش ــجرة م ــر بش ــسلام كان لا يم ــه ال علي

الأغصــان  وتلــك  الأرض  إلى  وهبــط  أغصانهــا،  مــن  غصنــاًً 

، فــكان ذلــك أصــل الطيــب،  معــه، فــلما يبــس ورقهــا َتَحــاَتَّ

ــت  ــة حاول ــاك رواي ــد، وهن ــب كان في الهن ــن الطي وأن موط

أن توافــق بين أصــل الطيــب وموطــن زراعتــه، فقيــل إن آدم 

عليــه الــسلام نــزل الهنــد ومعــه ذلــك الطيــب، الــذي جــاء بــه 

مــن الجنــة، فعلــق بأشــجارها طيــب ريحــه الــذي جــاء معــه، 

مما يــشير إلى أن لــه مكانــة تاريخيــة خاصــة، وأهميــة لهــا 

صلــة بالطقــوس الدينيــة، التــي يعتقــد الإنســان أنهــا تقوده 

إلى الجنــة التــي جلبــه آدم عليــه الــسلام منهــا. وإذا تحدثنــا 

الــعصر  في  كان  العــربي  أن  ســنجد  تاريخي�ـاًًّ،  العطــر  عــن 

ــاًً حتــى يأخــذ بثــأره، ومــن  الجــاهلي، يحلــف أن لا يمــسّّ طيب

عادتهــم اســتعمال الخلــوق والطيــب والدعــة في مجالــس 

أُنُســهم، وكان المتمكنــون والملــوك يضمخــون أجســادهم 

ــك  ــم، لذل ــر منه ــه كان يقط ــى أن ــب، حت ــهم بالطي ورؤوس

كانــت تفــوح منهــم رائحــة الطيــب؛ فــضلاًً عــن البخــور الــذي 

يتبخــرون بــه. وكانــت هنــاك ثمانيــة أصنــاف: المســك، العــنبر، 

العــود، الصنــدل، الســنبل، القرنفــل، القســط والأدهــان. وقــد 

احتــوى كتــاب )صبــح الأعشى( على أربعــة أصنــاف: المســك، 

ــدل. ــود، والصن ــنبر، الع الع

وقــد تميــزت الحضــارات القديمــة في بلــدان الشرق القديــم، 

وخصوصــاًً بلاد الرافديــن وبلاد النيــل، بأنهــا تمتلــك إرثــاًً تاريخي�اًًّ 

عاليــاًً، ترتبــط فيــه الحيــاة الإنســانية بالحيــاة الدينية، لتــعربّر عن 

موقــف واضــح، في التعــبير عــن جانب الاتصــال بالآلهــة، وطلب 

العفــو، أو المغفــرة، وأحيانــاًً في التكهــن ومعرفــة مــا يخبــئ 

العطــور تشــكل مــادة اقتصاديــة  المســتقبل. وقــد كانــت 

ــد كان  ــم، فق ــا جاوره ــرب وم ــاع الع ــض أصق ــة في بع وديني

الزيــت المصنــوع مــن البخــور، يُسُــتخدم في فــرض الجزيــة من 

ــرض  ــرب؛ لغ ــرة الع ــتلال جزي ــوا اح ــن حاول ــان، الذي ــل الروم قب

التــي اشــتهرت بهــا، مــن الأثمــار  الاســتيلاء على ثروتهــا 

ــة  ــن الناحي ــان. وم ــر واللب ــن الم ــضلاًً ع ــه؛ ف ــور والأفاوي والبخ

الدينيــة، كانــت تخــزن حصصهــا مــن هــذه المــواد، لاســتخدامها 

في الأعيــاد والشــعائر الدينيــة، وتبيــع مــا يفيــض عــن حاجتها. 

وقبــل الإسلام عُُــدّّ اســتعمال العطــور دليــل فــرح، وتركهــا 

دليــل على الحــزن والغــم. وبعــد الإسلام تشــبع العــرب بــروح 

العطــر، وتوثقــت صلتهــم بــه قبــل الإسلام بمكــة، فقــد كانــت 

ســوقاًً تجاريــة غالــب أهلهــا تجــار، وقــد اهتــم الرســول صلى 

اللــه تعــالى عليــه وســلم بالطيــب وكثرة اســتعماله، وكان 

يقــول: )أطيــب الطيــب المســك(، وكان لا يعــرض عليــه الطيــب 

إلا تطيــب بــه. ومــن مصــادر العطــر؛ المصــدر النبــاتي، مــن 

الزهــور والــورد، وقــد اســتُعُمل المســك والعــنبر والزعفــران 

كــثيراًً، والمصــدر النبــاتي يعــدّّ مــن أهــم المصــادر، لأن الأصــل 

ــن خلال  ــر م ــد العط ــات تول ــه، لأن الحيوان ــداد ل ــواني امت الحي

ِـر  اعتياشــها على نباتــات، تفــرز عطــوراًً مهمــة، كالآس والإذخ�

والخُُزامــى  َوم  والثـ� والــتبر  والأنــاب،  والألــوّّة،  والأقحــوان 

ــخ. ــود.. إل ــنبر، والع ــل والع ــان والزنجبي والريح

ومــن المصــادر الأخــرى؛ الــجماد، أي مــن الصخور ومــا يجتمع 

في قــرار البحــر والأرض مما لــه صلــة بإنتــاج العطــور، ومنــه 

تصنيــع الطيــب وخلطــه، مما يعنــي تنــوع مصــادر الانتــاج، 

وخصوصــاًً إذا تناولتــه الأسماك، حيــث يســتخرج مــن جوفهــا 

اًًّ، وهــو  بعــد موتهــا، ومــن العــنبر مــا يكــون مصــدره حيواني�

المنــد أو النــد.

لقــد جــاء ذكــر )العطــر( في القــرآن الكريــم، لكــن بألفــاظ أخرى 

ــاط الحضــاري  ــاه، وهــذا يــدل على عمــق الارتب متضمنــة معن

ســورة  ففــي  الطيبــة،  والرائحــة  العــربي  الإنســان  بين 

لِّّ لكــم الطّيّبــاتُُ(،  المائــدة، الآيــة 5، يقــول تعــالى: )اليــوم أُح�

فهنــا يشــار إلى الطهــارة والنقــاء والروائــح الزكيــة العطــرة، 

ــه  ــة 26: )ختام ــفين؛ الآي ــورة المطف ــك في س ــر المس كما ذُكُ

مِِســك وفي ذلــك فليتنافــس المتنافســون(. وكان العــرب مــن 

أوائــل مــن اســتخدم المــواد العطريــة مــن الطبيعــة، كالعــنبر 

والمناســبات  الدينيــة  الطقــوس  في  والمســك،  والعــود 

ــواق،  ــن الأس ــد م ــرت العدي ــد ظه ــك، وق ــة وغير ذل الاجتماعي

ــك  ــل المس ــوق يُحُم ــا س ــي به ــن، الت ــة والبحري ــواق مك كأس

ــد إليهــا، واشــتهرت شــهرة فائقــة بتجــارة العطــر،  مــن الهن

بالتجــارة  اشــتهرت  التــي  وعُُمان،  اليمــن  ســاحل  وكذلــك 

ــدن وعُُمان؛  ــا بين ع ــحر م ــة شِِ ــتهرت مدين ــد اش اًًّ، وق تاريخي�

بعنبرهــا الــذي لا نــظير لــه، وكان يتوفــر في أســواقها اللبــان، 

ــك. ــد، والمس ــند، والراون ــب الس ــاوي، وخش والج

وفي الثقافــة الإماراتيــة شــكلت العطــور جــزءاًً جوهريّاًًّ من 

ــو  ــن، فه ــملات التزي ــن مك ــدّّ م ــب يع ــة، فالطي ــل الثقاف أص

تعــبير عــن حســن الــذوق والترف، ورفعــة الخلــق وســموه، 

وقديمــاًً امتلكــت المــرأة معرفــة دقيقــة، وفن�اًًّ موازياًً في 

صناعــة العطــور؛ حيــث إن الروائــح لم تكــن لمجــرد الترف، بل 

هــي جــزءٌٌ مــن الهُُويــة والعــادات اليوميــة، وعلامــة على 

المكانــة الاجتماعيــة، وأصــل العــود أو الآجــار مــادة عطريــة 

ــس(،  ــا( و)الجيرينوب ــجرة )الأكويلاري ــن ش ــج م ــة، تُنُت راتنجي

ــا الأصلي  ــخضرة، موطنه ــة ال ــرة دائم ــجرة معم ــي ش وه

ــتوائية، في بلاد  ــبه الاس ــتوائية وش ــق الاس ــات المناط غاب

شرق وجنــوب شرق قــارة آســيا، وعــود )الألــوّّة( تنمــو 

الممطــرة،  الرطبــة  الاســتوائية  المناطــق  في  شــجرته 

إذا كانــت الشــجرة تحتــوي على  ولا يمكــن معرفــة مــا 

ــاع  ــبب ارتف ــذا يبرر س ــا، وه ــد قطعه ــود إلا بع ــاب الع أخش

ثمــن العــود، بالإضافــة إلى مشــقة البحــث عنــه، وخطــورة 

في  اســتخدم  وقــد  الكثيفــة،  الغابــات  في  اكتشــافه 

ــه  ــد مزج ــداع بع ــعلاج الص ــارات، ل ــعبي في الإم ــب الش الط

ــل  ــواد بفض ــذه الم ــت ه ــد أصبح ــك، وق ــران والمس بالزعف

مبالــغ  إلى  أســعارها  تصــل  المــواد،  أغلى  مــن  ندرتهــا 

خياليــة، تصــل أحيانــاًً إلى عشرات آلاف الــدولارات للكيلــو 

لا  الــذي  والأزرق  الأســود  هــو  العــود  وأجــود  الواحــد، 

بيــاض فيــه، ويتميــز بلــون دخانــه الــذي يميــل للأزرق، 

وكثرة فقاعــات الدهــن عنــد احتراقــه، ولا يــؤذي ولا يدمــع 

العيــون عنــد استنشــاق البخــور، ويُحُــرق بخــور العــود في 

ــوف،  ــب بالضي ــر الترحي ــن مظاه ــراًً م ــد مظه ــوت، ويعّّ البي

ــاج تقــطير أخشــاب العــود، ثــم بعــد  ودهــن العــود هــو نت

ذلــك فصــل الماء عــن الزيــت المســتخرج، وتختلــف الرائحــة 

حســب أنــواع الأشــجار والبلــد وطــرق التصنيــع والحفــظ، 

وكلّمّا قــدُُم أصبــح أجــود وأعلى ســعراًً، يقــول الشــاعر 

ــخضر: ــالم ال س

جني اودي امصوع الوق زباد والبمبي دهــن عود

ــن  ــد م ــن بالعدي ــرص على التزي ــت تح ــة كان ــرأة الإماراتي والم

العطــور، ومنهــا مخلطــات خاصــة تُعُّّدهــا بنفســها، أو ترِثِهــا 

مــن الأمهــات والجــدات، وتُسُــتخدم في تجهيــز العــروس 

وطقــوس الزفــاف، مما يعكــس حضــور العطــر في لحظــات 

الحيــاة المفصليــة، ومــن بين الأشــياء الأساســية المشــموم 

ــاس. ــة والي ــب والمخمري ــمين، والمحل أو الياس

وفي الختــام؛ يظــل العطــر شــاهداًً على عمــق التراث الإماراتي، 

ــى  ــجمال في أبه ــة وال ــد الأصال ــاضر، ويجس ــط الماضي بالح يرب

صــورهما.
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جذور العطر في الذاكرة الإماراتية

لم تكــن العطــور في الإمــارات، مجــرد مظهــر مــن مظاهــر 

الرفاهيــة، بــل ضرورة حياتيــة، وطقــس يومــي، فقــد عرفــت 

المجتمعــات الإماراتيــة القديمــة، كيــف تســتخرج العطــر مــن 

الطبيعــة، وتصنعــه بحــّبٍّ ودرايــة. كانــت الأمهــات والجــدات 

يتوارثــن طــرق إعــداد خلطــات العطــر عبر الأجيــال، بــدءاًً مــن 

ــد  ــن الهن ــتوردة م ــواد المس ــروراًً بالم ــة، م ــات المحلي النبات

واليمــن، وانتهــاءًً بتقنيــات التخــمير والتبــخير الخاصــة.

للنقــاء،  مرادفــا�  كان  الإماراتيــة  الثقافــة  في  العطــر 

ــة والــجمال. وكان مــن العيــب  ومــؤشراًً على الكــرم والأنوث

أن تكــون المــرأة غير معطــرة، أو أن تدخــل بيتــاًً مــن دون أن 

ــوت  ــلُُ البي ــبب، لم تخ ــذا الس ــة. له ــة طيب ــا رائح ــوح منه تف

مــن المخمريــة والمشــموم والزعفــران والعــود والمســك، 

حيــث كانــت تحفــظ في خزائــن خشــبية، أو أوانٍٍ نحاســية 

مزينــة بالنقــوش.

المخمرية.. سيدة الخلطات الإماراتية

مــن بين أشــهر الخلطــات النســائية، التــي ارتبطــت بالعــادات 

اًًّ  والتقاليــد »المخمريــة«، وهــي تركيبــة عطريــة تُعُــُدُّ يدوي�

والمحلــب،  الزعفــران،  مــن  عــادة  تتكــوّّن  البيــوت،  داخــل 

والعــنبر، ودهــن العــود، وتُضُــاف إليهــا عطــور ســائلة بنســب 

تُغُطــى  مزجهــا،  بعــد  امــرأة.  كل  ذوق  بحســب  دقيقــة، 

تتخمــر  حتــى  يومــاًً،  أربــعين  لمــدة  الرمــل  في  وتُدُفــن 

وتكتســب تركيــزاًً ورائحــة غنيــة. عنــد اســتخراجها، كانت نســاء 

ــدى  ــة، ويُهُ ــت المخمري ــن أن »أم فلان« أخرج ــج يعرف الفري

ــعر،  ــطير الش ــتخدم في تع ــاورات، وتُسُ ــاء المج ــا للنس منه

ــرش. ــاب، والف ــم، والثي والجس

ــاك  ــت هن ــم، كان ــاراتي القدي ــت الإم ــن البي ــن م في كل رك

رائحــة تــعربّر عــن روح المــكان وذوق الســاكنين. لم تكــن 

ّة« تصنعهــا أيــادي النســاء  مجــرد رائحــة، بــل »مخمريـ�

ــن في  ــة، أو تُدُف ــوات أنيق ــظ في عب ــان، وتُحُف ــب وإتق بح

َـه. إنهــا  التراب لتتحــوّّل مــع الأيــام إلى عطــرٍٍ يُشُــبه صاحبت�

طقســاًً  لتصبــح  ــل،  التجُمُّ حــدود  تتجــاوز  تراثيــة،  حكايــة 

اًًّ خالصــاًً، ومكِوِّنــاًً مــن مكونــات الهُُويــة الثقافيــة  أنثويـ�

للمــرأة الإماراتيــة.

فــن  بــل  وحســب،  عطريــة  صناعــة  ليســت  ّة  المخمريـ� إن 

عريــق ورثتــه المــرأة عــن جدّّاتهــا، وجعلــت منــه علامــة مــن 

ّة،  علامــات جمالهــا وكرمهــا. وتوضــح أن تحــضير المخمريـ�

ــة،  ــات كيميائي ــن دون أي إضاف ــازل، م ــل المن ــم داخ كان يت

بــل باســتخدام مكونــات طبيعيــة خالصــة، أبرزهــا مســحوق 

وخشــب  الأبيــض،  والمســك  العــود،  ودهــن  الزعفــران، 

الصنــدل، والفــل، والــورد، والياســمين، وعــرق الحنــا.

كانــت  ليولــد،  زمــن  إلى  يحتــاج  الحقيقــي،  العطــر  ولأنّّ 

عشرة  بين  تتراوح  لــفترة  التراب  في  تُدُفــن  ّة  المخمريـ�

أيــام؛ وأربــعين يومــاًً. خلال هــذه المــدة، تتخمّّــر المكونــات 

وتمتــزج، لتصنــع ســائلاًً عطري�اًًّ كثيفــاًً، ذا رائحــة نفــاذة تــدوم 

طــويلاًً. بعــد ذلــك، تُصُف�ّـى وتُعُب�ّـأ في أوعية معدنيــة، تُعُرف 

بـ»الملــة«، وتُتُرك لتعت�ّـق، فــكلما طالــت مــدة التخزيــن، زادت 

ــبيره. ــق ع ــر وعم ــوة العط ق

النســاء كــنّّ يحتفظــن بخلطاتهــن الخاصــة في سريــة تامــة، 

ــات، أو أسرار  ــب المكون ــن نس ــن ع ــدة منه ــح الواح فلا تُفُص

ــل  ــا. ب ــن غيره ــزة ع ــا ممي ــل مخمريته ــي تجع ــمير، الت التخ

إن كل ســيدة كانــت تبتكــر »توقيعهــا العطــري« الخــاص، 

وتفخــر بــأن تمــرّّ فواحــة في المجالــس، تاركــة خلفهــا أثــراًً 

ُـنسى. لا ي�

الشــخصي،  الاســتخدام  على  حكــراًً  المخمريــة  تكــن  ولم 

ــاًً، وكان  ــاراتي أيض ــة الإم ــرم الضياف ــن ك ــبيراًً ع ــت تع ــل كان ب

وغالبــاًً  والتعــطير،  التبــخير  يُرُافقــه  االضيــوف  اســتقبال 

ّة«، لتطييــب الضيــف قبــل  مــا كانــت تُسُــتعمل »المخمريـ�

والاحترام. الــودّّ  عــن  كتعــبير  مغادرتــه، 

ــة؛  ــة المخمري ــل في صناع ــي تدخ ــادرة، الت ــواد الن ــن الم م

اًًّ في »قــرن الغــزال«،  »الزبــاد«، الــذي كان يُحُفــظ تقليديـ�

وهــو مــادة عطريــة ذات قيمــة عاليــة، تُسُــتخرج مــن مصــادر 

طبيعيــة، وتُعُــد مــن أثمــن الإضافــات. وأغلــب المــواد الخــام، 

كانــت تُجُلــب مــن الهنــد واليمــن ودول أخــرى، فــيما تتــولى 

والتحــضير،  والتخــمير  المــزج  فنــون  الإماراتيــة  المــرأة 

ــا. ــا وخبرته ــتعينة بذوقه مس

اليــوم؛ رغــم مــا يشــهده ســوق العطــور مــن تطــور هائــل، 

ــا.  ــظ ببريقه ّـة« تحتف ــزال »المخمري� ــة، لا ت ــة تجاري ومنافس

حديثــة،  مســميات  تحــت  لإحيائهــا  يعُُــدن  النســاء  بعــض 

ــن  ــعصر، م ــواكبن ال ــدات لي ــات الج ــوّّرن وصف ــن يُطُ وبعضه

ــل  ــة، ب ــرد رائح ــت مج ــا ليس ــل. إنه ــن في الأص دون أن يفرّطّ

ذكــرى مُُتــخثرة في زجاجــة، ومشــهد مــن تــراث أنثــويّّ 

عابــق بالحكمــة والحــنين.

والعطــر  بالهُُويــة،  الطبيعــة  تختلــط  ّة،  المخمريـ� في 

بالذاكــرة، وتظــلّّ كل امــرأة إماراتيــة، تحملهــا كأنهــا تحمــل 

جــزءاًً مــن جذورهــا.

بين  العلاقــة  عمــق  تعكــس  الدقيقــة،  الطقــوس  هــذه 

منــذ فجــر التاريــخ، شــكّّلت الروائــح الطيبــة جــزءاًً أصــيلاًً مــن الهُُويــة الإماراتيــة، ليســت فقــط 

كوســيلة للتعــطير، بــل كوســيلة للتعــبير عــن الــذوق، والفخــر، والطقــوس الاجتماعيــة 

والروحيــة. العطــور الإماراتيــة ليســت مجــرد خلطــات عابــرة، بــل هــي انعــكاس لتاريــخ 

طويــل، مــن التفاعــل بين الإنســان وبيئتــه، وجماليــات الــروح والجســد، وارتبــاط الطيــب 

بــالتراث، والعــادات، والمناســبات.

العطور الإماراتية..   
هُُوية ثقافية تعبق بتاريخ 

فاطمة سلطان المزروعيالطبيعة والذوق الأصيل
رئيس قسم الأرشيف الوطني

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ولي

- ي
 80

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ولي

- ي
 80

د  
عد

ال

33 32

ملف العدد



بالعــود والعــنبر. كان العطــر هنــا لغــة احتفــال، وتعــبير عــن ـ

ــن  ــيّّاًً، م ــزءاًً أساس ــاًً ج ــور أيض ــت العط ــة. وكان ــج والأنوث النض

»ذهبــة العــروس« أي جهازهــا، فلا يكتمــل جهــاز العــروس 

ــاًً،  ــا خصوص ــحضرة له ــور الم ــن العط ــة م ــن دون مجموع م

تشــمل المشــموم، والمخمريــة، واليــاس، والســدر، ودهــن 

العــود، والزعفــران.

صناعة العطر منزليّّاً.. حرفة محاطة بالحب

العطــر الإمــاراتي التقليــدي، لم يكــن يُصُنــع في المصانــع، 

وتعيــد  وتشــم،  تخلــط،  المــرأة  كانــت  البيــوت.  في  بــل 

التعديــل حتــى تصــل إلى المزيــج الــذي يرضيها، مســتخدمة 

أوعيــة نحاســية أو زجاجيــة، وملاعــق خشــبية، وأغطيــة مــن 

الــقماش، ودفنــات في الرمــال. كان هنــاك تنــوع واســع في 

»نســب« كل مكــون حســب الــذوق الشــخصي، مــا جعــل كل 

خلطــة فريــدة ولا تشــبه الأخــرى.

دهن العود.. سحر الرجولة والأنوثة

رغــم أن دهــن العــود، يُنُتــج في دول آســيوية، مثــل الهنــد 

المجتمــع  في  اســتثنائية  مكانــة  لــه  أن  إلا  وكمبوديــا، 

الإمــاراتي، حيــث يُسُــتورد الخــام ويُعُالــج محليّّاًً، أو يُسُــتخدم 

كما هــو. يُفُضــل الإماراتيــون العــود الثقيــل المركــز، خاصــة 

العــزاء،  ومجالــس  والأعيــاد،  الدينيــة،  المناســبات  في 

ويُعُــدّّ العــود مرادفــاًً للفخامــة والنقــاء الروحــي، ويُهُــدى 

ــر. ــون تقدي ــزوار كعرب ــوف وال للضي

المسك والعنبر والزعفران.. ثلاثية الطيب

ــة  ــبيراًً في صناع ّـزاًً ك ــران حي� ــنبر والزعف ــك والع ــذ المس أخ

ت هــذه المــواد رمزيــة،  العطــر الإمــاراتي القديــم، حيــث ع�َدَُّ

خلطــات  في  يُسُــتخدم  فالمســك  عاليــة،  قيمــة  وذات 

الشــعر، والعــنبر لتعــطير الجســم، والزعفــران يُسُــتخدم 

في مــاء الاســتحمام، أو يُخُلــط مــع مســحوق الــورد لتبــخير 

صعوبــة  بســبب  المكونــات،  أغلى  مــن  ويُعُــدّّ  الملابــس، 

اســتخراجه وســعره المرتفــع.

من التقاليد إلى التجارة.. العطر الإماراتي المعاصر

لم تقــف هــذه العــادات عنــد حــد البيــوت، بــل تطــورت لتصبح 

صناعــة قائمــة بذاتهــا. اليــوم تمتلــك الإمــارات علامــات 

تجاريــة مرموقــة في العطــور، مثــل »أجمــل« و»عبدالصمد 

القــرشي« و»العطــورات الشرقيــة« وغيرهــا. تعتمــد هــذه 

إنتاجهــا  تُعُيــد  لكنهــا  التقليديــة،  الجــذور  على  الشركات 

ــاظ  ــع الحف ــث، م ــذوق الحدي ُـرضي ال ــاصرة، ت� ــاليب مع بأس

ــة إلى  ــور الإماراتي ــت العط ــد وصل ــة. وق ــروح التراثي على ال

الأســواق العالميــة، بفضــل تركيباتهــا الغنيــة، وبصمتهــا 

ــة. ــا الأوروبي ــن نظيراته ــا ع ــي تميزه ــة الت الشرقي

الرائحة كهوية وطنية

تحولــت العطــور مــن وســيلة جماليــة إلى رمــز ثقــافي، 

فعاليــات  نظمــت  والشــباب،  الثقافــة  وزارة  أن  حتــى 

مبــادرات؛  ضمــن  التراثيــة،  للعطــور  مخصصــة  ومعــارض 

ــعت  ــم التراث«. كما س ــافي« و»موس ــبوع الثق ــل »الأس مث

المتاحــف الوطنيــة، لتوثيــق هــذه الصناعــة، وخصصــت لهــا 

الزمــن. عبر  وتطورهــا  مكوناتهــا  تشرح  أقســاماًً 

العطور في الفولكلور والشعر

ذُكُــر العطــر في الشــعر النبطــي الإمــاراتي كــثيراًً، وجــاء 

ــت: ــذا البي ــتياق، كما في ه ــب والاش ــة والح ــاًً بالأنوث مرتبط

يا زين ريحة دهن عودك في هدبك

ريحة تبعثر في الضلوع وتذوبني

ولم يكــن الشــعراء الإماراتيــون وحدهــم مــن كتبــوا عــن 

في  العطــر  أهازيــج  ينشــدن  الجــدات  كانــت  بــل  العطــر، 

الحنــاء، ومــن بينهــا:

يا زعفران بالمخمرية

عطرتي البيت وزان الهوى فيّّه

المــرأة الإماراتيــة والعطــر، ليــس فقــط كمادة تجميليــة، بــل 

كجــزء مــن هُُويتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة، ومصــدر للفخــر 

ــا. ــات جيله ــام بن أم

المشموم والريحان.. العطر الأخضر

يُعُــدّّ »المشــموم« مــن أقــدم النباتــات العطريــة اســتخداماًً 

أوراقــه  البيــوت، وتُقُطــف  ُزرع في  يـ� الإمــارات، وكان  في 

والعــنبر  المســك  مــن  خليــط  عليــه  ُرش  يـ� ثــم  ــف،  وتُجَُفَّ

والصنــدل ومــاء الــورد، وي�ُـوَزَّع في أرجــاء الغــرف، أو يوضــع 

ــر النســائية. كما  في الوســائد، أو يُثُبــت في نهايــات الضفائ

ــادة–  ــة ح ــري ذو رائح ــات عط ــو نب ــاس« -وه ــتُخُدم »الي اس

ــدر  ــل الس ــرى، مث ــات أخ ــب نبات ــزلي، بجان ــطير المن في التع

والصنــدل والفيجــي.

ــت تــعبر عــن  ــل كان ــة، ب هــذه العــادات لم تكــن فقــط جمالي

ــة  ــس حال ــة، وتعك ــح الطبيعي ــاء الروائ ــاص، في انتق ذوق خ

مــن التقديــر للبيئــة، حيــث كان الإنســان يختــار مــا حولــه 

ــه. ــعربّر عن اًًّ ي ــالماًً عطري� ــع ع ــه ليصن ــد توظيف ــة، ويعي بعناي

العطر في مناسبات الأعراس.. احتفاء بالرائحة

في ليلــة الحنــاء والزفــاف، كانــت العــروس الإماراتيــة تتزيــن 

ــع  ــنما يوض ــورد، بي ــاء ال ــة، وم ــران، والمخمري ــة الزعف برائح

الياســمين على الــرأس، وت�ُـرش الملابــس بمــاء الــورد، وتُبُخر 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ولي

- ي
 80

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ولي

- ي
 80

د  
عد

ال

35 34

ملف العدد



الإشارات العطرية  
في الأدب الصوفي

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

تــأتي الإشــارات العطريــة في النصــوص الصوفيــة، محملــة 

بــدلالات باطنيــة عميقــة، تتقاطــع مــع مفاهيــم الوجــد، 

ــاء، والكشــف والتجــي، وتتجــاوز وظيفتهــا الحســية،  والفن

إلى معــانٍ عظيمــة، متصلــة بالتطهــر، والشــوق، والأنفاس 

ــات الجــال الإلهــي. الروحانيــة، وتجلي

المتصــوف  يشــعر  قــد  الروحــي،  الوجــد  لحظــات  خــال 

ــة  ــاً لحال ــا تجليّ ــا، ويعدّه ــيّاً له ــدرَ حس ــرة، لا مص ــح عط بروائ

يقــرن  مــا  غالبــاً  بالعطــر،  الشــعور  هــذا  عاليــة.  روحيــة 

إذ  الطاهــرة،  الأرواح  حضــور  أو  ربانيــة،  بنفحــات  عندهــم 

يــرى الصوفيــون أن العطــر دلالــة لحضــورٍ غــر مــرئي، لكنــه 

يّ. حضــور  حضــور ذبــذبّي، بالحــدس القلبــي والانتبــاه الشــمِّ

العــوالم والأبعــاد المطلقــة، حضــور  أثــري مــن  لكيــان 

الإلهيــة،  بالنفحــات  عامــرٌ  والزمــان،  المــكان  في  مُريــح 

فكلــا شــعر المريــد بالعطــر، اعتــره تذكــراً بقــرب الحــرة 

الإلهيــة، وكلُّ نســيمٍ في الظــامِ يمــرُّ بــه الصــوفي، يكــون 

كأنفــاسِ محبــوبٍ يحُــاكي شــائله.

)النَّفَس والأنفاس(

يقول الحسين بن منصور الحلاج:

والله ما طلعَتْ شمسٌ ولا غرَبتْ

إلا وحبُّك مقرونٌ بأنفاسي

إلهــي،  للــروح؛ عطــر طبيعــي  »النَّفَــس« العطــر الأزلّي 

يتدفــق مــن ينابيــع النفخــة الإلهيــة المقدســة، وذلــك 

العمــل الجليــل الــذي يقــوم بــه الجســد دونمــا انقطــاع، 

هــو الوظيفــة الجســدية الواصلــة بــن عطــر الــروح والفضــاء 

الباطنــي العميــق.

الإلهــي،  والوصــال  التشــافي  في  أهميــة  للأنفــاس  إن 

ومــن فــرط تكرارهــا ووجودهــا البديهــي الاعتيــادي، مــا 
عدنــا ننتبــه لنعمتهــا، أو نمــن لخدمتهــا الجليّــة، حتــى صرنــا 

ــط. ــاة فق ــد الحي ــى قي ــاء ع ــل البق ــس لأج نتنف
الكينونــة  عــى  دال  عميــق،  أخــر  مفهــوم  النَّفَــس 
للحيــاة  الخــادم  الإنســان  لــدى  العطــاء  في  التبادليــة، 
يســاعد  إنســانيّاً،  داخليّــاً  هــواءً  للحيــاة  ويبــث  بتنفســه، 
الكائنــات الخــراء مــن حولــه، عــى الحيويــة والتدفــق 
ــالّي،  ــاني وص ــب ربَّ ــة«، أو طي ــا »رائح ــاتي، وترافقه الحي
فأصــل النَّفَــس هــو النقــاء والطفولــة البكــر والانــراح.

كمجــاز  يسُــتخدم  الصوفيــة،  في  العطــر  فــإن  ولذلــك 
ويــرح  القلــوب  يحُيــي  الــذي  الروحــاني،  النَّفَــس  عــن 
الذكــر  روائــح  منهــا  تفــوح  الأوليــاء  أرواح  وكأن  الصــدور، 
بأوصالنــا  الموصولــة  الرائحــة  هــو  والنَّفَــس  والتوحيــد، 
وأوصــال الســاء، هــو التــذكار المتبقــي مــن عــالم الــروح، 
نــس  وكلــا صــارت أرواحنــا زكيــة وأجســادنا طاهــرة مــن الدَّ
والذنــوب، خرجــت أنفاســنا بعطرهــا الفطــريّ النقــيّ الخالــد، 
ــع، في  ــان والتواض ــاء والإذع ــر والصف ــى التطه ــة ع علام

حــرة الوجــود.
أرواح  أن  والكرامــات،  المناقــب  كتــب  مــن  كثــر  في  ورد 
ــة  ــة، علام ــح طيب ــا روائ ــمّ منه ــم تشُ ــد وفاته ــاء بع الأولي
ــب  ــة تنُس ــة مقول ــة. وثم ــر الولاي ــى أث ــم وع ــى قبوله ع
إلى عــدد مــن أعــام التصــوف، لكنهــا ليســت مأثــورة بشــكل 
قاطــع عــن قائــل محــدد : )رأيــت شــيخاً فشــممت منــه ريــح 

ــه(. ــل الل ــن أه ــه م ــت أن ــك، فعلم المس
في  يشُــبهها،  مــا  أو  المقولــة،  هــذه  مثــل  نجــد  وقــد 
الكرامــات أو الإشــارات الروحيــة في بعــض الكتــب،  مثــل: 
ــاء  ــات الأولي ــري، وطبق ــام القش ــرية للإم ــالة القش الرس

لعبــد الرحمــن الســلمي.
والكثــر مــا ورد في الــراث الصــوفي، يشــر إلى الروائــح، 
ــاء  ــات الأولي ــن علام ــد أن م ــة، ويفي ــارات غيبي ــا إش بوصفه
أنهــم يعُرفــون بريــح طيبــة، ويقُــال إن ريــح المســك تخــرج 

مــن قبــور بعضهــم.
وقــد ورد في كتــاب »حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، 
248/6«: )لمــا دُفــن الــوليُّ عبــد اللــه بــن غالــب، كان يفــوح 

ــك(. ــة المس ــره رائح ــراب ق ــن ت م

نصوص النفس والهوى والحُب الإلهي
الشــعر والعطــر ينتميــان إلى لغــة الأرواح، وهــا تعبــر 
المنتشــية  والــروح  الجســد  عــن  الصوفيــة،  بــه  يفيــض 
بالحضــور الإلهــي في القلــب والكــون، وهــا رمــز لأثــر 
ــواء  ــوب، س ــن المحب ــس« م ــب، و»نفََ ــارة الغي ــروح، وبش ال
كان ذلــك متعلقــاً بالحــب الإلهــي، أو بحــب النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، أو حــب الــولّي، ففــي أشــعار الحــب الإلهــي 
يسُــتخدم العطــر للإشــارة إليــه أو إلى ذكــره.

النــون  ذي  عــن  الروحيــة،  المحبــة  تجــارب  في  ورد  كــا 
الثالــث  القــرن  في  التصــوف  رواد  مــن  -وهــو  المــري 
ــم  ــل ش ــل رج ــة، كمث ــداء المحب ــل ابت ــه: )مث ــري- قول الهج
رائحــة المســك، فــا يــزال يتبــع تلــك الرائحــة وهــي تتزايــد 
عليــه، حتــى يدخــل البيــت الــذي فيــه المســك، فــإذا دخلــه 

ــا(. ــسّ به ــا يح ــة ف ــه الرائح غمرت
وهنــاك المقولــة الشــهيرة عــن جــال الديــن الرومــي: 
)العطــر يبقــى دائمــاً في اليــد، التــي تعُطــي الــورود(.
ومــن الأبيــات الصوفيــة الشــائعة والمتداولــة، في العطــور 

وروائــح الحــب الإلهــي؛ قــول الحســن بــن منصــور الحــاج:
يا نسيم الريح قولي للرشّا 

لم يزدني الوردُ إلا عطشا
وقول السهروردي:

أبداً تحنُّ إليكمُ الأرواحُ
ووصالكُم ريحانها والراحُ
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العطر 
د. فهد حسينمظهر اجتماعيّ

أكاديمي وناقد - البحرين

وباتــت نــاراً عــى علــم في الــراث حتــى اليــوم، وغــر ذلــك.

وعــى الرغــم مــن تطــور المجتمعــات وتمدينهــا، ودخــول 

ملامــح التغيــر فيهــا، فــإن هــذه الثقافــة المتباينــة بــن 

ــك  ــع ذل ــذا، وم ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــه، مس ــام وعدم الاهت

لــدى  ذوقــاً  والزينــة  باللبــاس  والاهتــام  الهنــدام  صــار 

ــن  ــه ب ــا تحمل ــة، وم ــذه الزين ــت ه ــا، ودخل ــان في عصرن الإنس

ــات  ــاء الدراس ــا، في فض ــور وغيره ــاس وعط ــن لب ــا، م جوانبه

ــه،  ــوره وتنوع ــاس وتط ــن اللب ــب ع ــن كت ــاك م ــة، فهن الثقافي

ومــن كتــب عــن العطــور وتنوعهــا، وأهميــة اســتخدامها؛ 

ــتخدام  ــدت إلى الاس ــا تع ــب، إنم ــبات فحس ــس في المناس لي

ــن دون  ــبة أم م ــواء بمناس ــه، س ــزل وخارج ــي في المن اليوم

مناســبة، عــى اعتبــار أن الاهتــام بالمظهــر الخارجــي، لا 

يقــل أهميــة عــا يكنــه المــرء مــن عنــاصر، تــرز شــخصيته 

ومكانتــه الاجتماعيــة وموقفــه، وغــر ذلــك، بمعنــى التوافــق 

البخــاء  كتــاب  ويعــدّ  والجوهــر.  المظهــر  بــن  والتلاقــي 

للجاحــظ، مــن الكتــب التــي تناولــت الموضــوع -وإن كان بمدخــل 

مختلــف- مــن خــال البخــاء، وقــد أصــدر الدكتــور شربــل داغــر 

كتابــاً عــن الزينــة، ولكــن أتصــور أن مــن الكتــب المهمــة، التــي 

والمشــموم  والمحبــوب  )المحــب  كتــاب  قراءتهــا،  ينبغــي 

ــنة 362  ــوفى س ــاء المت ــد الرف ــن أحم ــري ب ــروب(، لل والم

هجريــة، بأجزائــه الأربعــة، إذ ضــم جــزء المشــموم، وهــو 

لا شــك مــن أدوات الزينــة، التــي تتحــى بهــا المــرأة، وقــد 

ــي: ــن الروم ــول اب ــل ق ــاً، مث ــن )381( بيت تضمّ

وأنفـاس كأنفاس الخـزامى       قبيل الصبح بلتّها السماء

تنفس نشرها سحراً فجاءت       به سحرية المسـرى رخـاء

ولأهميــة المظهــر الخارجــي للإنســان، كان رجــالات الدولــة 

ــم،  ــم أبنائه ــون في تعلي ــا يرغب ــالفة، حين ــور الس في العص

يضعــون الصفــات الخارجيــة عنــراً مهــاًّ، عــى اعتبــار أن 

المعلــم ليــس مــن أعطــى المعرفــة والعلــوم، ولكــن مــن 

تمثلهــا ســلوكاً وحيــاة وممارســة كاشــفة عــن طبيعــة علاقتــه 

بشــكل  داخلــة  العطــور  كانــت  لمَ  نتســاءل:  وهنــا  بالحيــاة، 

مبــاشر وقــوي في الأفــراح، وفي الأتــراح عنــد بعــض الشــعوب 

والحضــارات؟ مــا المســوغات الاجتماعيــة التــي تجعلنا نســتخدم 

ــا لا نريــد الخــوض في  بخــور العــود في الأعــراس بكــرة؟ وهن

مســائل ميثولوجيــة ومعتقــدات شــعبية، بــل نتســاءل عــن 

طبيعــة هــذا العطــر أو هــذه الرائحــة مــن دون غيرهــا.. حتــى 

ــر  ــك والعن ــود والمس ــور الع ــود وبخ ــة، كالع ــر عام ــات العط ب

والمنطقــة  عامــة،  العــالم  في  رائجــة  تجــارة  ذلــك،  وغــر 

العربيــة بخاصــة، ومنطقــة الخليــج عــى وجــه الخصــوص، التــي 

ــا  ــارة له ــذه التج ــم وه ــذ القدي ــا، فمن ــة له ــوقاً رائج ــدّ س تع

ــب(. ــاز أو الذه ــط أو الغ ــا )النف ــة، وكأنه ــا الاقتصادي مكانته

وحــن نقــف عنــد موضــوع العطــور، واســتخدامها والاهتــام 

ــا  ــا، م ــاًّ به ــدم كان مهت ــذ الق ــان من ــنجد أن الإنس ــا، س به

اســتخراجها،  وأمكنــة  تنوعهــا  في  يفكــر  أن  عليــه  فــرض 

ــا  ــة منه ــتخدام؛ الديني ــا الاس ــي فيه ــي ينبغ ــبات الت والمناس

والاجتماعيــة والحياتيــة. وبعيــداً عــن الــذوق العــام لهــذا 

الاســتخدام؛ فللعطــور علاقــة بالأبعــاد النفســية العاكســة 

للحــالات الاجتماعيــة، وهــذا يعنــي أننــا نتطلــع ليــس للهنــدام 

)الكشــخة(، بــل إلى نــوع مــن الثقــة والصفــاء، والتماهــي بــن 

ــادي،  ــي والم ــال الروح ــة إلى الج ــا التواق ــذات وطبيعته ال

ــب  ــة، بحس ــكال مختلف ــور بأش ــود العط ــت وج ــيء اللاف وال

المناطــق والعــادات، في دور العبــادة، وكأن هنــاك علاقــة 

روحيــة أو نفســية، بــن المــكان والديــن والعطــور، وبــدلاً مــن 

تباينــت الآراء فيــا يتعلــق بالمظهــر الخارجــي، وأهميــة 

الهنــدام، والموقــف مــن الإسراف في شــكل هــذا الهنــدام 

أو نــوع الزينــة، ســواء للرجــال أم النســاء، في المناســبات 

المختلفــة؛ بــن مؤيــد ومعــارص. وقــد نقــل لنــا الــراث والأدب 

العربيــان، الكثــر مــن الحكايات والنصــوص الشــعرية والنثرية، 

ــر،  ــن المظه ــدام، وحس ــان بالهن ــة الإنس ــت علاق ــي تناول الت

ضمــن طبيعــة المجتمعــات وثقافتهــا، وبحســب المناطــق 

أيضــاً، كــا قرأنــا بعــض حكايــات رجــال العلــم والمعرفــة، 

ــذه  ــتوى ه ــخ، ومس ــر التاري ــة ع ــالات الدول ــم برج وعلاقته

ضــوء  في  بينهــا  تجــرى  التــي  والمحادثــات،  اللقــاءات 

طبيعــة الهنــدام، ومــدى الاهتــام بــه، وربمــا قــرأ الجميــع 

مــا كان يطلــق عــى أبي الفــرج الأصفهــاني، وشــكل هندامه 

الــرث، الــذي كان يجعــل بعــض الأمــراء يتمنــع عــن طلبــه، 

ــي  ــة -الت ــك الحكاي ــة إلى تل ــم. إضاف ــم أبنائه ــل تعلي ــن أج م

ــي  ــه الت ــي وقصيدت ــة بالأصمع ــا- المرتبط ــك في صحته أش

نظمهــا، وألقاهــا في ديــوان الخليفــة المنصــور العبــاسي، 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ولي

- ي
 80

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ولي

- ي
 80

د  
عد

ال

39 38

ملف العدد



ــة  ــر إلى علاق ــول الأم ــكان، تح ــرء بالم ــة الم ــر في علاق التفك

ــت  ــن في الوق ــات، لك ــذه الجزئي ــن ه ــكان م ــه الم ــا يحتوي بم

ــة،  ــاوية والوضعي ــا؛ً الس ــات تقريب ــد أن كل الديان ــه، نج نفس

ــذي  ــورد، ال ــاء ال ــور وم ــة البخ ــور، وبخاص ــة بالعط ــا علاق له

ــه  ــح ببعض ــادة، ليمس ــن العب ــاء م ــد الانته ــرء بع ــه الم يتناول

وجهــه ويديــه، وكأن هــذا الفعــل يزيــد مــن مصــدر ســعادته، 

بعــد أداء شــعائره الدينيــة.

وتعــدى الأمــر إلى اســتخدام البخــور وحرقــه في أعــال 

ــال  ــة والأع ــينما العربي ــت الس ــد بين ــعوذة، وق ــحر والش الس

ــعوذ  ــاول المش ــذي يح ــتخدام، ال ــذا الاس ــة ه ــة، طبيع الأدبي

هــذه  وحلقــة  والديــن،  ممارســاته  بــن  علاقــة  بنــاء  بــه 

وحــرق  العطــر،  وهــو  الاثنــن،  في  يسُــتخدم  مــا  العلاقــة 

البخــور، وانتشــار الدخــان، وتحــول الأمــر إلى حــرق البخــور 

ــم  ــباب، المهت ــن الش ــاً ب ــر حالي ــكل كب ــوت، وزاد بش في البي

بهندامــه أيمــا اهتــام، إذ لا يخــرج الشــاب مــن منزلــه إلا وقــد 

غمــر جســده وثيابــه بالعطــر والبخــور، والــيء المتوقــع أن 

هــذا الفعــل لا يعطيــه ســعادة وأناقــة فحســب، بــل ثقــة في 

النفــس وقــوة في الشــخصية، ومــن جهــة ثانيــة، فــإن ســيدة 

المنــزل تكــون حريصــة كل الحــرص، عــى جعــل منزلهــا معطــراً 

بالروائــح الزكيــة قبــل حضــور المدعويــن، وتهتــم بتعطيرهــم 

وتبخيرهــم، قبــل مغــادرة المنــزل بدقائــق، وعليــه بــرز المثــل 

ــود(. ــا في قع ــود م ــد الع ــج: )بع ــهور في الخلي المش

وإذا كان اهتــام القدمــاء تحــدّد في أنــواع قليلة مــن العطور 

ــا  ــة، فرض ــات البحثي ــي، والدراس ــدم العلم ــإن التق ــور، ف والبخ

البحــث عــن روائــح عطريــة معــاصرة متنوعــة، تتنافــس الشركات 

عــى اســتخراجها وتصنيعهــا وتعبئتهــا ثــم تســويقها، فلــم 

يعــد الأمــر في عــالم العطــور؛ مقتــراً عــى العــود والمســك 

والعنــر وغــر ذلــك؛ بــل جعــل التنافــسُ كلّ الــركات العالمية، 

باســمها،  عطورهــا  تصنــع  الثمــن،  باهضــة  المــاركات  ذات 

ويعمــل خبراؤهــا انطلاقــاً مــن تخصصاتهــم؛ في علــم النفــس 

والســلوك الاجتماعــي، والتحــولات الاقتصاديــة، وتغــرّ الذائقة 

لــدى النــاس، حيــث اســتوعبوا الموضــوع، وصــاروا يســارعون 

ــس  ــل التناف ــرى، وانتق ــة والأخ ــن الفين ــد ب ــر جدي ــاد عط لإيج

بــن الــركات العالميــة، إلى بعــض المؤسســات العربيــة في 

المنطقــة، لتعلــن عــن عطــر هنــا أو هنــاك، وخاصــة حينــا 

عرفــت طبيعــة الذهنيــة الخليجيــة، التواقــة للجــال والأناقــة.

ولــو عدنــا إلى تراثنــا العــربي، وتأملنــا في طرائــق اســتخدام 

العطــور والرائحــة الزكيــة، ســنجد هنــاك طقوســاً وعــاداتٍ 

وطرائــقَ لذلــك، مثــل: وضــع البخــور أســفل الثيــاب، أو وضعهــا 

عــى قفــص يكــون داخلــه هــذا البخــور أو العطــر، لتخــرج 

رائحتــه ملتصقــة بالثيــاب، وهنــاك طــرق لــرش مــاء الــورد، 

ــركات  ــإن ال ــذا ف ــور، له ــن الحض ــر ب ــة دوران المبخ أو كيفي

ــه  ــدى رغبت ــه، وم ــرد وتقبّل ــزاج الف ــراً م ــت كث ــة، درس الأجنبي

الــركات  هــذه  تأملــت  كــا  ذاك،  أو  العطــر  هــذا  لتنــاول 

علاقــة العطــور والزينــة والألــوان بالمناطــق البــاردة والحــارة 

والمعتدلــة، وهــذا مــا أبــرز التنــوع في العطــور تبعــاً لطبيعــة 

الاســتخدام، حيــث اهتمــت الــركات التــي تقــدم العطــور، 

بهــذا التنــوع، مــن حيــث تقديــم العطــور الدهنيــة، التــي 

ــور  ــة إلى العط ــتاء، إضاف ــل الش ــتخدم في فص ــا تسُ ــادة م ع

ــرات  ــود المخت ــك. وبوج ــر ذل ــاب، وغ ــن الأخش ــتخرجة م المس

ــان،  ــى إرادة الإنس ــتعصٍ ع ــد شيءٌ مس ــن، لا يوج والكيمائي

حينــا يفكــر في أمــر مــا، وربمــا تكشــف روايــة )العطــر( 

لباتريــك زوســكند؛ عــن ذلــك، حينــا فكــر بطلهــا في اســتخراج 

ــان. ــد الإنس ــن جس ــر م عط
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والمشــتغلين فيهــا، بعــدة دول بشرق آســيا، لــذا عمــد إلى 

جمــع أخبارهــا، وتدوينهــا في كتــاب جميــل، وأثــرى مؤلفــه 

ــه  ــا خلال زيارات ــي التقطه ــدة، الت ــور الفري ــن الص ــة م بباق

للغاـبـات والمصاـنـع والمتاـجـر هـنـاك.

صــدر الكتــاب بطبعتــه الأولى عــام 2015م، وجــاء في مئتين 

ــع وأربــعين صفحــة، مــن الحجــم المتوســط، ويتضمــن  وأرب

ــاء  ــره أثن ــن تصوي ــا م ــي جمعه ــور، الت ــن الص ــة م مجموع

أســفاره.

ويقــول الأســتاذ عبــد الــرزاق الجــويسري في مقدمــة 

كتابــه؛ أن )الطيــب والعــود والعــنبر والمســك، لهــم أهميــة 

ــخ  ــرت في التاري ــدم، ذك ــذ الق ــرب من ــلمين والع ــد المس عن

الــعصر  القديــم والمعــاصر، واشــتهر اســتعمالهم في 

العــرب  عنــد  تجاربــة  كمبيعــات  تنوعهــم  وكثر  الحديــث، 

ــت  ــاًً في الوق ــربي خصوص ــج الع ــد دول الخلي ــاًً، وعن عموم

الحــاضر، وفي دولــة الكويــت لا يــكاد يخلــو بيــت مــن هــذه 

ــاب(. الأطي

وقســم كتابــه الماتــع، إلى عــدة مباحــث متنوعــة، حيــث 

في  والبخــور  والمســك  والعــود  الطيــب  تاريــخ  تنــاول 

العصــور الإسلاميــة، وفي كتابــات الرحالــة العــرب، وفي 

نظــر عــلماء المســلمين، وســجل بعــض مــا فاضــت بــه قريحة 

الشــعراء العــرب عــن البخــور والطيــب، وقــد أبــدع الشــعراء 

في تصويــر جمال روائــح البخــور، في مواضــع متنوعــة، 

الطيب والبخور عبر العصور..
مرجع غني للجويسري

حفلــت المكتبــة العربيــة بالكــثير مــن كتــب التراث، التــي 

ــرب،  ــد الع ــب عن ــور والطي ــور والبخ ــوع العط ــت موض تناول

وكل مــا يتعلــق بهــذه المــواد، كتاريخهــا ومراحــل صناعتهــا 

وتجارتهــا، ومــا قيــل فيهــا مــن الشــعر والقصيــد، وغير 

ــا. ــة به ــثيرة المرتبط ــع الك ــن المواضي ــك م ذل

وقــد صــدر قبــل عــدة ســنوات في المكتبــات الكويتيــة؛ 

والبخــور  )الطيــب  عنــوان:  يحمــل  كتــاب جميــل ومفيــد، 

عبر العصــور( للأســتاذ عبــد الــرزاق عايــش الجــويسري، 

وعُُــرف الباحــث بأنــه مــن عشــاق الطيــب والبخــور، منــذ 

عقــود طويلــة، ويمتلــك خبرة واســعة فيهــا، ولــه جولاتــه 

وأســفاره إلى مشــارق الأرض، للتعــرف على صناعــة البخــور 

في بلدانهــا، وارتبــط بــصلات وثيقــة، مــع الكــثير مــن التجــار 

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت
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ومنهــا قــول الإمــام الشــافعي :

يخاطبني السفيه بكل قبحٍٍ        فأكره أن أكون له مجيَبَا

يزيد سفاهة فأزيد حلمـــاًً        كعودٍٍ زاده الإحراق طيَبَا

وقول النميري في البخور:

له أرج من مجمر الهند ساطع        تطلّعّ رياه من الكفرات

ومن أبيات أبي تمام الطائي:

وإذا أراد الله نـشـر فضيلـة        طُوُيت أتاح لها لسان حسود

لولا اشتعال النار فيما جاورت        ما كان يعرف طيب عرف العود

وفي مبحــث خــاص؛ تنــاول مواطن شــجرة العــود، والمناطق 

والغابــات التــي تقطــع منها، وأسماءهــا باللهجــات واللغات 

الأجنبيــة في إندونيســيا وكمبوديــا وبورمــا وبنغلاديــش 

وآســام الهنديــة، ومملكــة بوتــان وتايلنــد.

وفي بــاب مســتقل، تنــاول موضــوع الغــش بالعــود بقولــه: 

ــن  ــاب وغيره م ــواق الثي ــدد أس ــود كتع ــواق الع ــدد أس تتع

والــزاد، وتنــوع الأسماء والمســميات  أســواق الأطعمــة 

المســند إليهــا العــود والمســك والعــنبر، وغيرهــا مــن 

أصنــاف الطيــب بمختلــف الأصنــاف، والــذي يدهــش لهــا 

العبــاد، وينبهــر بهــا الكــثير مــن النــاس مــن كل حــدب، 

فيقصــد تلــك الأســواق عاشــقاًً للطيــب، وفي الأســواق 

الجيــدة وغير الجيــدة، ولــغلاء العــود والعــنبر والمســك 

منــذ القــدم، وارتفــاع أســعار هــذه المــواد، ولحــرص بعــض 

المنتــجين على الربــح الــوفير؛ فقــد تحايلــوا بطــرق غير 

شرعيــة لزيــادة ربحهــم، ومــن طــرق الغــش بعــود البخــور؛ 

حشــو خشــب العــود بالعــود، أو وضــع مــادة »غــرا« أو 

»بوتكــس«، أو صبــغ العــود بمــادة تســمى »ختــا« بُنُيــة 

بالحجــر المســتخرج مــن  العــود  أو دعــك خشــب  اللــون، 

ــع  اًًّ، أو وض ــوَدَ أو رمادي� ــح أس ــجيل، لكي يصب ــة التس بطاري

خشــب العــود في الماء حتــى يمتــص الماء، ويصبــح ثقيــل 

ــتخدمة  ــش المس ــرق الغ ــاليب وط ــك أس ــوزن، وغيره ذل ال

ــن الماضي. ــة في الزم ــن متداول ــذا، ولم تك ــا ه في وقتن

أنــواع  ويــبين المؤلــف، مــن خلال خبرتــه الواســعة في 

البخــور، أن هنــاك فئــة قليلــة تســتطيع أن تميــز بين أنــواع 

البخــور، وذلــك مــن خلال الــخبرة والبحــث -ولا أقصــد جميــع 

ــة،  ــذه الفئ ــت خبرة ه ــهما بلغ ــود- وم ــاف الع ــواع وأصن أن

لا تســتطيع أن تميــز بين جميــع أنــواع البخــور، لأن هنــاك 

أنواعــاًً وأشــكالاًً متشــابهة مــن عــود البخــور، مما لا يُتُعــَرَّف 

عليــه إلا عــن طريــق شــم رائحتــه، حتــى وإن كان الشــخص 

ــود  ــاف الع ــض أصن ــح بع ــود، فروائ ــاًً في الع ــبيراًً وحاذق خ

وعلى  مصدرهــا،  على  الحكــم  الصعــب  ومــن  متقاربــة، 

العــود الإندونــيسي،  أنــواع مــن  ســبيل المثــال؛ هنــاك 

متشــابهة مــع العــود الماليــزي أحيانــاًً، وهنــاك أنــواع مــن 

العــود في ســومطره الإندونيســية، متشــابهة مــع العــود 

التايلانــدي، ولكــن الرائحــة تختلــف اختلافــاًً بســيطاًً، ونجــد أن 

ــي،  ــود الصين ــع الع ــابه م ــم، متش ــي القدي ــود البورم الع

الموجــود في هنــان الصينيــة، ولكــن العــود الصينــي لا 

ــدرة  ــن، لن ــع الثم ــح مرتف ــبب أصب ــذا الس ــكثرة، وله ــد ب يوج

ــوده. وج

هكــذا نجــد أن المؤلــف عبــد الــرزاق الجــويسري، قــد أضــاف 

ــق،  ــربي العري ــا الع ــن تراثن ــم م ــزء المه ــذا الج ــثير له الك

عبر كتابــه القيــم )الطيــب والبخــور عبر العصــور(، وذلــك 

ــور،  ــع البخ ــق م ــه الوثي ــة، لارتباط ــه الطويل ــن خلال خبرت م

وقــد قــام بنقــل هــذه الــخبرة للقــراء، في صفحــات كتابــه، 

ــام  ــي ق ــور، الت ــن الص ــثير م ــة الك ــع إضاف ــلوب وافٍٍ، م بأس

ــة؛  ــل بواقعي ــة، ونق ــه الخاص ــة كاميرت ــا عبر عدس بتصويره

ــاضر. ــا الح ــور في يومن ــع البخ ــل تصني مراح
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ــنصر  ــو ع ــة، وه ــا العربي ــامّّ في ثقافتن ــنصر ه ــرق إلى ع ــوف أتط ــذا، س ــالي ه في مق

ممتــد، لأهميتــه في حياتنــا اليوميــة، مــع اخــتلاف مســمياته وأنواعــه وأشــكاله وألوانــه؛ 

وهــو العطــر، الــذي يحمــل في طياتــه العديــد مــن المعــاني والــدلالات والرمــوز، الماديــة 

والمعنويــة. ولما تتمتــع بــه العطــور مــن أهميــة بالمجتمعــات العربيــة؛ أُقُيمــت لهــا 

ــارات  ــَرَف الإم ــال؛ تُعُ ــبيل المث ــة، وعلى س ــدول العربي ــض ال ــات في بع ــف ومهرجان متاح

وعمان بهــذا التراث.

أريج العطر.. 
عبق الماضي وتراث الأجداد

كما تحظــى العطــور برمزيــة خاصــة في الثقافــة العربيــة، 

فهــي تُسُــتخدم للتعــبير عــن الهُُويــة والــذات، وتعكــس قيــم 

وعــادات المجتمــع، وتعــدّّ جــزءاًً مــن الزينــة الشــخصية، وتعــزز 

الجاذبيــة والثقــة بالنفــس، كما ترتبــط بعــض أنــواع العطــور 

ببعــض المعتقــدات الثقافيــة، مثــل الحــظ والحمايــة مــن الــعين 

خلال  مــن  وذلــك  والشــياطين،  الشريــرة  والأرواح  الحاســدة 

اســتخدام التمائــم والعطــور الروحانيــة، وفي تراثنــا العــربي 

اســتخدمت العطــور بشــكل واســع في المناســبات الاجتماعيــة 

والاحتفــالات  الدينيــة  والمناســبات  كالأعــراس  والاحتفــالات، 

ــة. ــواء الاحتفالي ــزز الأج ــزاًً، وتع ــوّّاًً ممي ــي ج ــة، وتضف الوطني

وهنــاك وجــود لافــت للعطــور في التراث الأدبي العــربي، 

فقــد ورد ذكرهــا في حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، كوصــف بعــض 

الشــخصيات، مثــل شــهرزاد -أو الجــواري- بــأن َفََنَســها أطيــب 

مــن المســك، أو بــأن جســدها يفــوح بالعــنبر والــورد، كما 

ــات الســندباد وقصــور الخلفــاء،  ــلثراء في حكاي ــرت كرمــز ل ذُكُ

اًًّ،  ــاًً غني� ــاًً وتراث ــا قصص ــل في طياته ــة تحم ــور العربي فالعط

العطــور  أصــول  حــول  القصــص،  مــن  العديــد  وردت  وقــد 

وطــرق صنعهــا واســتخداماتها التقليديــة. هــذه القصــص 

تســاهم في نشر الثقافــة العربيــة والمعرفــة حــول العطــور، 

فالعطــور هــي أكثر مــن مجــرد روائــح، إنهــا عبــارة عــن قطعــة 

مــن التاريــخ والثقافــة، يعــود اســتخدامها إلى آلاف الســنين، 

حيــث كانــت تســتخدم في مختلــف الثقافــات لأغــراض متنوعــة، 

ــة. ــن الهُُوي ــبير ع ــفاء، والتع ــادة، والاستش ــل العب مث

اًًّ في التراث العــربي، فهــي  كما أن للعطــور دوراًً جوهريـ�

منــذ  العربيــة  للمجتمعــات  الثقافيــة  الهُُويــة  مــن  جــزء 

الجاهليــون؛  الشــعراء  وصــف  فقــد  الجاهليــة،  العصــور 

روائــح المحبوبــات والعطــور في  على ســبيل المباهــاة، 

قصائدهــم، فهــذا امــرؤ القيــس مــثلاًً؛ َيَصــف جمال المــرأة 

برائحــة المســك، كما أنــه يصــف مظاهــر الترف والنعمــة 

التــي تنعــم بهــا المــرأة، ومنهــا صــورة العطــر الفــواح، 

ونومهــا للضحــى لأنهــا مخدومــة، فيقــول:

ويُضُحِِي َفَتيتُُ المسكِِ فوَقَ فراشِِها

ـلِِ نــؤوم الضَُّّحَـى لم تنتطِِـق عن ُضَُّفََتَ

وكان أكثر مــا يحــزن المتنبــي، في مــوت امــرأة محبوبــة، 

ــى،  ــة الخزام ــتمام رائح ــدرة على اش ــلبها الق ــوت س أن الم

ــال: ــث ق ــجمال، حي ــب وال ــاس بالح ــن الإحس ــا م فمنعه

َزََنَلتِِ على الَكَراهةِِ في مكانٍٍ

مالِِ عَُُبَدتِِ عن الُنُّعاَمَى والّشَّ

تُحُجّّــبُُ عنكِِ رائحـةُُ الخُُــزاَمَى

َنَمتُمــعُُ منــكِِ أنــداءُُ الطـــلِِلا و

ــه  ــذه وكره ــج بنب ــذي يض ــارخ ال ــلوبهِِ الص ــنترة بأس كما أن ع

ــن  ــعبر ع ــك ي ــة مس ــاواة بمثاب ــل المس ــد جع ــة، ق للعنصري

ــث  ــرق، حي ــون والع ــة في الل ــن التفرق ــانية، لا ع جمال الإنس

قــال:

لئن أكُُ أسوداًً فالمسكُُ لوني

ومـا لسـوادِِ جلـدي مـن دواءِِ

ولكــن تبعـدُُ الفحشـــاءُُ عنـي

كبعـدِِ الأرضِِ عن جـوّّ الســماءِِ

د. خالد متولي 
كاتب - مصر
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ــا،  ــة عطره ــيلى، ورائح ــن ل ــس ع ــث قي ــتعيدُُ أخيراًً حدي ونس

نبتــت  كلما  تعــود  أبديــة،  رائحــة  للذكــرى  جعلــت  التــي 

أقحوانــة في مــكانٍٍ مــا مــن العــالم، حيــث قــال:

َمََضَمَتَ إليَكَ ليىلَى بربَّكَ هل 

قَُبَيَلَ الصّّبـحِِ أو بَّقَّلـَتَ فـاهـا

وهل فَّرَتّ عليَكَ قرونُُ ليلى

رفيَفَ الأقحوانةِِ في نـداهـا

ومــن خلال تتبعنــا لتاريــخ العطــور، نجــد أنهــا كانــت تســتخدم 

والتحنيــط،  الدينيــة  الطقــوس  في  القديمــة،  مصر  في 

كما أنهــا كانــت تســتخدم للتواصــل مــع الآلهــة أو الأرواح، 

مثــل  المحليــة،  والأعشــاب  الزهــور  مــن  تســتخرج  وكانــت 

اللبــان واللبدانــوم. كما اســتخدمت الهنــد القديمــة العطــوَرَ 

ــاليب  ــود أس ــر الهن ــة. وابتك ــات الطبيعي ــب والعلاج في الط

اســتخراج العطــور، باســتخدام التبــخير والتقــطير، وهــي 

تقنيــات مــا زالــت تســتخدم حتــى اليــوم. وقــد أســهم العرب 

ــر  ــوا بتطوي ــور، فقام ــة العط ــر صناع ــبير في تطوي ــكل ك بش

عمليــات التقــطير، وابتكــروا العديــد مــن العطــور الشــهيرة، 

ــنبر«. ــود« و»الع ــل »الع مث

ونجــد في بعــض الــدول العربيــة، أن العطــور مــن أنــواع 

والتقاليــد  القيــم  بهــا  تتســم  التــي  والكــرم،  الضيافــة 

والعــادات الشــائعة في هــذه الــدول، فتقــدم العطــور في 

اللحظــات الأولى للقــاء الضيــف، لإظهــار الترحيــب بــه وتعزيــز 

الروابــط الاجتماعيــة، وتتنــوع هــذه العطــور بين عــود وعــنبر 

ومســك وورد وزعفــران، وهــذه الأنــواع تعــدّّ جــزءاًً مــن التراث 

ــة. ــة الثقافي ــتماء والهُُوي ــزز الان ــربي، وتع ــافي الع الثق

وفي الــعصر الحديــث، اســتُخُدمت العطــور لعــدة أســباب، 

العديــد  في  اســتُخُدمت  كما  الشــخصية،  الزينــة  منهــا 

ــاف  ــفلات الزف ــل ح ــة، مث ــة المختلف ــياقات الثقافي ــن الس م

والاحتفــالات الدينيــة والأعيــاد. وفي بعــض الثقافــات، يُنُظــر 

ــذات  ــن ال ــبير ع ــكال التع ــن أش ــكلاًً م ــه ش ــر بوصف إلى العط

والهُُويــة الشــخصية، ويمتلــك الكــثير مــن النــاس عطــراًً 

ــن  ــزءاًً م ــح ج ــن أن يصب ــوم، ويمك ــتعملونه كل ي ــزاًً، يس ممي

علامتهــم التجاريــة الشــخصية.

وفي بعــض الأحيــان تُسُــتخدم العطــور كمــؤشر ثقــافي 

في  واجتماعيــة  ثقافيــة  دلالات  تحمــل  حيــث  وطبقــي، 

بعــض الثقافــات، فتكــون رمــوزاًً لــلثروة والفخامــة، حيــث 

ــة  ــة الاجتماعي ــخاص ذوو المكان ــاء والأش ــتخدمها الأغني يس

تكــون  قــد  الأخــرى،  المجتمعــات  بعــض  وفي  العاليــة، 

العطــور موجهــة إلى فئــات معينــة، حســب الــذوق العام أو 

التقاليــد، فالعطــور قــد تســاهم في تشــكيل هُُويــة الفــرد 

ــة،  ــة الاجتماعي ــن الطبق ــبير ع ــتخدم للتع ــة، إذ تُسُ الاجتماعي

ــات الثقافيــة للفــرد. ــن التوجه أو حتــى ع

كما تُسُــتخدم العطــور في الطــب البديــل، لــعلاج العديــد مــن 

الأمــراض، مثــل القلــق والاكتئــاب. كما أن بعــض أنــواع الروائــح 

–خصوصــاًً البخــور- تُسُــتخدم مــع الُرُّقــى والتعاويــذ، بهــدف 

ــص  ــدة، والتخل ــعين الحاس ــتلاع ال ــرة، واق ــرد الأرواح الشري ط

مــن الطاقــة الســلبية، وتجديــد الطاقــة الإيجابيــة داخــل 

ــات،  ــض الثقاف ــدى بع ــور ل ــتخدام البخ ــر اس ــزل، ويزده المن

في أيــام معينــة مــن الأســبوع، حيــث كان يســتخدم في 

الإيجابيــة،  والطاقــة  الجيــد  الحــظ  لجلــب  الجمعــة،  يــوم 

ويســتخدم في يــوم الأربعــاء لطــرد الطاقــة الســلبية وجلب 

ــد،  ــوم الأح ــتخدم في ي ــنما كان يس ــكينة، بي ــدوء والس اله

لجلــب الحــظ الجيــد والطاقــة الإيجابيــة في بدايــة الأســبوع.

آلهتهــم  إلى  يتقربــون  الإسلام،  قبــل  العــرب  كان  وقــد 

في  خصوصــاًً  فيهــا،  البخــور  يحرقــون  عطريــة،  بمباخــر 

المناســبات الدينيــة والأعيــاد، إذ تشــكل العطــور لديهــم 

ــت.  ــزن إذا غاب ــل ح ــتشرت، ودلي ــار إذا ان ــرح واستبش ــل ف دلي

ونــرى في بعــض المجتمعــات العربيــة؛ كدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، اســتخدام العــود واللبــان بعــد حرقــهما، 

لتبــخير الملابــس والشــعر والبيــوت والمســاجد.

ــة،  ــة الاجتماعي ــد المكان ــيلة لتحدي ــور وس ــت العط ــد كان وق

ــة  ــور القديم ــة في العص ــات، خاص ــن الثقاف ــد م في العدي

والوســطى، فالعطــور الفاخــرة والنــادرة كانــت تســتخدم 

كرمــز لــلثراء والرفاهيــة، وكانــت تهــدى بين النــبلاء والأثرياء، 

ــة. ــة الرفيع ــة الاجتماعي ــز للمكان كرم

ــن  ــي ع ــبير الفن ــيلة للتع ــاًً، وس ــر أيض ــون العط ــن أن يك يمك

الثقافــة والتراث، ففــي بعــض الثقافــات، تعــدّّ الروائــح جــزءاًً 

أساســيّّاًً مــن التقاليــد والاحتفــالات. وقــد تُسُــتخدم مكونــات 

خاصــة ونــادرة، تعكــس تراثــاًً ثقافي�ـاًًّ محــدداًً، مما يجعــل 

العطــر يحمــل رمزيــة ثقافيــة، ويصبــح تعــبيراًً عــن فــن التراث.

والتقنيــات  المحليــة  المكونــات  اســتخدام  خلال  مــن 

التقليديــة، في صنــع العطــور، يمكــن للعطــور أن تحمــل 

المثــال،  ســبيل  على  الوطنيــة.  للثقافــة  الفريــدة  الــروح 

يمكــن اســتخدام الأعشــاب والزهــور والزيــوت العطريــة 

ــس  ــور تعك ــداد عط ــة، لإع ــات المحلي ــن النبات ــتخرجة م المس

للبلــدان. الفريــدة  والطبيعــة  الزراعــة  تــراث 

العــربي،  التراث  في  العطــور  فــإن  آخــراًً،  وليــس  وأخيراًً 

ليســت مجــرد روائــح، بــل هــي لغــة اجتماعيــة، وفــن أدبي، 

وتــراث حــيّّ ممتــد، وجسر تجــاري بين الحضــارات. ومــع 

ــة،  ــة الحديث ــور العالمي ــد أن العط ــا نج ــم، فإنن ــدم العل تق

التــي تطــورت واســتُخُدمت في  تعتمــد على المكونــات 

التطــور  على  يشــهد  العطــري  التراث  فهــذا  التراث، 

الثقافيــة  الهُُويــة  على  دالّّ  نمــوذج  وهــو  الحضــاري، 

العربيــة. بالمجتمعــات 
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العطور السودانية التقليدية 
المرتبطة بالزواج..

ً
 نموذجاً

ْ
تِِقْ

ْ
رْ

َ
طقس الجَ

في الثقافــة الســودانية، لا تكتمــل مظاهــر الفــرح، ولا تُتُــَوَّج العــروس بتــاج الــجمال 

والمكانــة، مــن دون حضــور العطــور التقليديــة، التــي تحتــل مكانــة محوريــة في مراســم 

رَْجَت�ِـق، الــذي يُعُــد ذروة الطقــوس الاحتفاليــة في الــزواج  الــزواج، وخصوصــاًً في طقــس ال

التقليــدي. هــذه العطــور ليســت مجــرد وســيلة للتزي�ّـن، بــل هــي رمــوز ثقافيــة، ووســائط 

روحيــة، وحوامــل للمعــاني الشــعبية المتوارثة، تمــزج بين الــجمال والمعتقــد؛ بين المادي 

والرمــزي.

طقس الجََرْْتِِقْْ.. السياق الطقسي للعطور

ــج  ــمي لتتوي ــالي الرس ــس الاحتف ــو الطق ــق ه ــس الجرت طق

ــد  ــب تقالي ــران، بحس ــد الق ــد عق ــاًً بع ــام غالب ــروسين، يُقُ الع

العــروسين  دخــول  إعلان  إلى  ِق  رَْجَتـ� ال يهــدف  المنطقــة. 

وروحــي،  واجتماعــي  طــقسي  إطــار  في  الــزواج،  عــالم 

ــه. ــيّّاًً في ــوراًً أساس ــور مح ــد العط وتُعُ

إلى  يرمــز  الدارجــة،  الســودانية  اللغــة  في  ِق«  رَْجَتـ� »ال

ذلــك  يتجــاوز  لكنــه  والتجمــل،  والاحتفــاء  الزينــة  طقــس 

العــروسين  بعبــور  يحتفــل  انتقالي�ـاًًّ،  طقســاًً  كونــه  إلى 

مــن عــالم العزوبيــة إلى عــالم الشراكــة الزوجيــة، ضمــن 

ــأل  ــب الف ــتبرك، وطل ــل، وال ــي بالتواص ــي يحتف ــار اجتماع إط

ــاَرَس في العديــد مــن مناطــق  الحســن. وهــو تقليــد ميُم

الســودان، مــع اختلافــات طفيفــة في الشــكل، لكنــه يحتفــظ 

والروحانيــة. الجماليــة  بالمعتقــدات  المتعلــق  بجوهــره 

زمان ومكان الجََرْْتق:

ــذي  ــوم ال ــاء الي ِـق في مس رَْجَت� ــس ال ــام طق ــا يُقُ ــادةًً م ع

ــا  ــص له ــة تُخُص ــبة خاص ــو مناس ــبير، وه ــاف الك ــبق الزف يس

أجــواء مهيبــة، وتُشُــارك فيهــا النســاء مــن أهــل العــروسين، 

العريــس،  بيــت  في  أو  العــروس  بيــت  في  غالبــاًً  وتُقُــام 

ــة. ــادات المحلي ــب الع بحس

هــد نفســيّّاًً واجتماعي�اًًّ  رَْجَت�ِـق مــن اللحظــات التــي متُم ويُعُــد ال

للعــروسين، لبدايــة حياتــهما الجديــدة، حيــث تُلُبــس العروس 

ِـق«،  رَْجَت� َـة ال ــمى بـ»صِِينِِي� ــا يس ــا م ــب له ــة، ويُجُل ــة خاص زين

وتجــري طقــوس مُُحكمــة ذات رمزيــة بالغــة، في حضــور 

أهازيــج وترديــدات، تُشُــعل أجــواء المناســبة.

رَْجَت�ِـق بطريقــة خاصــة، تشــمل  تُسُــتخدم العطــور في طقــس ال

تطــهير الجســد، وتجميــل المظهــر، وتحــصين النفــس مــن الــعين 

ّـر العــروس،  والحســد. توضــع العطــور في صــوانٍٍ تقليديــة، وتُبُخ�

وتُدُهــن بالعطــور المختلفــة، وتُحُــاط بأجــواء مــن الروائــح الزكيــة 

والأهازيــج الشــعبية، والدعــوات بالــستر والســعادة.

أنواع العطور السودانية التقليدية في الجََرْْتِِق:

في  المســتخدمة  العطــور  لأهــم  اســتعراضٌٌ  يلي  فــيما 

ودلالاتهــا: لتركيبتهــا  شرح  مــع  ِق،  رَْجَتـ� ال طقــس 

يَرَة: عطر الحماية والوقاية ِ 1. ال�ضَّرِ

ــة،  ــور القوي ــن العط ــج م ــن مزي ــرة م ــع الضري ــب: تُصُن التركي

ــاب  ــض الأعش ــب، وبع ــك، المحل ــنبر، المس ــدل، الع ــل الصن مث

ــة. ــة المحلي العطري

الاســتخدام: تُسُــتخدم الضريــرة كبخــور يُشُــعل في المباخــر 

التقليديــة، كما تُضُــاف إلى »الخمــرة« و»الدهــان«.

ــد  ــرة، وتُبُع ــرد الأرواح الشري ــَرَة تط ي ِ ــد أن ال�ضَّرِ ــة: يُعُتق الدلال

الــعين، وتحفــظ العــروس مــن الحســد، ولذلــك تُبُخّّــر بهــا 

ــاءه. ِـق ومس رَْجَت� ــاح ال ــروس صب الع

د. أسعد عبدالرحمن عوض الله 
كاتب - السودان
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ــر تحــت ملابــس العــروس بطريقــة  الطقــس: يمــرر المُبَُْْخَ

ــب منهــا الاســتدارة حــول البخــور ثلاث  ــية، وقــد تُطُل طقس

ــرات. م

2. الخُُمَْْرَة: عطر الروح والجسد

التركيــب: الخُُمْْــَرَة ت�ُـحضَّرر عبر تخــمير مجموعــة مــن العطــور، 

ــا  ــاًً إليه ــنبر، مضاف ــك، والع ح، والمس ــفالّا ــدل، وال ــل الصن مث

قليــل مــن الكحــول الطبيعــي )أحيانــاًً مــاء الــورد أو مــاء 

الزهــر(، وتُتُرك في زجاجــات مغلقــة لأيــام أو أســابيع.

وجســدها،  العــروس  شــعر  على  ُرشّّ  تـ� الاســتخدام: 

الجلــد. تدليــك  في  وتُسُــتخدم 

ــة،  ــة والجاذبي ــة المكتمل ــزاًً للأنوث ــَرَة رم ــد الخُُمْْ ــة: تُعُ الدلال

ويُقُــال إن »ريحــة الخُُمْْــَرَة تبقــى في الجســد أيامــاًً«، مــا 

يــدل على قوتهــا وثباتهــا.

: عطور الفخامة والترف نَْْعَربَر ل وال نّْْصََّدَ 3. ال

ل: يُسُــتخدم كمســحوق أو دهــن عطــري، ويُعُــرف  ن�ّصَّـَدَْ ال

ــه. ــه ونعومت ــات رائحت بثب

يــَرَة، ويُعُتقــد  ِ : يُسُــتخدم كمكــون في الخُُمْْــَرَة وال�ضَّرِ ــنْْربَر الَعَ

أنــه يجلــب الســعد والهنــاء للعــروسين.

الدلالــة: يرمــزان إلى مكانــة العــروس، ويُسُــتخدمان في 

دهــن العنــق والمعصــمين والجــبين، وفي بعــض المناطــق 

ــهما. ــت رائحت ــاء لتثبي ــهما الحن ــن ب تُعُج

4. احَْْلمَبَْْلَ: روح البدايات الجميلة

التركيــب: يُؤُخــذ مــن نــواة ثمــار المحلــب، ويُطُحــن ليصبــح 

بــودرة ذات رائحــة عطريــة قويــة.

الاســتخدام: يُخُلــط مــع المســك والعــنبر ويُسُــتخدم كدهــان، 

كما ي�ُـرشّّ على شــعر العــروس.

الدلالــة: يُعُتقــد أن للمحلــب دوراًً في فتــح أبــواب الحــظ، 

الأسري. الاســتقرار  وتحقيــق 

ح: عطر النساء المتزوجات 5. الفالّا

التركيــب: مــن العطــور التقليديــة القويــة، يحتــوي على 

مكونــات زهريــة وعــود وصنــدل.

ــاف  ــروس، ويُضُ ــس الع ــب ملاب ــتخدم لتطيي ــتخدام: يُسُ الاس

ــرة. ــاًً إلى الخم أحيان

الدلالــة: يرتبــط بالفــأل الحســن والنضــج العاطفــي، ويُقُــال إن 

ح »مــا يبقــى إلا في العــروس الكاملــة«. الــفالّا

لّْدَِّكَة: عطر الجلد وجمال الملمس 6. ال

التركيــب: خليــط مــن الأعشــاب والعطــور، يُسُــتخدم لتدليــك 

جســم العــروس.

ــاَرَس على الجســم بحــركات دائريــة قبــل  الاســتخدام: متُم

اليــوم. أثرهــا ورائحتهــا طــوال  ِق، ويُتُرك  رَْجَتـ� ال

ــة  ــم رائح ــح الجس ــبشرة، وتمن ــة ال ــن نعوم ــزز م ــة: تُعُ الدلال

ــروس. ــية للع ــة الطقس ــوات التهيئ ــن خط ــد م ــة، وتُعُ زكي

7. المُبَُْْخَر: أوعية الروح العطرية

َـر: وعــاء تقليــدي مــن الفخــار أو النحــاس، يُحُــرق فيــه  المُبُْْخ�

البخــور.

العطــور  الفحــم المشــتعل، وتُسُــكب عليــه  يُوُضــع فيــه 

والضريــرة. والمحلــب  الصنــدل  مثــل  الجافــة، 

الاســتخدام: تمريــر المبخــر حــول العــروس أو تحت ملابســها، 

ورشــه على ملابــس العريــس أيضاًً.

الدلالــة: يُعُــدّّ هــذا البخــور بمثابــة »تحــصين« مــن الأرواح 

الشريــرة، وفتــح طريــق الســعادة للعــروسين.

رَْجَتِْقِ. جميع هذه العطور توضع في أوانٍٍ على صينية ال

صينية الجََرْْتِِق.. مركز الطقس وقلبه النابض

ِق الركيــزة الأساســية لهــذا الطقــس،  رَْجَتـ� تمثــل صينيــة ال

مجموعــة  فيهــا  تُرُصــف  الحجــم،  كــبيرة  صِِينِِي�ـَة  وهــي 

ــارة مــن الأدوات والمــواد ذات الرمزيــة العاليــة، منهــا: مخت

ــه  ــع في ــاء، توض ــه غط ــغير ل ــري ص ــاء دائ ــو إن ــقْْ: وه - الحُُ

أنــواع العطــور.

ــك  ُـن والتبري ــوز التزي� ــن رم ــاء م ــدّّ الحن َـاء: إذ تُعُ ــن الحِِن� َحََصَ  -

للعرائــس في الثقافــة الســودانية.

ــا  ــرق فيه ــي يُحُ ــي الأواني الت ــر(: وه ــع مُُبَْْخَ ــر )جم - اَبََلمَاخِِ

ــد الأرواح  ــكان، ويُبُع ــر الم ــا يُطُه ــد أن دخانه ــور، ويُعُتق البخ

ــدة. ــعين الحاس ــرة وال الشري

ح،  ل، والــفالّا ن�ّصَّـَدَْ يــَرَة، والخُُمْْــَرَة، وال ِ ال�ضَّرِ العطــور: مثــل   -

والعــنبر، ويُعُــُدُّ بعضُُهــا منزلي�ـاًًّ وفــق وصفــات تقليديــة، 

ــعيد. ــظ الس ــة والح ــتحضار البرك ــة في اس ــا دلالات خاص وله

رَِِحَيــَرَة« )وهــي شريــط  - أدوات الزينــة: كـ»الســبَْْحَة«، و»ال

مــن الــقماش يُلُــفّّ حــول الجــبين(، و»الــهلال« الذهبــي، 

وكلهــا ترتبــط بمعــاني الحســن والأنوثــة والــكمال.

الرمزية الثقافية للعطور في طقس الجرتق:

1. البُعُد الروحي والمعتقدي:

تُسُتخدم العطور كوسيلة لطرد الحسد والعين الشريرة.

يُعُتقــد أن »ريحــة العــروس« يجــب أن تكــون مميــزة، حتــى لا 

»يتعطّّــل الفــرح« أو »يحســدها النــاس«.

2. الجمال والتزيّنّ:

تمثــل العطــور قمــة العنايــة بالجســد، وتُبُرز مكانــة العــروس 

ــة والأنثوية. الاجتماعي

َرَْة  تتباهــى النســاء بحفــظ وصْْفاتهــن الخاصــة، لتحــضير الخُُم�

ّـل التقليــدي. يــَرَة، مــا يــدل على تراكــم خبرات التجم� ِ أو ال�ضَّرِ

3. التماهي مع الهُُوية النسائية:

العطــور مرتبطــة بالمــرأة المتزوجــة، وغالبــاًً مــا يُقُــال إن 

ــزواج«. ــد ال ــغير بع ــت تت ــة البي »ريح

في  ويُدُرجنهــا  مبكــراًً،  الطقــوس  هــذه  الفتيــات  ّم  تتعلـ�

والنضــج. الأنوثــة  مفاهيــم 

التحولات المعاصرة.. العطور بين الماضي والحاضر

العطــور  تــزال  لا  والحداثيــة،  الحضريــة  التحــولات  رغــم 

الزفــاف  حــفلات  في  قويــة،  مكانــة  تحتــل  التقليديــة 

الســودانية، بــل شــهدت الســنوات الأخيرة عــودة واعيــة 

خلال: مــن  التراثيــة،  بالعطــور  للاهــتمام 

- افتتاح متاجر متخصصة، في إعداد العطور التقليدية.

بالعطــور والدهانــات  الجاهــزة  ِق«  رَْجَتـ� ال إنتــاج »صِِينِِي�ـَة   -

والأبخــرة.

- اعتماد وصفات الجدّّات، ودمجها بلمسات عصرية.

رَْجَت�ِـق كجــزء مــن الســياحة الثقافيــة، في  - عــرض طقــوس ال

الســودان وخارجــه.

خاتمة:

رَْجَت�ِـق، ليســت العطــور مجــرد وســيلة لتعــطير  في طقــس ال

الجســد، بــل هــي لغــة روحيــة وتراثيــة، تنطــق بهــا الذاكــرة 

الجمعيــة للمجتمــع الســوداني. إنهــا امتــداد لزمــن الجــدّّات، 

بــأن  احتفــالي  وإعلان  والمشــاعر،  للمعتقــدات  ومخــزن 

العــروس لم تدخــل الحيــاة الزوجيــة فحســب، بــل دخلــت 

عــالماًً مــن الروائــح المقدســة، والــجمال المكث�ّـف، والهُُويــة 

ــة. ــة العميق الثقافي

يــَرَة– تظــل  ِ ــَرَة إلى ال�ضَّرِ وســط كل هــذه الروائــح –مــن الخُُمْْ

العــروس الســودانية رمــزاًً للــجمال المختــوم بعبــق التاريــخ، 

فيــه  تنصهــر  مفتوحــاًً،  فضــاءًً  ِق  رَْجَتـ� ال طقــس  ويبقــى 

العطــور والمعتقــدات والــجمال في لحظــة واحــدة مــن 

البهجــة والانــتماء.

صورة رقم )4(: توضح الرَّاكُوبةَ، وهي مظلة من الحطب والقَش بجوار القُطِّيَّة. 
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البخور والطيوب..  
تعدد الاستخدام في 

الثقافة العربية الباكرة

إلى  ظفــار  جبــال  مــن  الممتــدة  الهضبــة  تشــمل  التــي 

الشرق مــن ظفــار؛ حتــى جبــال المهــرة وســقطرى، وكانــت 

ــاط  ــن مرب ــد م ــاحلي الممت ــط الس ــة والشري ــذه المنطق ه

ــحر،  ــأرض الش ــلُُ ب ــن قب ــان م ــاًً، يُعُرف ــحر غرب ــاء الش إلى مين

إن  اللبــان.  أشــجار  أيضــاًً  توجــد  ســوقطرى  جزيــرة  وفي 

وراءهــا،  ومــا  خلفــه،  الواقعــة  والجبــال  ظفــار  ســهول 

على الجانــبين؛ هــي بلاد البخــور العربيــة، التــي كانــت على 

الــدوام أهــم أجزائهــا.

 شجرة اللبان في جبال ظفار

والعطــور،  الروائــح  في  المســتخدمة  النباتــات  تتعــدد 

وأهمهــا شــجرة اللبــان، التــي تُسُــتخدم على نطــاق واســع، 

وتنتمــي شــجرة اللبــان إلى العائلــة البخوريــة، وهــي عبــارة 

عــن صمــغ ذي عــدة ألــوان، يخــرج على شــكل قطــرات عنــد 

جــرح لحــاء الشــجرة، ثــم يترك ليجــف ثــم يحــرق وينتــج عنــه 

تصاعــد دخــان كثيــف، يتميــز برائحــة طيبــة. وكانــت للبــان في 

ــت  ــه في الوق ــعة، ول ــتخدامات واس ــة اس ــور القديم العص

ــعوب  ــدى ش ــة ل ــاًً، وخاص ــعة أيض ــتخدامات واس ــاضر اس الح

الــذي  البخــور،  صناعــة  في  ويدخــل  العربيــة،  الجزيــرة 

يُسُــتخدم في الاحتفــالات والمناســبات الاجتماعيــة، كالأعياد 

اًًّ في البيــوت  والــزواج والــولادة والمــوت، كما يحــرق يومي�

ــر  ــا، وتبخ ــة عنه ــح الكريه ــاد الروائ ــا، وإبع ــب رائحته لتطيي

ــال. ــال والأطف ــس الرج ــك ملاب ــهن، وكذل ــه ملابس ــاء ب النس

الشــعوب  لــدى  مقدســة  اســتخدامات  للبخــور  وكانــت 

الأدنى  والشرق  المتوســط  البحــر  حــوض  في  القديمــة، 

حــرق  كان  حيــث  اســتخدامه،  مجــالات  وتتنــوع  القديــم، 

الحضــارة  في  المهمــة،  الدينيــة  الشــعائر  مــن  البخــور 

ــعيرة  ــه بش ــن ارتباط ــه م ــع أهميت ــة، وتنب ــة القديم المصري

التطهــر، بالإضافــة إلى كونــه مــن أهــم شــعائر التعبــد 

ــعائر  ــن ش ــدداًً م ــق ع ــد راف ــودات، وق ــن المعب ــرب م والتق

ــح أن  الصلــوات الأخــرى، بحيــث لم يخــلُُ معبــد منــه، ويُرَُجَّ

الغــرض مــن حــرق البخــور؛ إضفــاء الطهــارة والســكينة، أثنــاء 

أداء الطقــوس الدينيــة، واســتُخُدم لطــرد الأرواح الشريــرة، 

بالإضافــة إلى ارتباطــه بتحنيــط المــوتى.

كانــت الشــعوب في العصــور الوثنيــة، تنظــر إلى البخــور 

الســلع العطريــة نظــرة  أنــواع  والمــر والــصبر، ومختلــف 

ــوا يســمون الأرض،  تقديــس، حتــى إن قدمــاء المصريين كان

لصناعــة  مصــدرا�  بوصفهــا  العطريــة؛  النباتــات  لعبــت 

اًًّ  العطــور والبخــور والطيــوب والمراهــم الطبيــة، دوراًً هام�

في الثقافــة العربيــة منــذ القــدم، وقــد ارتبطــت زراعــة 

ــوس  ــن الطق ــة م ــة، بمنظوم ــات العطري ــتخدام النبات واس

الزمــن  القديــم حتــى  التاريــخ  العريقــة، منــذ  والتقاليــد 

الحــاضر، وأصبحــت جــزءاًً مــن العــادات والتقاليــد، وتعــبيراًً عن 

ــربي،  ــع الع ــة للمجتم ــة والروحي ــة الثقافي ــة والهُُوي الأصال

حيــث تعكــس مزيجــاًً فريــداًً مــن التقاليــد والتراث. وكانــت 

ــبات  ــالات والمناس ــتخدم في الاحتف ــور- تُسُ ــور -والبخ العط

بالــولادة  الخاصــة  والممارســات  والدينيــة،  الاجتماعيــة 

والــزواج والمــوت.

وموطــن البخــور؛ بدُُلا العــرب الجنوبيــة، وهــي المنطقــة 

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  
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ــة(، أو  ــة بـــ)الأرض المقدس ــلع النباتي ــذه الس ــج ه ــي تنت الت

أرض الآلهــة.

ــرن  ــي الق ــة، فف ــاًً للآله ــرق قربان ــور يح ــم البخ وكان معظ

بنايــة خاصــة  الثالــث  أقــام رمســيس  الثــاني عشر ق.م، 

للبخــور، الــذي كان يحرقــه قربانــاًً للآلهــة )آمــون(. وكــثير من 

ــذي كان  ــر، ال ــور والم ــن البخ ــدث ع ــند« تتح ــات »المس كتاب

قدمــاء العــرب يقدمانــهما لآلهتهــم. وكانــت المعابــد في 

العصــور الوثنيــة، تســتغرق مــن البخــور عشرات الأطنــان، 

عــدا مــا كان يُحُــرق منــه في العــادات والمناســبات الأخــرى، 

ــا  ــوريين، م ــدى الآش ــادات ل ــذه الع ــن ه ــد. وم ــارج المعاب خ

ذكــره »هيرودتــس«، مــن أن الرجــل وامرأتــه كانــا عقــب 

»الــجماع«، يجلــس كل منــهما أمــام الآخــر، وتحــت كل منــهما 

مبخــرة يفــوح منهــا البخــور، وهــذه العــادة مســتمرة إلى 

يومنــا هــذا في الخليــج واليمــن، فالزوجــة لا تنــام مــع 

زوجهــا، إلا بعــد أن تتبخــر، ولكــن »هيرودتــس« يقــول إن 

ــرب. ــن الع ــادة ع ــذه الع ــذوا ه ــوريين أخ الآش

 وتذكــر الكتــب الكلاســيكية، أن الســبئيين كانــوا يصنعــون 

بالأشــجار  غنيــة  غاباتهــم  وأن  بهــا،  ويتاجــرون  العطــور 

التــي تُسُــتخرج مــن أزهارهــا العطــور الفاخــرة، وأن الروائــح 

إلى  تصــل  الأشــجار،  هــذه  مــن  تنبعــث  التــي  العطريــة 

الســفن القريبــة مــن الســاحل.

وقــد اشــتهرت العربيــة الســعيدة بصناعــة البخــور والعطور 

الفاخــرة، حتــى بعــد ظهــور الإسلام، فــأسماء بنــت مخربــة 

أم أبي جهــل، كانــت تبيــع في مكــة العطــور، التــي كان 

يبعــث بهــا إليهــا ابنهــا عبــد اللــه بــن أبي ربيعــة مــن اليمــن.

وفي الجاهليــة كانــت الطيــوب والعطــور، أهــم الســلع 

ابــن المجــاور إن  تُعُــرض في ســوق عــدن، وقــال  التــي 

ــع  ــتهم على بي ــدون في معيش ــوا يعتم ــدن، كان ــالي ع أه

العطــور والقنبــار. وكان عطــر »الغاليــة« أشــهر أصنــاف 

الجاهليــة والإسلام، ويُصُنــع هــذا  العطــور وأعلاهــا في 

العطــر مــن العــنبر ودهــن بــذور شــجر البــان والمســك. 

وي�ُـروى أن عبــد اللــه بــن جعفــر دخــل على معاويــة ورائحــة 

ــد  ــا عب ــه، فقــال لــه معاويــة: مــا طيبــك ي الطيــب تفــوح من

اللــه، فقــال: مســك وعــنبر جمــع بينــهما دهــن بــان، فقــال 

معاويــة: غاليــة. كما ي�ُـروى أن العبــاس بــن محمــد جــاء إلى 

الرشــيد يومــاًً ببرنيــة غاليــة، فوضعهــا بين يديــه، ثــم قــال: 

ــتير  ــدي. اخ ــك بي ــا ل ــة صنعته ــنين غالي ــا أمير المؤم ــذه ي ه

عنبرهــا مــن بحــر عمان ومســكها مــن مفــاوز التبــت، وبانهــا 

مــن ثغــر تهامــة، فالفضائــل كلهــا مجموعــة فيهــا.

ــاضر،  ــة في الماضي والح ــلع الثمين ــن الس ــنبر م ــدّّ الع ويع

ــن  ــن بط ــتخرج م ــحري، ويُسُ ــنبر الش ــه الع ــتهر من ــد اش وق

ــود،  ــي والأس ــض والدخن ــه الأبي ــواع؛ من ــنبر أن ــوت، والع الح

صناعــة  في  البحــري  العــنبر  ويدخــل  الدخنــي،  وأجــوده 

ــان  ــجر الب ــن ش ــتخرج م ــة. ويُسُ ــوب الطبيعي ــور والطي العط

بــذوره دهــن  ينمــو في تهامــة، ويُسُــتخرج مــن  الــذي 

ــكادي«،  ــن »ال ــة ده ــون العطري ــن الده ــة. وم ذكي الرائح

ــو  ــها، وتنم ــة على رأس ــروع ورقي ــا ف ــجرة له ــكادي ش وال

لــكل فــرع مــن فروعهــا زهــرة ســنبلية بيضــاء، لهــا أغلفــة 

كــثيرة مــن الأوراق المســننة، وعندمــا تتفتــح الأزهــار تحمــل 

الريــح أريجهــا العطــر إلى مســافة بعيــدة، وتوضــع الأزهــار 

في الدهــن المــراد إكســابه رائحــة »الــكادي«، وتبقــى فيــه 

ــا. ــن رائحته ــه م ــح رائحت ــى تصب حت

الطيــوب  التــي تدخــل في صناعــة  أحــد المــواد  والزبــاد 

والعطــور، ويُسُــتخرج الزبــاد مــن قــط الزبــاد، الــذي يعيــش 

متوحــش  قــط  وهــو  والحبشــة،  ســقطرى  جبــال  في 

تمــر،  بهــا  أقفــاص  في  ســقطرى  أهــالي  يصطــاده 

عنــد  غــدة  على  الشــديد  بالضغــط  الزبــاد  ويســتخرجون 

ــق  ــى يتدف ــه حت ــرح غدت ــتعمال الشرط لج ــه، أو باس مؤخرت

ــب  ــا طي ــون، يخالطه ــوداء الل ــادة س ــو م ــاد، وه ــا الزب منه

ــه »عطــر  ــال ل ــاد عطــر يُقُ ــع مــن الزب كطيــب المســك. ويُصُن

ــاء في  ــدى النس ــة ل ــور المفضل ــن العط ــو م ــادي«، وه زب

وحضرمــوت. وعمان  الخليــج 
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ارتبطــت  العطــور  أن  إلى  التاريخيــة،  الشــواهد  ُشير  وتـ�

بالحيــاة العربيــة منــذ آلاف الســنين. وقــد اشــتهرت مناطــق 

مثــل ظفــار وحضرمــوت ومهــرة وســقطرى، بكونهــا منابــع 

اللبــان والمــر والعــود، وهــي مــواد كانــت تُعُــدّّ كنــوزاًً تجاريــة 

ــرة  ــوب الجزي ــرف جن ــد عُُ ــتثنائية. وق ــة اس ــة، ذات قيم وديني

البخــور، وكان  بأنــه أرض  الحــميري،  الــعصر  العربيــة منــذ 

إليــه، طمعــاًً في منتجاتــه  الرومــان واليونــان يتطلعــون 

العطرــية.

العطور في الثقافة العربية

مــا  إلى  العربيــة،  الجزيــرة  في  العطــور  صناعــة  تعــود 

ــداًً  ــة مقص ــل المنطق ــا جع ــة، م ــرون طويل ــل الإسلام بق قب

للقوافــل التجاريــة الــكبرى. وقــد اشــتهرت هــذه القوافــل، 

بمــا كانــت تحملــه مــن طيــب ومســك وبخــور، إلى بلاد الشــام 

ــق  ــم »طري ــرف باس ــا تُعُ ــارت رُطقُه ــى ص ــا، حت ومصر وروم

البخــور«. وصــار يُطُلــق على القوافــل التــي تحمــل الطيــب، 

اســم »اللطيمــة« نســبة لوعــاء المســك، مــا يعكــس مــدى 

ــن،  ــخ والدي ــب التاري ــة. ووردت في كت ــارة بالرائح ــاط التج ارتب

إذ وصفــت  تــدل على هــذه الأهميــة؛  إشــارات متعــددة، 

ــور. ــأرض البخ ــة ب ــرة العربي ــوب الجزي ــوراة جن الت

ولما كان للعطــر قديمــاًً وظيفــة دينيــة، حيــث كان يســتخدم 

في المعابــد فقــط، فقــد عثرت الحفريــات الأثريــة في كلٍٍّ 

مــن جنــوب عمان وجنــوب اليمــن، على مباخــر قديمــة، تعــود 

ــة،  ــارات تاريخي ــا إش ــت عليه ــنة، نُقُش ــن 4000 س إلى أكثر م

العطور في التراث العربي..
وية

ُ
صناعة لها تاريخ ورائحة لها هُ

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ظل�ّـت العطــور عبر العصــور، أكثر من مجرد منتــج عطري؛ إنها 

ــل  ــد تعام ــة. وق ــن روح وهُُوي ــة، ع ــة وثقاف ــن ذائق ــبير ع تع

ــم؛  ــة حياته ــن منظوم ــزءاًً م ــه ج ــر، بوصف ــع العط ــرب م الع

الروائــح  كانــت  وقــد  والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الروحيــة 

ــس  ــور والمجال ــواق والقص ــاس الأس ــع أنف ــة، تتردد م الطيب

والــجمال  الكــرم  معــاني  وتحمــل  والمســاجد،  والبيــوت 

ــذ أقــدم العصــور، عُُرفــت الجزيــرة العربيــة  والطهــارة. ومن

واللبــان  والمســك  البخــور  لإنتــاج   ،ً مــه�مّاً مركــزاًً  بكونهــا 

وتطويرهــا،  العطــور  صناعــة  في  العــرب  وبــرع  والعــود. 

حتــى أصبحــت رمــزاًً للصناعــة العربيــة الأصيلــة، التــي تجمــع 

بين الــذوق والمهــارة والمعرفــة بالنباتــات والمــواد الخــام. 

ومــع تطــور الحضــارة الإسلاميــة، ازدادت صناعــة العطــور 

ــار  ــى ص ــكاراًً، حت ــة وابت ــح أكثر علمي ــورت لتصب ــاراًً، وتط ازده

العــرب روّّاداًً فيهــا على مســتوى العــالم.
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ــن أسماء  ــف ع ــروءة، تكش ــة المق ــة القديم ــات العربي باللغ

الآلهــة والأفــراد، وأنــواع العطــور المهــداة.

ومــع ظهــور الإسلام، اســتمر اهــتمام العــرب بالعطــور، 

سُُــنّّة  الطيــب  إذ جعــل الإسلام اســتخدام  تأصــيلاًً،  زاد  بــل 

مســتحبة، ووردت أحاديــث كــثيرة تحــث على اســتعماله. وقــد 

كان النبــي صلى الله عليه وسلم يحــب الطيــب ويــكثر مــن اســتخدامه. وسُُــميت 

هوائهــا  طيــب  على  دلالــة  »طيبــة«،  المنــورة  المدينــة 

وأهلهــا وعطرهــا. وللإسلام فضــل على البشريــة، بــأن جعــل 

ــاة  ــتهلك في الحي ــع، وتس ــة للجمي ــور متاح ــور والعط البخ

ــعائر الدينيــة  اليوميــة للإنســان –وليــس فحســب في الَشَّ

كما كان في التقليــد اليهودي/المســيحي– وكل مــا في 

ــا، أو في  ــواء في الدني ــب، س ــح وبالطي ــرآن يشي بالروائ الق

ــذا  ــان وبالش ــالم بالريح ــض الع ــث يفي ــردوس الأعلى، حي الف

مــن  تجعــل  جماليــة،  بتوليــد  ســمح  مــا  وهــذا  وبالعــبير. 

الروائــح علامــات لتنظيــم الكــون، ودف�َعََ إلى تنميــة المخيــال 

الشــعبي العــام، حــول الأهميــة القصــوى للعطــور وللبخــور 

ــخصية  ــة الش ــا أداة للتربي له ــة، وجَعَ ــارة الإسلامي في الحض

ــر. ــع الآخ ــل م ــن التعام ــة، ولحس والاجتماعي

ــس  ــور، لتعك ــة والزه ــات العطري ــة النبات ــرت زراع ــد ازده وق

مــدى أهميــة العطــور في الحضــارة الإسلاميــة، التــي يرجــع 

إليهــا الفضــل في ربــط مــاضي صناعــة العطــر بحاضرهــا. 

ــاج الزهــرة، لاســتخراج مــاء  وكان العــرب أول مــن اســتخدم ت

الزهــور منــذ 1300عــام. وظــل هــذا التميــز والاهــتمام مــن 

العنــاصر الموروثــة لبعــض الــفترات في التاريــخ الإسلامــي، 

ولا ســيما في عصر الخلافــة العباســية، إذ بلغــت صناعــة 

ــوق  ــل »س ــة مث ــواق متخصص ــرت أس ــا. وظه ــور أوجه العط

ُحصى أكثر مــن ألــف نــوع  العطاريــن« في بغــداد. وكان يـ�

مــن العطــور والعقــاقير، القادمــة مــن شــتى أنحــاء العــالم 

ــد. ــصين والهن ــولاًً إلى ال ــي، وص الإسلام

العطور عبر العصور

شــهدت صناعــة العطــور العربيــة، مراحــل متعاقبــة ومهمة 

الإنســانية، عكســت تطــور المعرفــة  الحضــارة  تاريــخ  في 

القديمــة  الحضــارات  ففــي  الفنــي؛  والــذوق  الإنســانية 

في  تُسُــتخدم  العطــور  كانــت  والرافديــة،  كالمصريــة 

الطقــوس الدينيــة والجنائزيــة. وقــد عُُثر على ألــواح طينيــة 

ــا  ــيين. أم ــومريين والبابل ــود إلى الس ــة، تع ــات عطري ووصف

الحضــارة الفارســية، فقــد عرفــت أدوات التقــطير، وأســهمت 

الهنــد،  وفي  العطــر.  صناعــة  تقنيــات  إلى  إدخالهــا  في 

ارتبطــت العطــور بطقــوس العبــادة واليوغــا.

ِـل البُعُــد  ومــع بــروز الحضــارة الإسلاميــة، اختلــف الأمــر، فأُدُخ�

الصناعــي والتقنــي إلى هــذه الحرفــة. وقــد ســاعد على 

صناعــة  فأصبحــت  والنبــات،  الكيميــاء  في  التفــوق  ذلــك 

العطــور أكثر تنظــيماًً ودقــة، فقــد طــور العــلماء العــرب 

ــينا،  ــن س ــدي واب ــان والكن ــن حي ــر ب ــل جاب ــلمون، مث والمس

تقنيــات اســتخراج الزيــوت العطريــة، عبر التقــطير بالبخــار، 

ــة  ــاء العطري ــاس الكيمي ــكلت أس ــي ش ــة الت ــي الطريق وه

عبر  أوروبــا،  إلى  التقنيــات  هــذه  انتقلــت  وقــد  الحديثــة. 

العطــور  معامــل  فبــدأت  الصليبيــة،  والحــروب  الأندلــس 

بالظهــور في إيطاليــا وفرنســا، خلال القــرن الرابــع عشر، 

لكــن جذورهــا كانــت عربيــة إسلاميــة.

وأدّّى انتشــار تركيــب العطــور، إلى ازدهــار صناعــة القواريــر 

والمباخــر، في كل مــن ســوريا ومصر، وبلغــت أوجهــا في 

الــفترتين؛ الأيوبيــة والمملوكيــة، وكانــت قواريــر العطــر، 

تُصُنــع مــن البلــور الرقيــق والشــفاف، وتُزُخــَرَف بالذهــب 

َـم  والمينــاء، أمــا المباخــر فكانــت تصنــع مــن النحــاس المُع�َطَ

ر مــن كل ذلــك إلى أوروبــا،  بالذهــب والفضــة، وكان يُصُــَدَّ

ــم. ــب عقيدته ــارف تناس بزخ

في  وحفظهــا  الفريــدة،  بخلطاتهــم  العــرب  ّز  تميـ� ومــع 

انــتشرت  والذهــب،  البلــور  مــن  بعنايــة  مصنوعــة  قواريــر 

تقاليــد خاصــة بالعطــور، في القصــور والمســاجد والأســواق، 

حتــى صــار العطــر جــزءاًً لا يتجــزأ مــن الهُُويــة العربيــة، فثمــة 

ــكار  ــوّّع في ابت ــر، وتن ــة العط ــة في صناع ــة فائق ــة عربي عناي

الخلطــات والتراكیــب، رافــق ذلــك اھــتمام العطاريــن والأطباء 

بــه، واھــتمام الخلفــاء والأمــراء ومــن يلیھــم في الأمــر 

بتحضیــر العطــور وتھاديھــا والعنايــة بھــا، حتــى تطــَوَّر الأمــر 

إلى وجــود خزائــن خاصــة للخلفــاء، لخــزن العطــر والعنايــة بــه.

العطور في التراث العربي

نــال العطــر اهــتمام الأدبــاء والشــعراء، فذكــروه ووصفــوه 

وتداولــوا الأدب الــذي اهتــم بــه، ورفــع الشــعراء مــن جمال 

المــرأة التــي يتضــوع منهــا. وتحفــل كتــب الأدب بالخطــاب 

حكمــه؛  في  ومــا  العطــر،  مــن  يجعــل  الــذي  العطــري، 

مــادة لــه. وورد ذكــر العطــور والِطِّيــب في مختلــف كتــب 

وليلــة«  ليلــة  »ألــف  كتــاب  مثــل  العــربي،  والأدب  التراث 

ــن  ــي« لاب ــطرنجي، و»المغن ــر« للش ــع، و»العط ــن المقف لاب

ــي،  ــوس« للتميم ــان النف ــروس وريح ــب الع ــة، و»طي قدام

و»الوصلــة  للجاحــظ،  و»البــخلاء«  للدينــوري،  و»النبــات« 

ــم،  ــن العدي ــب« لاب ــات والطي ــف الطيب ــب في وص إلى الحبي

وفي رســائل يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي. ومــزج الخطــاب 

العطــري في تلــك الكتــب، بين الأدب والعلــم والكيميــاء. 

ــد،  ــوف والزه ــه والتص ــب الفق ــور في كت ــر العط كما ورد ذك

مما يعكــس عمــق حضورهــا، في تفاصيــل الحيــاة الإسلاميــة 

والعربيــة، ولا يخفــى أثــر الأزهــار في الشــعر لــدى ابــن 

ــربي. ــن ع ــدى اب ــة ول ــدى المتصوف ــي، ول الروم

كما احتلــت العطــور مكانــة خاصــة، في الحيــاة الاجتماعيــة: 

وفي  والحــج،  والأعيــاد  رمضــان  وفي  الأعــراس،  في 

وقــد  العاديــة.  اليوميــة  الحيــاة  في  وحتــى  المجالــس، 

ارتبطــت أنــواع معينــة مــن العطــور بالعــرب، مثــل دهــن 

العــود، والــورد الطائفــي، والمســك، والعــنبر. ويُعُــد ســوق 

ــن  ــحر، م ــوق الشّّ ــدن وس ــوق ع ــاء وس ــوق صنع ــكاظ وس ع

ــة  ــب، إضاف ــع الطي ــت في بي ــي تخصص ــواق الت ــهر الأس أش

الــعصر العبــاسي. إلى أســواق بغــداد ودمشــق في 
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رؤية الرحالة الغربيين للعطور  
في العراق وشبه الجزيرة العربية

ــي  ــة، والح ــور، وأدوات الزين ــون العط ــة الغربي ــد الرحال رص
والملابــس، في العــراق وشــبه الجزيــرة العربيــة، ومــن 
خــال ذلــك نســتطيع معرفــة تاريــخ الروائــح عندهــم، وقــد 
اعتبروهــا ضربــاً مــن ضروب الــرف؛ بــل إن بعضهــم جــاء 
ــم  ــزي ولي ــاعر الإنجلي ــة الش ــه مقول ــه ومخيلت وفي ذهنيت
شكســبير William Shakespeare (1564-1616(: )كل عطــور 

ــرة(  ــد الصغ ــذه الي ــع ه ــل أصاب ــن تغس ــة، ل ــرة العربي الجزي
. وأشــار الكثــر مــن الرحالــة، إلى اهتــام أهــل العــراق 
وشــبه الجزيــرة العربيــة بالنظافــة والعطــور، ولأن بيئــة 
الحيــاة البدويــة فقــرة، فقــد اســتخدموا نبــات الحمــض 
المجفــف المطحــون، عوضــاً عــن الصابــون، وبــول النيــاق 
ــنان . ــف الأس ــجار الأراك لتنظي ــان أش ــعر، وأغص ــل الش لغس

العربيــة  الجزيــرة  وشــبه  العــراق  في  المــرأة  وعرفــت 
الزينــة والحُــي مــن المعــادن، كالذهــب والفضــة، والأحجــار 
والأصــداف  والمرجــان،  والياقــوت  كاللؤلــؤ  الكريمــة، 
والعقيــق، وتزينــت بالطيــب والعطــور مــن المســك، والعبــر، 
والقرنفــل،  والريحــان،  والكافــور،  والعنــر،  والزعفــران، 
والبخــور،  والعــود،  والأقحــوان،  والزنبــق،  والياســمين، 

. العطــور  بهــذه  التطيــب  في  المــرش  واســتخدمت 
وزار أحــد الرحالــة الحجــاج الصينيــن مكــة المكرمــة في 
عــام 1520، فكتــب يقــول: )إنهــم يقومــون بفــرك أو دعــك 
ــار،  ــورود والأزه ــر ال ــن تقط ــة م ــور ناتج ــامهم، بعط أجس
أو زيــت عظــم النــر، وبتبخــر الملابــس بالعــود وعظــم 
النــر، وخشــب الصنــدل، وعبــر العنــر، وقبل أداء المناســك 
أجســادهم  بغســل  يقومــون  والطقــوس،  والعبــادات 
ويلبســون  العطــور،  بزيــوت  ودهنهــا  الاســتحمام،  أو 
الملابــس النظيفــة، ويحرقــون العنــر حتــى تصــل أبخرتــه 
إلى ســيقانهم، وتتدفــق روائــح العنــر معطــرة الطــرق 
والمســالك، التــي تــؤدي إلى المســاجد مــن دون انقطــاع( .

واســرعت انتبــاه الرحالــة الإيطــالي لودفيكــو دي فارتيــا 
الحــرم  بهــو  في   )1517-Ludovico di Varthema (1470
المــي؛ )وفــرة أماكــن بيــع العطــور ذات الروائــح النفــاذة، 
والدهــان الحلــو، والبــودرة الطيبــة الرائحــة( . كــا لاحــظ 
أن أســواق مكــة المكرمــة )تمتلــئ بالجواهــر والعطــور، 
والمنســوجات القطنيــة والحريريــة(، وبهــا )حــوالي خمســة 
ــوى  ــيئاً س ــون ش ــن لا يبيع ــال، الذي ــن الرج ــتة آلاف م أو س

العطــور، وبعــض المســاحيق ذات الروائــح العطــرة( .
 Richard Burton ويقــول الرحالــة الأيرلنــدي ريتشــارد بيرتــون
1821)-1890(: )إن نســاء المدينــة المنــوّرة شــغوفات بالعطــور 
النفــاذة، التــي يتخذونهــا مــن المســك والزبــاد والعنــر، وعطر 
الــورد، وزيــت الياســمين، وزيــت الصبــار، ومســتخلص القرفــة( .

بوركهــارت  لويــس  جــون  الســويسري  الرحالــة  وأحــى 
Johann Ludwig Burckhardt (1784-1817(، في مينــاء جــدّة: 
ــت ورد  ــور، وزي ــور والبخ ــة والعط ــاً للأدوي ــر بائع ــي ع )اثن
ــر  ــة ع ــود )ثماني ــار إلى وج ــا أش ــل(، ك ــف والقرنف الطائ
حانوتــاً، أصحابهــا مــن جزر الهنــد الشرقيــة، يبيعــون العطور 
ــف( .  ــورد المجف ــل وال ــل والقرنف ــكر والفلف ــور، والس والبخ
وعندمــا انتقــل إلى مكــة المكرمــة، اعتــاد أن يتخــذ مجلســه 
أمــام محــل لبيــع العطــور، حيــث أقــام صداقــة مــع صاحبــه، 
مكــة  في  تعُقــد  التــي  الصفقــات،  أخبــار  يتقــى  كي 
المكرمــة، وأخبــار وصــول الحجــاج مــن ذوي الاعتبــار، وأشــار 
يزدحــم  الصغــر؛  الســوق  أو  ســويقة،  )ســوق  أن  إلى 
العطــور،  يبيعــون فيــه صنــوف  الذيــن  الهنــود،  بالتجــار 

والمنســوجات، والملابــس الجاهــزة( .
 Snouck ــي ــنوك هروجرونج ــدي س ــة الهولن ــار الرحال وأش
المدينــة  في  النســاء  أن  إلى   ،)1936-Hurgronje (1857
المنــورة، يتعطــرن في حفــل الــرارة، وفي الوليمــة التــي 
تقــام في آخــر شــهر رمضــان، مــع القهــوة والحلويــات 

بالعطــور النفــاذة، ذات الرائحــة الزكيــة( .
 Johann ويذكــر الرحالــة الســويسري جوهــن جاكــوب هيــس
العــراق  باديــة  في  النســاء  أن   ،)1828-Jakob Hess (1741
ــبه الجزيــرة العربيــة، يســتعملن مــواد الرائحــة كثــراً،  وش
ــاد،  ــان، والزب ــود، والريح ــا: الع ــان منه ــد العتب ــه أح ــدّد ل وع
والزعفــران، والعنــر، والقرنفــل، والمســك، والــورد، والهيــل. 
ــها  ــة ترش ــادة عطري ــل؛ ك ــل، أو الزنجبي ــة إلى الجنزبي إضاف
ــار  ــعورهن. وأش ــل ش ــى جدائ ــودرة، ع ــة الب ــاء بصيغ النس
إلى أن وعــاء العطــر يسُــمونه »حِــقّ«، وأن النســاء اللــواتي 
ــا  ــارات«. أم ــموّن »عطّ ــر يسُ ــع العط ــوت لبي ــى البي ــدرن ع ي
المــواد التــي يســتعملها البــدو للتبخــر فهــي: العــود 
الأزرق، والجاونيــة، وتشــري النســاء البدويات هــذه المواد، 
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. بائعــات متجــولات مــن نســاء الســكان المســتقرين  مــن 
 Charles Doughty وســأل الرحالة الإنجليــزي تشــارلز داوتي
1843)-1926(؛ البــدو عــن عاداتهــم في الوفــاة، فذكــروا 
لــه أنهــم يرشــون جثــان المتــوفى بالعطــور، عنــد حملــه 
إلى مثــواه الأخــر، كــا لاحــظ أن البــدو يعُالجــون بعــض 
الأمــراض بأدويــة وأعشــاب، وعطــور مجلوبــة مــن المدينــة 
المنــورة . وأشــار إلى تلــك العــادة؛ الرحــالان الفرنســيان 
أنتونــان جوســان Antonin Jaussen (1871-1962( ورافاييــل 
أشــار إلى  إذ   ،)1951-Raphaël Savignac (1874 ســافينياك
ــون،  ــئ والصاب ــاء الداف ــداً، بالم ــة جي ــيل الجث ــم تغس ــه يت أن
وتنــر عليهــا العطــور، وتحــاط بالبخــور ذي الرائحــة الصــادر 
مــن خشــب القرنفــل أو الهيــل، كذلــك يعطــر الكفــن الأبيــض 

ــة . ــوي الجث ــوف يحت ــذي س ال

ــج  ــي الأول في الخلي ــة الأمري ــر Locker، الرحال ــول لوك يق
ــة  ــوق مدين ــه في س ــاء تجول ــه أثن ــام 1866، إن ــربي ع الع
محــال  مــن  تنبعــث  الطيبــة  )العطــور  كانــت  مســقط، 
الــورد،  العطــور، مــن روح  بيــع صنــوف  المتعاملــن في 

ودهــن الــورد، وغــر ذلــك مــن العطــور الشرقيــة( .
 Charles بالجريــف  تشــارلز  البريطــاني  الرحالــة  ويشــر 
لشــيخ  مســتاراً  عمــل  الــذي   ،)1969-Belgrave (1894
ــيء،  ــيارات البط ــب الس ــر موك ــاء س ــه )أثن ــن، إلى أن البحري
ــة  ــة الرائح ــور الزكيّ ــورد والعط ــاء ال ــر م ــاب المتاج رش أصح
عــى الموكــب.. وكنــت أجلــس مــع الشــيخ حمــد بــن عيــى 
ــي  ــيارته الت ــن )1932-1942(، في س ــيخ البحري ــة، ش آل خليف

أحُيطــت بالعطــور والبخُــور مــن جميــع الجهــات( .
  Jean de Laroche وذكــر الرحالــة الفرنــي جــان دي لاروك

1661)-1745(، أن معظــم نســاء العربيــة الســعيدة أو اليمــن، 
يكُــرن مــن الروائــح والعطــور . وأشــار الرحالــة الألمــاني 
نســاء  أن  إلى   ،Lother Stein شــتاين  لوثــر  الإثنوغــرافي 

ــور . ــن بالعط ــرن أيديه ــا، يعط ــمر الجرب ــة ش قبيل
 Wilfred Thesiger وزار الرحالــة البريطــاني ويلفريــد ثيســجر
ــزال  ــراق، وكان لا ي ــوار الع ــرب أه ــد ع ــت أح 1910)-2003( بي
بنــوعٍ  ملابســه  بللــت  عروســه  أن  فذكــر  جديــداً،  عريســاً 
مــن العطــور، طيــب الرائحــة، إذ جــرت العــادة أن يتوافــد 
المهنئــون، فتقــوم العــروس بإطعامهــم الحلــوى مــع 
الشــاي، أو التمــر مــع القهــوة، وتبلــل ملابســهم بالعطــور .
وذكــر الرحالــة الأســكتلندي، عــالم التاريــخ الطبيعــي كافــن 
ماكســويل Gavin Maxwell (1914-1969(، أن المختــون عنــد 

ــة  ــم رائح ــه ش ــر علي ــراق، يحُظ ــوار الع ــكان أه ــدان؛ س المع
ــرب  ــا اق ــإذا م ــور، ف ــن العط ــوع م ــز، أو أي ن ــخ أو الخب الطب
ــر  ــى يم ــه، حت ــد منخري ــه س ــب علي ــح، وج ــذه الروائ ــن ه م
الخطــر، والطريــف في الأمــر، أنهــم يعتبرونهــا مجازفــة 
ــه لا  ــرون أن ــن ي ــة، في ح ــة الزكي ــح العطري ــمّ الروائ أن تشُ

ــة . ــح الكريه ــم الروائ ــن ش ــوف م خ
وهكــذا نقــل الرحالــة الغربيون، صــورة واقعيــة العطور في 
ــتخدام  ــاروا إلى اس ــة، وأش ــرة العربي ــبه الجزي ــراق وش الع
ــا، في  ــة به ــة المحيط ــة الصحراوي ــات البيئ ــرأة لمعطي الم
بهــا،  الخاصــة  والعطــور  والتجميــل  الزينــة  أدوات  إنتــاج 
وقــد امتدحوهــا، وأشــادوا باهتمامهــا بالنظافــة، والعنايــة 
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رحلة السنين 

في روح العطر والعطارين 

ــا الياســمين دواء  ليــس جديــداً قولنــا ونحــن في ســوق العطاريــن: طــوّلْ بالــك يــا حزيــن، أن
ــرب  ــر م ــار العط ــى ص ــنين، حت ــذ آلاف الس ــذا من ــا كان ه ــن. ربم ــة المحب ــن وهدي المكروب
المثــل للكلمــة الطيبــة، وجليــس الخــر، ولا عجــب أن يقــول الرســول محمــد صــى اللــه عليــه 
وســلم: )إنمــا مثــل الجليــس الصالــح وجليــس الســوء، كحامــل المســك، ونافــخ الكــر، فحامــل 
المســك إمــا أن يحذيــك، وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا أن تجــد منــه ريحــاً طيبــة، ونافــخ الكــر إمــا 

أن يحــرق ثيابــك، وإمــا أن تجــد منــه ريحــاً خبيثــة()1(.

والجليــس  المســك  حامــل  بــن  الشــبه  وجــه  في  نحــن 

الصالــح.. هنــا مكنــز تــراثي في رمزيــة العطــور، وهــذه 

المتنبــي: شــعر  في  نراهــا  التشــابيه 

فإن تفَُقِ الأنامَ وأنتَ منهمْ

فإنّ المسكَ بعضُ دمِ الغزالِ

هنــا النــدرة في وجــود الطيبين، تشــبه الندرة في وجــود غزال 

المســك. بــل لا عجــب إذا قرأنــا روايــة )عطــور( للكاتــب الألمــاني 

)سوســكن باتريــك(، وبطــل الروايــة يعيــش في باريــس، حيــث 

كانــت تغــرق في جــوّ نــن، فــا الحــل؟ باختصــار، فكــر أن تحــول 

النتانــة بإعــادة التدويــر إلى ملابــس فاخــرة مــن الجلــود، تصــدر 

عنهــا روائــح جميلــة، فصــار بطــل الروايــة )غرنوبــل( ذا حاســة 

شــمّ عجيبــة، وأعظــم ذواق بأنــف، ولعــل في هــذه النتفة من 

الروايــة تشــابهاً، مــع دم الغــزال وحامــل المســك، بــل لا بــأس 

مــن القــول: لــكل شيء رائحــة كبصــات الأصابــع، حتــى ذلــك 

ــي  ــر الدخن ــر، والعن ــه العن ــن مخرجات ــري كان م ــوت العن الح

يســمى الذهــب العائــم، وقــد اســتخُدم منــذ آلاف الســنين 

كــا هــو معلــوم، في صناعــة العطــور والبخــور ومنتجــات 

التجميــل والطــب التقليــدي، فيقــال: لــكل شيء جميــل عنــر، 

حتــى إن الجلســة الطبيــة مكلفــة، ونتائجهــا مــن اســتخدام 

وذلــك  الحيتــان،  أمعــاء  في  المتشــكلة  الشــمعية  المــادة 

ــور،  ــع العط ــن روائ ــي م ــة، ه ــدة دهني ــه غ ــاد في ــوان الزب حي

والمســك مــن قــط الزبــاد الإفريقــي والعــربي، داخــل في 

ــو إلا  ــا ه ــود ف ــن الع ــا ده ــب، أم ــور وفي الط ــة العط صناع

مــن خشــب في أرضــه، ولكــن في غــر بــاده ثــروة. هكــذا نــرى 

أن للعطــور أصنافــاً حســب مصادرهــا، وأقربهــا إلى متنــاول 

أفكارنــا وأبصارنــا وأنفاســنا، هــي الزهــور والفصائــل النباتيــة، 

ــق وكادي،  ــاع وحب ــن نعن ــروح م ــوردة أو ال ــرة أو ال ــل الزه مث

ــاج  ــحرية لع ــة س ــي وصف ــل، وه ــل العس ــق لنح ــة الرحي مانح

العلــل، والعطــار يقــول: لا تقلــق لدينــا مــن كل بســتان زهــرة، 

هــذه )الســنا مــي( وتلــك صــورة لزنابــق وفــم الســمكة، 

وقرنفلــة وجــوزة طيــب، فتســأل العطــار: وكيــف تصنــع العطور 

مــن هــذه الأزهــار المقتولــة في قطافهــا وحرمــان النحــل 

منهــا؟ ليقــول لــك: هــذه صناعــة يدويــة، قبــل أن تتحــول إلى 

مختــرات، لكــن المبــدأ واحــد، بالطبــع الروائــح خفيــة ولــكل 

رائحــة جاذبيــة متفــردة، لهــا اســتعمالاتها وعشــاقها، ثــم 

يتابــع العطــار معتــذراً مــن زبائنــه قائــاً: هكــذا تصنــع العطــور، 

ــاة  تســتخلص العطــور بالتقطــر، فتخــرج مــن المقطوفــات حي

ــاء  ــرى في الوع ــط، ل ــدأ الخل ــع يب ــكات الصان ــوت، وبتكتي وزي

ــروض  ــتهيه الأذواق، والمع ــا تش ــراميكي م ــي أو الس الزجاج

ــن. ــس والأماك ــاد والملاب ــخٌ للأجس ــي ضَمْ الأص

هنــا تذكــرت عبــارة: هــات العطــر، رش العطــر، بخــروا الــدار 

روايــة  بطــل  أن  أخبركــم  أن  نســيت  عفــواً،  زوار،  ســيأتينا 

)عطــور(، حكــم عليــه بالإعــدام، فقــد تحــول إلى أســطورة 

عندمــا حــول نــن مدينــة باريــس إلى عطــر، حيــث تحــول الصانــع 

بعطــوره إلى آسر القلــوب، وعــاد )غرنوبــل( إلى المدينــة بعــد 

غيــاب طويــل، وكانــت النحــل تعتقــد أنــه مجــرم، قاتــل زهورهــا 

العســل،  إلى  يفتقــرون  والنــاس  الرحيــق،  مــن  وحارمهــا 

ــور إلى  ــحر العط ــال بس ــم، ف ــذاء بطونه ــاس غ ــي الن ون

ــدام في  ــم الإع ــذ حك ــل تنفي ــاضي النح ــض ق ــروح. رف ــذاء ال غ

صانــع العطــور، وشــعر العطــار بالانتصــار، فغــدا المحبــوب لــكل 

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين
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النــاس في الأســفار والأمصــار. عفــواً نســيت أن أسرد قصــة 

ــر  ــيدة الق ــروى أن س ــرف، وي ــزاً لل ــدت رم ــد غ ــور، فق العط

زبيــدة في بغــداد، كانــت تلعــب بفتــات المســك، ويقــال إن 

كليوباتــرا في مــر كانــت تطــي ســفينتها بالزيــوت العطريــة، 

ــام  ــواحل الش ــن س ــارة ب ــادل التج ــاء تب ــرة أثن ــرأت م ــد ق وق

ومدينــة البندقيــة في إيطاليــا، أن الفرنجــة كانــوا يلجــؤون 

إلى اســتخدام بــذور )رذاذ الحــب(، التــي جلبهــا التجــار الفرنجــة 

ــل. ــى المنادي ــها ع ــا ورش ــب به ــام، للتطي ــاد الش ــن ب م

تخصــه  رائحــة  منــا  لــكل  أن  الإنســان،  في  العجــب  ومــن 

ــم  ــون أنه ــرف الصيني ــك عُ ــه، لذل ــن بيئت ــان اب ــو، فالإنس ه

ينفــرون مــن الآخريــن حســب رائحتهــم، فصنعــوا عطــوراً 

تناســب الأماكــن، هــذا للهنــد وهــذا لأمريــكا وذاك لإفريقيــا، 

كــا اكتشــفوا أن الروائــح العصريــة لهــا أعــار توافــق 

هــذه الأجســاد ولا توافــق ســواها، حتــى غــدت صناعــة 

ــة  ــات الكيماوي ــن أسرار الصناع ــاً وسّراً م ــاً وفنّ ــور عل العط

والحربيــة، بــل والتجاريــة العالميــة والطرائــف النــوادر، كأن 

يطلـّـقَ رجــل زوجتــه في أمريــكا، كونهــا تســتخدم عطــراً 

ــاق،  ــم الط ــض حك ــاضي رف ــا أن الق ــرف هن ــه، والأط لا يعجب

منفــرداً،  غرفــة  في  كل  ينــام  أن  الزوجــن  مــن  وطلــب 

وبالمقابــل؛ العطــر ذاتــه، ســاح جاذبيــة مؤثــرة بالإحســاس 

ــر الخيــالي. هكــذا الــيء  عــى العقــل والمشــاعر والتأث

بالــيء يذكــر، فقــد تحولــت مشــاعل البخــور عــر القــرون 

إلى مثــر للحــواس الإنســانية والحيوانيــة والنباتيــة، وكل 

شيء بالتدريــب والتجريــب. لقــد رأينــا كيــف يتعــرف كلــب 

الأثــر إلى كاشــف بوليــي بتأثــر فيزيولوجــي بأســلوب 

المقارنــة، ونحــن البــر نتعامــل مــع العطــور كــا نتعامــل 

مــع الموســيقا، نســرخي أو نغضــب، نعطــس أو نتنفــس 

الصعــداء، لكــن علينــا ألا ننــى عطــر مــكارم الأخــاق، ونحــن 

نشــم روائــح أغصــان الأشــجار ولحاءهــا وتوابلهــا وأزهارهــا، 

والاعــراف  والــروح،  النفــس  مســتوى  مــن  ترفــع  التــي 

بــأن الرحيــق الــذي جــذب النحــل هــو مرســال خــر، وأن 

العطــور التــي أصدرتهــا المباخــر لا تنــي الحــواس تلمــس 

إفــرازات صمغيــة ستشــكل )عطــور المــر( الســاحرة، في 

التدهــن  في  طقــوس  لهــا  التــي  ومراهمهــا،  دخانهــا 

والمســتحضرات التجميليــة، ومــن منــا ينــى أو يتجاهــل 

مــاء الزهــر والــورد -وهــو مســتخلص عطــري- أو ينــى 

زيــت اللــوز وغــره مــن الزيــوت، التــي تطــى بهــا الشــعور 

في الاســتحمام وحــالات الــولادة، وأخــراً ذلــك الإنســان 

ــادة  ــك ع ــه، وتل ــة في وداع ــوت العطري ــل الزي ــت، تدخ المي

شــعبية منــذ أقــدم العصــور، باعتبــار أن العطــور تحــوي 

ــد. ــره أح ــاد لم ينك ــاد معت ــروح، في اعتق ــر ال جوه

عــى  ودليــاً  خــراً  العطــور  كانــت  مــا  فبقــدر  بعــد:  أمــا 

الرقــي في الــذوق، فــإن دروب التوابــل كانــت دروب حــروب، 

وكــم مــن اســتعمارات واســتثمارات، كانــت بســبب البحــث 

واستكشــاف أنــواع مــن الزهــور، لأن التجــارة الصيدلانيــة كانــت 

ــل  ــل فع ــار سّراً، وأن في القرنف ــور والغ ــدرك أن في الكاف ت

ــار في  ــم، وأن الصب ــاج لبلس ــج يحت ــك الفال ــحر، وأن تدلي الس

الرمــال المتحركــة فيــه روح وريحــان، فــإن كنــا نســعد لأســواق 

الخلاصــات  أن  نتذكــر  أن  بــدّ  فــا  البــاد،  كل  في  العطاريــن 

العطريــة مــن المســك والعنــر، بمــا فيهــا مــن خــر، قــد 

أزهقــت مــن أجــل الحصــول عليهــا أرواحــاً وزيفــت مــن ورائهــا 

عقائــد، أمــا أنــا فــا أنــى أن العطــور تخلــق فينــا حالــة 

الدهشــة والتألــق، وتذكرنــا بطفولتنــا ونحــن نتحلــق حــول 

المدفــأة في ليــالي الشــتاء والــرد القــارس، وجدتنــا تحــي 

لنــا حكايــة عــن الجنيــة الســاحرة في الأســاطير، وهــي تغــري 

الرجــال بالروائــح العطريــة، لتــأسر أرواحهــم ويتبعوهــا، غــر 

أن جــدتي كانــت تقــول: الآن شــموا رائحــة قــر الليمــون 

ــطح  ــوق س ــع ف ــم تض ــة. ث ــر الغرف ــف نعط ــة، كي ــع القرف م

المدفــأة حزمــة مــن الميراميــة، لنحــسّ بــأن الروائــح العطريــة 

تــردّ الــروح، وتوقظنــا مــن النعــاس لنقــول لهــا: يــا جدتنــا 

ومــاذا صنعــت الجنيــة بالرجــال فتضحــك قائلــة: لقــد اكتشــفوا 

ــه)2(. ــت الحدوت ــه خلص ــه توت ــا وتوت ــوا به ــم يلحق ــا فل كذبته

ــى  ــن ع ــات تبره ــور إلى حكاي ــول العط ــب أن تتح ــل لا عج أج

الأذواق، وإلى تجــارة بــآلاف المــاركات، تنتــر في ســوق 

العطاريــن، وأشــباهها مــن أســواق بلغــت شــهرتها الآفــاق، 

وكيــف لا يكــون هــذا والعطــور مــن أرقــى هدايــا المشــتاق 

ــتاق؟! للمش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الراوي: أبو موسى الأشعري- صحيح الجامع- المحدث الألباني، ص 2628، أخرجه البخاري.

2. مثــل أســطورة أم داســن أو الدويــس في الخليــج العــربي، وأشــباهها في الــراث العالمــي، فهــي حكايــة خرافيــة عــن 

جنيــة يشــاع أن جمالهــا أخــاذ ولهــا رائحــة زكيــة، ونهايــة مــن يصــدق فتنتهــا العطريــة، أنهــا تقتلــه وتأكلــه، وهــذه الخرافــة 

تشــبه خرافــة )النداهــة في مــر وعيشــة قنديشــة في المغــرب، وأم الصبيــان في اليمــن(.
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موسيقا الشعوب

الأصول البيولوجية 

للموسيقا
الجزء الأول

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

الاخــتفُُلا في الموســيقا، هــل هــي بيولوجيــة أم ثقافيــة؛ 

واضحــةٍٍ  ةٍٍّ  بيولوجيـ� أصــولٍٍ  وجــوَدَ  ينفــَيَ  أن  كنــهُُ  ميُم لا 

ةٌٌّ كــثيرةٌٌ مــن مختلــف المجــالات  للموســيقا، تؤِيِّدهــا أدلـ�

ــوريّّ،  ــس التط ــم النف ــاب، وعل ــم الأعص ــل عل ــة، مث العلمي

ــا.  ــا(، وغيره ــة )الأنثروبولوجي ــم الإناس ــاء، وعل ــم الأحي وعل

ــه أصــلٌٌ بيولوجــيّّ«  ــا »إن أمــراًً كالموســيقا ل ومعنــى قولن

يّّرشَرَبَ،  الــ الدمــاغ  تطــوّّر  عــن  يصــدرُُ  الأمــَرَ  هــذا  أن  هــو 

فــاًً، وأنــه مرتبــطٌٌ بوظائــَفَ عصبي�ةٍٍّ  وليــس اختراعــاًً ثقافيــاًً رصِر

ــزيّّ،  ــل الغري ــيّّ، والتواص ــل العاطف ــل التفاع ــة، مث وغريزي

وأن اســتجابتنا لــه ليســت مــن بــاب التعلــم الاجتماعــيّّ، بــل 

هــي جــزءٌٌ مــن البرمجــةِِ العصبي�ةِِّ للفــرد. ومــن أبــرز الجوانــب 

للموســيقا  ةٍٍّ  بيولوجيـ� أصــولٍٍ  وجــود  إلى  ُشيُرُ  تـ� التــي 

يّّرشَرَبَ والموســيقا، ويؤكــد هــذا  العلاقــةُُ بين الدمــاغ الــ

ــس )Margulis( في  ــوث مارغولي ــث هيلم ــه إليزابي ــا ذكرت م
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ــا: ــن قوله ــفورد، ص 23( م – ط. أوكس

الموســيقانية  عــن  للبحــث  منطقــيٍٍّ  موضِِــعٍٍ  أوَلَ  »إن 

أدوات  لتطــوّّر  ونظــراًً  الدمــاغ.  هــو  الأساســية  ّة  يـ�رشَرَبَ ال

الأول  القســم  خَلَلا   )Neuroimaging( الأعصــاب  تصويــر 

مــن القــرن الحــادي والعشريــن، أصبــح مــن الممكــن تحديــدُُ 

ةٍٍّ معيّنّــة، مثــل  ــطُُ عنــد أداء َمَهم� مناطــق الدمــاغ التــي َتَنَشَ

الموســيقا« إلى  الاســتماع 

ــولٍٍ  ــاتِِ أص ــا الأولى لإثب ــو محطتن يّّرشَرَبَ ه ــ ــاغُُ ال إذن، فالدم

أظهــرت  مارغوليــس،  قالــت  وكما  للموســيقا.  بيولوجي�ـةٍٍّ 

ــيّّ  ــيسّيّ الوظيف ــرنين المغناط ــاغ بال ــر الدم ــاتُُ تصوي دراس

ــطُُ عند الاســتماع  )fMRI( أن مواضــَعَ محــدّّدةًً في الدمــاغ َتَنَشَ

 Limbic( الحُُــوفّيّ  الجهــاز  مثــل  وذلــك  الموســيقا،  إلى 

العواطــف،  تنظيــم  في  حيــويٌٌّ  أثــرٌٌ  لــه  الــذي   )system

والمشــاعر، والذاكــرة، وهــو أيضــاًً أحــد المراكــز العصبي�ـّة 

الرئيســة التــي تــفرسّر لماذا ت�ُـثير الموســيقا مشــاعَرَ قويــةًً 

على  أُجُريــت  التــي  التجــارِبُُِ  بيّّنــت  وقــد  الإنســان.  لــدى 

مــرضًىً حصــَلَ لديهــم تلــفٌٌ في هــذا الجهــاز أنهــم لم 

ــا  ــتمعوا إليه ــاًً إذا اس ــيقا عاطفي ــرون بالموس ــودوا يتأث يع

كما كانــوا مــن قبــل. والســؤال الآن: مــا طبيعــة هــذا الجهــاز 

الحُُــوفّيّ؟

عميقــاًً  يقــع  الدمــاغ،  مــن  جــزءٌٌ  هــو  الحُُــوفّيّ  الجهــاز 

مــن  ويتكــوّّن   ،)Temporal lobe( دغــيّّ  الَصَ الفــصّّ  داخــَلَ 

نيْنَصَ  أجــزاء، أهُمُّهــا: اللــوزة الدماغيــة )Amygdala(، الحُُــ

 ،)Nucleus accumbens( والنــواة المتكئة ،)Hippocampus(

وهــذه الأجــزاء جميعهــا لهــا اســتجاباتٌٌ حيوي�ةٌٌّ للموســيقا، 

فعنــد الاســتماع إلى موســيقا حزينــة مــثلاًً، يــزداد نشــاط 

ــذا  ــة، وه ــرات العاطفي ــتجيب للمؤث ــة، وتس ــوزة الدماغي الل

ــدى  ــراًً ل ــوع تأث ــهمال الدم ــنين، أو ان َوََراَنَ الح ُ ث� ُـف�سّرُ ــا ي� م

بعضهــم حين يســتمعون إلى موســيقا مؤثــرة عاطفيــاًً. 

نيْنَصَُ فَيَنشــطُُ عنــد الاســتماع إلى موســيقا ارتبطــت   أمــا الح�

ــة، أم غير  ــعيدةًً أم حزين ــت س ــواءٌٌ كان ــة، س ــاتٍٍ معيّنّ بذكري

ذلــك، فــإذا اســتمع الإنســانُُ إلى قطعــةٍٍ موســيقيةٍٍ لفتــت 

ــهُُ في طفولتــه، فقــد يُعُيــدُُهُُ ذلــك شــعوريّاًًّ إلى  انتباَهَ

تلــك اللحظــة التــي اســتمَعَ فيهــا إلى تلــك القطعــة. وأمــا 

ــطُُ عنــد الاســتماع إلى موســيقا مــثيرةٍٍ  النــواةُُ المتكئــة فَتَنَشَ

ذُِِذُّ بالموســيقا إفــرازٌٌ لهرمــون  مُُمتِِعــة، فينتــجُُ عــن التلــ

الــذي  الهرمــون  الدوبــامين )Dopamine(، وهــو نفســه 

يُفُــرز عنــد اشــتهاء الأكل أو لــذة ممارســة الحــب أو نشــوة 

ُ ل�َمَِ يُعُيــدُُ بعضُُهــم  الفــوز، وتلــك اللــذةُُ الموســيقية ت�ُـف�سِّرُ

المقطــَعَ الموســيقَيَّ أكَثرَ مــن مــرة. والجهــازُُ الحُُــوفّيّ 

ئــة،  نفسُُــهُُ يتفاعــلُُ مــع الموســيقا ذات الطبيعــةِِ المُهُِدِّ

مثــل الموســيقا البطيئــة، أو التأمّّلي�ّـة، فيحصــلُُ إذ ذاك إفــرازٌٌ 

ــدورفين  ــون الإن ــونين )Serotonin( وهرم ــون السيروت لهرم

)Endorphin( المعــروف بهرمــون الســعادة، وهــذا كلــه 

يُسُــاعد في إبطــاء نبضــات القلــب، وخفــض ضغــط الــدم، 

ــر. ــق والتوت ــل القل وتقلي
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موسيقا الشعوب

ــائلاًً  ــلّّ س ــوفي، لع ــاز الحُُ ــة الجه ــا إلى طبيع ــد أن تعرّفّن بع

يســألُُ: كيــف تــدُلُّ علاقــةُُ الجهــاز الح�ُـوفي بالموســيقا على 

أن للموســيقا – بوصفِِهــا نظامــاًً صوتي�اًًّ – أصــولاًً بيولوجيــة؟ 

اســتجابةٍٍ  وجــود  إلى  ُشيُرُ  تـ� العلاقــة  تلــك  أن  والجــواب 

ــع حديثــو  ةٍٍّ للموســيقا العاطفيــة، فالأطفــال الرَُضَّ فِِطريـ�

ــرون  ــة؛ يُظُه ــابِِ الثقاف ــةِِ واكتس ــم اللغ ــَلَ تعل ــولادة، قب ال

اســتجاباتٍٍ مختلفــةًً للموســيقا حســَبَ طابعِِهــا وطريقتهــا: 

بإمكانهــم  ويكــون  بطيئــة،  سريعــة،  مُُحزِنِــة،  مُُفْْرِحِــة، 

التفاعــل مــع الإيقــاع، والتمييــز بين النــغمات، وفي مراحــل 

لاحقــة التمييــز بين الأجنــاس الموســيقية، وتمييــز التناغــم 

مــن النشــاز، وهــذه الاســتجابات العاطفيــة تُنُظّّــم بواســطة 

الجهــاز الحــوفي، مــا يؤي�ّـد أنهــا فطريــة، لا مكتســبة. وإذن، 

اًًّ للاســتجابةِِ للموســيقا. مــن جانــبٍٍ  أٌٌّ بيولوجي� فالدمــاغ مُُهي�

َـر نجد الموســيقا تتشــاهَُُبَ مع تعــبيراتِِ المشــاعر الغريزيّةّ،  آخ�

وهــذه التعــبيرات هــي الإشــارات الصوتيــة الطبيعيــة، مثــل 

ــة،  ــنبرة الحزين ــة مــن الــكلام، ال ــنبرة الغاضب صراخ الطفــل، ال

صيحــة الفــرح.. إلــخ، والموســيقا تســتعملُُ أصواتــاًً أو عنــاَصرَ 

ــة  ــة عالي ــاع، نغم ــة الإيق ــاع، خِِفّّ ــوة الإيق ــل ق ــابهة، مث مُُش

التردد، نغمــة متوســطة، نغمــة منخفِِضــة، عبارة موســيقية 

ــجُُ الجهــاز  حزينــة، عبــارة موســيقية رَِفَحِــة.. إلــخ. وكما يُعُال

الصوتيــة  الإشــارات  مــن  النابعــة  المشــاعَرَ  الحُُــوفي 

المذكــورة، يُعُالــجُُ أيضــاًً المشــاعَرَ النابعــة مــن العبــارات 

ِـن ث�مَّّ نــرى الموســيقا تعمــلُُ  والإيقاعــات الموســيقية، وم�

ــدل  ــها. كما ي ةِِّ نفسِِ ــوفي الغريزي� ــاز الحُُ ــةِِ الجه ــَقَ لغ فَْوَْ

نشــاط النــواةِِ المتكئــةِِ حــال الاســتماع إلى الموســيقا، ومــا 

ينتــج عــن ذلــك مــن إفــراز هرمــون الدوبــامين؛ على أن 

الموســيقا تنــدرجُُ ضمــن »منظومــة البقــاء« في الدمــاغ، إذ 

إن الدوبــامين يُفُــزَُُرَ عنــد التلــذذ بالطعــام، والجنــس، وكذلــك 

فالموســيقا  وإذن،  آنفــاًً.  علمنــا  كما  الانتصــار  أو  الفــوز 

ليســت ترفــاًً، بــل وظيفــةٌٌ دماغي�ـةٌٌّ تطــوّّرت مــع الإنســان، 

لُُِ الموســيقا بصفتِِهــا شــيئاًً  وبعبــارةٍٍ أخــرى: إن الدمــاَغَ يُعُام�

كــنُُ الاســتدلالُُ أيضــاًً  مُُفيــداًً للبقــاء، والراحــةِِ النفســية. وميُم

ةِِّ  ةِِّ التجرِِبــةِِ الموســيقية، فــكل المجتمعــات البشري� بعاَلَمي�

ــع  ــور. وم ــيقا عَبرَ العص ــكال الموس ــن أش ــكلاًً م ــت ش مارس

ــهُُ  ــو نفسُُ ــاًً ه ــرشَرَبَ جميع ــدى ال ــوفي ل ــازُُ الحُُ ــك، فالجه ذل

تقريبــاًً، وبمــا أن اســتجابهَُُتَ للموســيقا عاَلَمي�ّـة، فالموســيقا 

ُـشكٍٍَترَ بيولوجــيّّ، وليــس مــن مجــرّدّ  نابعــةٌٌ إذن مــن أصــلٍٍ م�

ّـة. ــدِِ اَلمَحلي� التقالي

تتوقــف  لا  يّّرشَرَبَ  الــ والدمــاغ  الموســيقا  بين  العلاقــة  إن 

ــل  ــر، مث ــالات الخط ــك إلى ح ــدّّى ذل ــل تتع ــدّّ، ب ــذا الَحَ ــد ه عن

ــون،  ــر وباركنس ــل الزهايم ــراض مث ــل وأم ــرة، ب ــف الذاك ضع

فالتجــارب التــي أثبتــت كــم هــي الموســيقا فعّّالــةٌٌ في 

معالجــة جوانــَبَ مــن العِِلــل ســابقةِِ الذِِكــر تؤي�ّـد عمــَقَ تلــك 

العلاقــة بين الموســيقا والدمــاغ. وتوجــد فيديوهــات في 

َـت فيهــا حــالاتٌٌ عديــدةٌٌ مــن اســتجابةِِ  موقــع )يوتيــوب(، وُُق�ِثِّ

ــرضى  ــيّّ، فم فَِِ العصب ــن التل� ــم م ــيقا بالَرَغ ــاغ للموس الدم

دغــيّّ المســؤول  الزهايمــر الذيــن تدهــوَرَ لديهــم الفــُصُّ الَصَ

ــر  ــدرة على تذك ــدوا الق ــكير، وفق ــياق التف ــرة وس ــن الذاك ع

قــد  الفيديوهــات  تلــك  في  نجدهــم  والوجــوه،  الأسماء 

ّـوا قادريــن على تذكــر الأغــاني القديمــة حــاَلَ الاســتماع  ظل�

إليهــا، والغنــاء معهــا، أو الرقــص على إيقاعاتِهِــا. ومــرضى 

كيَّرََّ المركــزيّّ لديهــم،  َرََضرَّ الجهــاز الح� الباركنســون الذيــن ت

ــدأون في  ــم يب ــة، نراه ــل الحرك ــن تعطّّ ــون م ــوا يُعُان وأصبح

ــيقا ذاتِِ  ــغيل موس ــَدَ تش ــص، عن ــيّّ، أو الرق المشي الإيقاع

إيقــاعٍٍ مُُنتظِِــم. ومــاذا يعنــي ذلــك بيولوجيــاً؟ً يعنــي أن 

الموســيقا تُخُاطــبُُ أجــزاَءَ عميقــةًً وثابتــةًً في الدمــاغ، مثــل 

الجهــاز الح�ُـوفي الــذي تحدثنــا عنــه، والأجــزاء التــي يشــتملُُ 

عليهــا، فهــذه المواضــع أقــدمُُ مــن قِِشرةِِ الدمــاغ مــن 

ّـر أن الأغــاني  حيــث التطــوّّر، وأكثرُُ مُُقاَوَمــةًً للأمــراض. ولْنْتذك�

تُخُــنَُُزَّ في الذاكــرة الَعَرضيــة المرتبطــة بالعاطفــة، التــي 

نيْنَصَ والجهــاز الحُُــوفي عمومــاًً، ولذلــك  تعتمــد على الحُُــ

نــرى المريــَضَ عندمــا يســتمعُُ إلى أغنيــةٍٍ مــن عهــدِِ شــبابِِه، 

ــاَغَ  ــذا أن الدم ــن ه ــرُُ م ــة. ويظه هِِِ العاطفي ــعُُ ذكريات� يسترج

يُخُــنُُِزِّ الموســيقا بطريقــةٍٍ تختلــفُُ عــن تخزيــن اللغــة، فهــو 

يُخُــنُُِزِّ اللغــة بطريقــةٍٍ ترتبــطُُ بالذاكــرةِِ الواعيــة الصريحــة، 

نَُُزََّ في الدمــاغ بطريقــةٍٍ ترتبــطُُ بالذاكــرةِِ  وأمــا الموســيقا فتُخ�

هــو  والثانيــة  الأولى  بين  والفــرق  ّة،  الضمنيـ� الغريزيــة 

الفــرق بين الوعــي واللاوعــي في مصطلحــات علــم النفــس.

للموســيقا  العلاجيــة  الاســتعمالات  ّة  فاعليـ� أن  الخلاصــة 

ــةٌٌ  ــيقا مرتبط ــدل على أن الموس ــورة، ت ــراض المذك في الأم

ــان،  ــع الإنس ــوّّرت م ــية، تط ــةٍٍ أساس ــةٍٍ بيولوجي ــىًً دماغي ببِِن

وهــذا يؤي�ّـد المذهــَبَ القائــل بــأن الموســيقا ليســت اختراعــاًً 

ةًًّ  ةًًّ بيولوجي� ــةًً عصبي� ــودُُ وظيف ــل تع ــل، ب ــاًً في الأص ثقافي

ــاغ. رةًً في الدم ــِذِّ مُُتج

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ولي

- ي
 80

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ولي

- ي
 80

د  
عد

ال

73 72



فن الدزة
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

فــن الــدزة؛ هــو مصطلــح يُسُــتخدم للإشــارة إلى مفهــومين 

مختلــفين، في الخليــج العــربي.

الأول: هــو تقديــم الــدزة، أو الهديــة والشــبكة مــن العريس 

إلى العــروس، كجــزء مــن مراســم الزواج.

الثــاني: هــو فــن الــدزة، وهــو غنــائي وفلكلــوري، مصحــوب 

بإيقاعــات شــعبية في حــفلات الزفــات، خاصــة في المنطقة 

والكويــت  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الشرقيــة 

ُؤدّّى أهازيــج خاصــة، ومواكــب  والبحريــن وقطــر، حيــث تـ�

احتفاليــة، لجلــب العريــس إلى بيــت العــروس.

هدف ووظيفة هذا الفن

الــزواج  إشــهار  حــول  الفــن،  هــذا  احتفاليــة  تتمحــور 

مــع  العريــس  مــسيرة  خلال  خاصــة  بــه،  والاحتفــال 

العــروس. بيــت  باتجــاه  والأصدقــاء،  الأهــل  موكــب 

ُؤَدَّى في هــذا الفــن قصائــد غزليــة، وكلمات تشــيد  تـ�

والآلات  الطبــول  فيــه  وتســتخدم  العــروس،  بــجمال 

بشــكل  الــزواج  بليلــة  ويرتبــط  التقليديــة،  الموســيقية 

خــاص، وي�ُـؤَدَّى بموكــب احتفــالي، يتميــز بالرقــص والغناء 

والتهليــل.

ومن أغاني الدزة ما يلي:

يا عين مالية

يا عين مالية

انتي سبب علتي

خضرة وهواوية

في الليل بابوجج

في الليل بابوجج

لى وعوبي هلك

صيحي حرامية

ما ضل منامي له

ما ضل منامي له

ياخد علي مره

ويحرق فؤاديه

يته علي الطوفه

ومحني كفوفه

يابو الحسن شوفه

عريس ما ياني

ومنها أيضاًً:

جومي اطلعي له يا جارية

صفت خواتم على الغالية 

جومي العيش له وجوليله

محلى المشير على الغالية

قومي اطلعي له وجوليله

محلا هالشنيول على الغالية

جومي اطلعي له وجوليله

محلى المجمش على الغالية

ومنها أيضاًً:

هذي مريم يالوهه

من المال عاطوها

طالعة من بيت ابوها

بستاشر حبشية

هذي مريم يالوهه

مجمش لبسوها

سايرة بيت ابوها

بستاشر حباشية

هذي مريم يالوهه

معره لبسوها

سايرة بيت ابوها

بستاشر حباشية

ومنها أيضاًً:

الهيل بالهيله

ياليل بالهيله

هذا شعر راسها 

يسحب لزيلها 

نادوا العجافة

نادوا العجافة

تعرف لنا فاطمة 

في أظلم الليلة

نادوا العدالة

نادوا العدالة

تعدل لنا مريم

في أظلم الليلة 

نادوا الخضابة

نادوا الخضابة

تخضب فوزية

في أظلم الليلة 

نادوا الحناية

نادوا الحناية

تحني العروس 

في أظلم الليلة.
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جويهر الصايغ..
شاعر الحلي والجواهر

ــائية  ــحلي النس ــميات ال ــوي على مس ــي تحت ــد، الت القصائ

ــعراء. ــن الش ــن دون غيره م ــه، م إلي

امتهانــه  تؤكــد  التــي  الأخبــار  هــو  الأول  الســبب  ولعــل 

ولا  عشر،  التاســع  القــرن  في  والفضــة،  الذهــب  لصياغــة 

ــة  ــة حرف ــذه الحرف ــه ه ــن في ــان، لم تك ــك الزم ــك أن ذل ش

يــسيرة، حيــث كانــت تحتــاج إلى مهــارة وموهبــة، بالإضافــة 

إلى دربــة ودقــة ورأس مــال؛ ولا تــأتي براعــة الشــاعر في 

ــه  ــا أكثر توظيف ــا يهمن ــط، وإنم ــا فق ــا هن ــع اهتمامن موض

ــم  ــن أه ــات، م ــحلي والمصوغ ــظ أن ال ــا نلاح ــعري، لأنن الش

شــعبي  شــاعرٍٍ  أقــدم  ّه  ولعلـ� شــعره،  وملامــح  روافــد 

ــف ذلــك في الشــعر، وهــي ظاهــرة جديــرة  إمــاراتي، يوظّّ

بالاهــتمام والتــقصي. ولكــن هــذا لا يعنــي بــأي حــال أن 

معاصريــه أو مــن ســبقه مــن الشــعراء، لم يــرد عندهــم ذكــر 

للــحلي النســائية، فــعلى ســبيل المثــال، جــاء في قصيــدة 

ــان: ــخبوط آل نهي ــن ش ــة ب ــيخ خليف ــاعر الش للش
لو هو بْلْيّاّ مراري يزهي نهار العيد)1(

ولا شــك أن هــذه الحرفــة مهمــة ومتقدّّمــة في ذلــك 

الزمــن، إلا أننــا نجــد أن شــاعرنا يشــكو مــن معاناتــه في 

العمــل؛ ولعــل الدقــة في تطويــع هــذه المعادن النفيســة، 

وصعوبــة تشــكيلها لصغــر حجمهــا، مــع لفــح حــرارة الــنيران 

في بيئتنــا المعروفــة بالحــرارة، كانــت مــن جملــة الأســباب، 

ــول: ــك يق وفي ذل

ما اروم انطل واناطل وأنا ظـــلالـي سـمـــيم

 يوم مْْزونـي هـواطل وانـقـى روس القـميم
ما قد خطفت مْْخاطل لــو في الـلــيــل الـعــتـيم)2(

ــا نفســية، وكانــت اســتعارة  ولا شــك أن معانــاة الشــاعر هن

هــذه الأجــواء لبيــان هــذه المعانــاة النفســية، وليــس لبيــان 

ــبب  ــن س ــه ع ــاء في سيرت ــا ج ــذا م ــل، وه ــن العم ــه م تعب

ــاعر  ــإن الش ــوم، ف ــن على العم ــاًً، ولك ــدة أيض ــة القصي كتاب

يؤكــد وجــود هــذا الجهــد البــدني، والــذي ســيز   يــد عليــه 

ــثير. ــفسي الشيء الك ــد الن الجه

في قصيدة أخرى -نسبت إلى غير جويهر أيضاًً- يقول:

قل له تراني غادي من مفرود اللثم

راعي الصوغ الهبادي لي يزهو بالختم
عطره دهن بغدادي يا من بر العيم)3(

ــحلي،  ــر لل ــكل وآخ ــف الش ــاًً لوص ــرد بيت ــاعر يف ــرى أن الش ون

يذكــر  الأوســط  البيــت  وفي  العطــور،  عــن  بيــت  ويليــه 

ــاد«  ــول »الهب ــة، ويق ــات الذهبي ــي المصوغ ــوغ«، وه »الص

أي المشــغولة بــكثرة، ويذكــر »الختــم« وهــو جمــع خاتــم. 

ــر، إذ  ــعر جويه ــح ش ــن ملام ــم، م ــح مه ــت ملم ــذا البي وه

إليــه، مــن خلال  القصائــد  تأكيــد نســبة  الكــثيرون  يحــاول 

هــذا الملمــح، فقــلّمّا نجــد الشــعراء يهتمــون بذكــر الــحلي 

ــدة إلى  ــذه القصي ــبة ه ــون نس ــا تك ــعارهم، أو ربم في أش

جويهــر، بســبب أن الــرواة ربطــوا هــذه المفــردات بــه، وقــد 

ــتمال وارد. ــاًً اح ــذا أيض ــر، وه ــدة لجويه ــون القصي لا تك

جوهــر بــن عبــود المعــروف بـ»يويهــر الصايــغ«، مــن شــعراء 

القــرن التاســع عشر المــيلادي، لا يوجد تاريــخ دقيق لميلاده 

ووفاتــه، ولكنــه ذكــر اســتقراره في عــدة أماكــن، منهــا 

ــي.  ــعين والبريم ــق ال ــن مناط ــا م ــي وغيره ــم وأبوظب الخت

وبغــض النظــر عــن شــعره وموضوعاتــه، إلا أن هنــاك ملمحــاًً 

ً، في شــعر جويهــر الصايــغ، ألا وهــو اهتمامــه بإيراد  مــه�مّاً

مفــردات وصــور لزينــة المــرأة في قصائــده، وبالأخــص إيــراد 

ــبة  ــتدرج ن س ــا اس ــذا م ــائية، وه ــحلي النس ــواع ال ــف أن مختل

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات
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وفي قصيــدة أخــرى، نجــد ذكــر الــحلي يــأتي بعــد التهيئــة 

بالأســلوب نفســه)4(:
ثر بي حــلو التّـّـهادي بو قـصّّـةٍٍ وأزلاف)5(

الـمـــرّّي والـزّّبادي فـي مــنــحـره يـنـداف)6(
بو خـمـّّصٍٍ جــلاّدّي ومـعـرّيٍّ وشــنـاف)7(

والصّّيغة في الايــادي بين صْْــــبوع أوذاف)8(

فبعــد الوصــف الــحسي في البيــت الأول، نجــد ذكــر المــواد 

العطريــة في البيــت الثــاني، وصــولاًً إلى الوصــف الــحسي 

الــحلي  ذكــر  يــأتي  ثــم  الثالــث،  البيــت  في  أخــرى  مــرة 

النســائية، بــدءاًً مــن الشــطر الثــاني مــن البيــت الثالــث، وهذا 

تأكيــد آخــر على الأســلوب ذاتــه، الــذي انتهجــه الشــاعر في 

ــالي: ــال الت ــبق، وفي المث ــال الأس المث
أبــو خــتــم وجـــبـــايـر مـــا عـن وصـله غـــنـاه)9(

لو حاز دونه حـــايـر وبـحرٍٍ مــسـاود مـاه)10( 
لو مطلبي م الساير يــومـيـن لي وبسلاه)11(

تصفق شرعي واخــايـر بيـن جْْــزرٍٍ م اغواه)12(

ــي  ــم الت ــم« أي الخوات ــر »الخت ــظ ذك ــال نلاح ــذا المث في ه

تلبــس في الأصابــع الأربعــة، ويســمى قديمــاًً كل مــا يلبــس 

في بــنصر اليــد بالخاتــم، وأمــا »الجبايــر« فهي جمــع جبيرة، 

وهــي الخاتــم الــذي يلبــس في إبهــام اليــد، والشــاعر هنا 

ــوب  ــة المحب ــف زين ــه يص ــث إن ــة، حي ــف بالكناي ــج الوص يدم

ــن  ــة ع ــه كناي ــت نفس ــذا في الوق ــحلي، وه ــذه ال ــر ه بذك

ــاس،  محبــوب غنــي وميســور الحــال، وليــس مــن ســائر الن

ــل  ــاير(. والجمي ــن الس ــي م ــو مطلب ــاعر: )ل ــول الش كما يق

ــية،  ــة عكس ــوب بطريق ــى المحب ــشير إلى غن ــاعر ي أن الش

ــوب  ــود المحب ــاه(، أي وج ــه غن ــن وصل ــا ع ــال: )م ــنما ق حي

يغنيــه عــن الآخريــن، وقــد تكــون تلــك إشــارة غير مؤكــدة، 

إلى غنــى المحبــوب أو الفــارق الاجتماعــي بين الشــاعر 

ــه. ومحبوب

ثــم  ومــن  الشــعر،  في  الجديــدة  المفــردات  إدراج  إن 

ــس  ــر لي ــة؛ لأم ــدة الموضوعي ــدة القصي ــا في وح توظيفه

بالــهنيّن عنــد الشــعراء، فقــَلَّما تجــد الأقــدمين مــن الشــعراء 

إن  إذ  النحــو،  هــذا  على  والتجديــد  بالتجريــب  يغامــرون 

معظــم الشــعراء ينســاق مــع الأســلوب التقليــدي الســائد، 

ــاعرنا  ــة ش ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــقين، وم ــل المتل ــن تقب ليضم

ــدة على  ــردات جدي ــدرج مف ــه ي ــث إن ــود، حي ــن عب ــر ب جويه

الشــعر، كأنهــا دمــاء تجــري في جســد القصيــدة، لتســتعيد 

ــدة. ــاة جدي حي

ــط  ّـة، واختل ــر الون� ــت على بح ــر، كان ــد جويه ــب قصائ إن أغل

ــود  ــولا وج ــد عصره، ل ــعراء عصره وبع ــي ش ــع باق ــعره م ش

ملامــح واضحــة في بعــض قصائــده، ومنهــا الــحلي والزينــة 

كما أســلفنا، وقــد أحســن إبــراز هــذا الملمــح، إذ كان محــور 

الوصــف في قصائــده؛ يتأنــق بدخــول المســميات المختلفــة 

لشــعره  إضافــة  المفــردات  تكــن  ولم  النســائية،  للــحلي 

ــعراء  ــدداًً بين ش ــون مج ــعره، ليك ــاوزت ش ــا تج ــط، وإنم فق

ــة،  ــور التالي ــثين في العص ــد الباح ــلتراث عن ــزاًً ل عصره، ومكن

ــدة)13(: ــر في قصي ــول جويه ــال يق ــبيل المث ــعلى س ف
جـرحي قـديم وباري واصـبح زايـد وزاه)14(

وبو قضّّيـن ومراري عـندي بـعد شــرواه)15(

أورد الشــاعر نــوعين مــن الــحلي النســائية: »بوقــضين« 

صــفين  في  العنــق؛  في  يلبــس  فبوقــضين  و»مــراري«، 

متقــاربين ويشــبه المرتعشــة، مــن دون أن تتــدّّلى منــه 

الكراكيــش الذهبيــة، وأمــا »مــراري« أي جمــع »مريــة«، 

اًًّ، وهــي الــقلادة ولهــا أنــواع،  فهــي حليــة معروفــة محلي�

ولكــن لــولا هــذا البيــت، لما وصــل إلينــا مســمى »بوقــضين« 

ــمى  ــراًً ورود المس ــدت مؤخ ــرى، إلا أني وج ــادر أخ ــن مص م

إمــارة  ســكان  وحلي  ملابــس  عــن  مهــم،  كتــاب  في 

أبوظبــي)16(.
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11. مطلب م السائر: من عامة المطالب. 
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دراسـة



التراث الثقافي غير المادي..  
مورد استراتيجي لتحقيق 

التنمية المستدامة
عائشة راشد الحصان الشامسي

 مديرة مركز التراث العربي 

يســاعد على اســتيعاب مفاهيــم أعمــق في التنميــة، مــن 

خلال ممارســات حياتيــة َمَعيشــة بشــكل واقعــي، فهــو 

ــدة؛ كاحترام  ــم ع ــتيعاب مفاهي اًًّ لاس ــاًً عملي� ــدم نموذج يق

البيئــة، والاقتصــاد المســتدام، والتعليــم المرتبــط بالحيــاة، 

والمجتمــع المتكافــل، وجميعهــا أهــداف تنمويــة يتفــق 

عليهــا العــالم، ويســعى حثيثــاًً للبحــث في طــرق تحقيقهــا.

لقــد فتحــت اتفاقيــة صــون التراث الثقــافي غير المادي 

يتجــاوز  للتنميــة،  جديــد  لفهــم  واســعا�  بابــا�  )2003(؛ 

الاقتصــار على المفهــوم المادي؛ مــن دون التطــرق إلى 

المفهــوم غير المادي، فــالتراث الشــفاهي، وفنــون الأداء، 

ــرف  ــة، والح ــارف التقليدي ــة، والمع ــات الاجتماعي والممارس

اليدويــة، ليســت مخزونــاًً راكــداًً مــن الماضي، بــل طاقــة 

كامنــة لإنتــاج حــاضر مختلــف، إن أُحُســن التعامــل معهــا. 

وفي صلــب الاتفاقيــة، ورد النــص على أهميــة هــذا التراث، 

ــزز  ــا يع ــتمرارية، م ــة والاس ــاس بالهُُوي ــوفير الإحس في »ت

احترام التنــوع الثقــافي، والإبــداع الــبشري«. 

تســكن  حيــث  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  وفي 

الســنع،  معــارف  تــزال  لا  الحكمــة،  مــن  قصصــاًً  الصحــراء 

وأهازيــج البحــر، والطــب الشــعبي، تمثــل منظومــة مــن 

والمــكان،  الإنســان  بين  تجمــع  التــي  الحيــة،  المهــارات 

وتعلــم النــشء قيــم الضيافــة، والكــرم، ومعرفــة الأعشــاب، 

وفنــون الطهــي، والتعامــل مــع الكائنــات. هــذا وقــد دُُمجــت 

هــذه الممارســات، ضمــن مناهــج التربيــة الوطنيــة والبرامــج 

المجتمعيــة، وفــق رؤيــة تؤمــن بــأن الثقافــة ليســت ترفــاًً، 

بــل هــي بُعُــد تنمــوي، يربــط المدرســة بالحيــاة والمجتمــع.

وفي المغــرب؛ على ســفوح جبــال الأطلــس، مــا زالت النســاء 

ــح دخلاًً  ــة لا تمن ــي ممارس ــة، وه ــزرابي التقليدي ــجن ال ينس

اقتصادي�اًًّ فقــط، بــل تُبُرز رمــوز القبيلــة، وتُبُقــي طقوســها 

التــي  الــزرابي،  هــذه  مــن  نُسُــج  خيــط  كل  في  حــاضرة، 

ترتبــط ارتباطــاًً وثيقــاًً بالتنميــة المســتدامة، إذ تُسُــتخدم 

فيهــا مــواد نباتيــة طبيعيــة، وتــدار بأيــدٍٍ نســوية، مــن خلال 

جمعيــات تعاونيــة، الأمــر الــذي جعل منهــا نموذجــاًً يُحُتذى، 

في التمــكين الاقتصــادي والثقــافي للمــرأة في القــرى 

الجبليــة. أمــا في مصر، فقــد باتــت معرفــة الفلاحــة المصرية 

في  حــاسماًً  عــنصراًً  الزراعــة،  ومواســم  البــذور،  بأنــواع 

مقاومــة تــغير المنــاخ، ففــي دلتــا النيــل مــا زال المزارعــون 

ــاه  ــوارد المي ــي م ــة، تراع ــات ري تقليدي ــتخدمون تقني يس

النــادرة، بــل إن مشروع إحيــاء المعــارف الزراعيــة التقليديــة 

في صعيــد مصر، بدعــم مــن جهــات دوليــة؛ كشــف أن هــذه 

الممارســات تفوقــت على نظيراتهــا الحديثــة، مــن حيــث 

التكيــف مــع الملوحــة وشــح الميــاه. أمــا الأردن فقــد شــكل 

البــدوي، بمــا فيــه مــن قصــص الشــعر النبطــي،  التراث 

وطقــوس الضيافــة، وحــرف الخيــام والصــوف؛ أحــد محــاور 

برامــج التنميــة المحليــة في مناطــق الباديــة، ففــي وادي 

حيــنما تقــف الــنماذج الجاهــزة والإحصــاءات، عاجــزة عــن 

ــافي  ــر التراث الثق ــا؛ يظه ــات وثرائه ــوع المجتمع ــم تن فه

النــاس وحياتهــم. هــذا  الحــي، كطريقــة بديلــة لفهــم 

التراث لا يُقُــاس بالأرقــام، بــل يظهــر في القصــص التــي 

ــارس  ُروى، والأغــاني التــي تُنُشــد، والعــادات التــي متُم تـ�

التراث  هــذا  يتــجلى  مــا  وغالبــاًً  اليوميــة،  الحيــاة  في 

النــاس  يحتفــظ  حيــث  النائيــة،  والمناطــق  القــرى  في 

بتقاليدهــم، ويشــاركونها مــن جيــل إلى آخــر، مــن دون 

ــل  ــافي غير المادي، يحم ــات. والتراث الثق ــاطة مؤسس وس

في جوهــره طرقــاًً بســيطة وعميقــة في آن واحــد، مــن 

أجــل فهمــه؛ فهــو ليــس فقــط مجموعــة مــن الممارســات 

أو التقاليــد، بــل هــو إطــار عــملي ومعــرفي في آن واحــد، 
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رم على ســبيل المثــال، دُُِرِّب شــباب المنطقــة على تقديــم 

على  والعــزف  القصــص،  سرد  مــع  الســياحية،  الجــولات 

ــاًً  ــد نموذج ــة، مما أوج ــارات الصحراوي ــة، وشرح المس الرباب

ــة  ــظ البيئ ــي تحف ــتدامة، الت ــة المس ــياحة الثقافي ــن الس م

ــن  ــم ع ــن دون أن تفصله ــاًً، م ــورداًً كريم ــكان م ــح الس وتمن

ــم. هُُويته

فما  تواجههــا،  التــي  التحديــات  رغــم  بفلســطين؛  أمــا 

زالــت الممارســات الثقافيــة الحيــة، تشــكل مراكــز مقاومــة 

ومعرفــة؛ فقــد أظهــرت مشــاريع توثيــق الأغــاني الشــعبية 

على  الممارســات  هــذه  قــدرة  التقليديــة،  والمأكــولات 

الهُُويــة،  وتعزيــز  المجتمعــي،  التماســك  على  الحفــاظ 

إنتــاج  الــذي ســاهم في  الأمــر  العيــش،  وتــوفير ســبل 

ــة  ــم اجتماعي ــبكات دع ــاء ش ــتدام، أدى إلى بن ــحلي مس م

واجتماعيــة. واقتصاديــة 

ومــن الأهميــة بمــكان، إلقــاء الضــوء على تقارير اليونســكو، 

التــي أكّّــدت أن التعليــم هــو أحــد أهــم المجــالات، التــي 

يتقاطــع فيهــا التراث الثقــافي غير المادي مــع التنميــة 

ــل عبر التعليــم غير النظامــي  المســتدامة؛ فــالتراث لا يُنَُقَ

التعليــم  في  فعــال  بشــكل  إدماجــه  يمكــن  بــل  فقــط، 

النظامــي، مــن أجــل تعزيــز التعدديــة الثقافيــة، واحترام 

التنــوع، وتــوفير بيئــة تعليميــة منفتحــة، مــن شــأنها أن 

ــمين  ــن خلال تض ــمين، م ــة للمتعل ــات الثقافي ــي الخلفي تراع

بأنواعهــا  الشــعبية  كالمأثــورات  التقليديــة؛  المعــارف 

والعمــل  المتعلــمين،  بحيــاة  التعليــم  وربــط  المختلفــة، 

على تحــسين قدرتهــم على التفاعــل مــع محيطهــم، وقــد 

ــأن تتبنــى المناهــج التعليميــة مقاربــة  أوصــت اليونســكو ب

اًًّ، يعــزز الهُُويــة الثقافيــة،  شــاملة، تتضمــن محتــوى محلي�

ويقــوي صلــة الطالــب بمجتمعــه، خاصــة في المناطــق 

ــة. النائي

يشــكل  المادي،  غير  الثقــافي  التراث  أن  بالذكــر  والجديــر 

وذلــك  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  للعدالــة  داعمــة  أداة 

ــا  ــاج موارده ــات، على إنت ــدرة المجتمع ــز ق ــن خلال تعزي م

الثقافيــة، والاســتفادة منهــا بطــرق مســتدامة، فبفضــل 

ــباب،  ــاء والش ــة النس ــراد، وخاص ــن للأف ــافي يمك التراث الثق

تطويــر مشــاريع قائمــة على الحــرف التقليديــة، أو تنظيــم 

عــروض ومهرجانــات محليــة، مما يخلــق فــرص عمــل، ويعــزز 

ــادة  ــاهم في إع ــتثمار التراث يس ــي، فاس ــاد الإبداع الاقتص

ــص  ــا تن ــو م ــدلاًً، وه ــكل أكثر ع ــوارد والثروة، بش ــع الم توزي

بالقضــاء  التنميــة المســتدامة، المرتبطــة  أهــداف  عليــه 

على الفقــر وعــدم المســاواة.

أمــا في أوقــات الأزمــات، ســواء كانــت ناتجــة عــن النزاعــات 

والحــروب، أو الكــوارث الطبيعيــة، أو التــغير المناخــي؛ فــإن 

اًًّ في  يكتســب دوراًً جوهريـ� الثقــافي غير المادي،  التراث 

تعزيــز الثبــات المجتمعــي، فالمجتمعــات التــي حافظــت 

والأغــاني  كالطقــوس،  الثقافيــة،  ممارســاتها  على 

ــة  ــار الصدم ــاوز آث ــن تج ــن م ــتطاعت أن تتمك ــص، اس والقص

ــم  ــات في تقدي ــك الممارس ــاهمت تل ــكل أسرع، كما س بش

الدعــم النــفسي والاجتماعــي، خصوصــاًً بين الأطفــال وكبــار 

التراث  إدمــاج  بضرورة  اليونســكو  أوصــت  ولذلــك  الســن، 

الثقــافي، في برامــج الإغاثــة والاســتجابة الإنســانية، وعــدم 

فصلــه عــن جهــود الإنعــاش وإعــادة الإعمار. ولتحقيــق 

منظمــة  أكــدت  والتنميــة؛  الثقــافي  التراث  بين  التكامــل 

وطنيــة،  سياســات  الــدول  تتبنــى  أن  أهميــة  اليونســكو 

تشــمل التراث غير المادي، بوصفــه أولويــة تنمويــة، وليــس 

مجــرد مكــون ثقــافي، ويتطلــب ذلــك تنســيقاًً مؤسســيّّاًً 

ــم  ــة والتعلي ــة بالثقاف ــة، المعني ــات الحكومي بين المؤسس

والبيئــة والســياحة، واعــتماد آليــات تمويــل مخصصــة لدعــم 

حــاملي التراث، وتطويــر تشريعــات تحميهــم وتمنحهــم 

الاعتراف.

وعنــد ذكــر المؤسســات الداعمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة؛ لا بــد مــن تســليط الضــوء على معهد الشــارقة 

لــلتراث، الــذي يعــدّّ مــن المؤسســات المتخصصــة والداعمــة 

تدريــب  على  يعمــل  فهــو  وحامليــه؛  الثقــافي  لــلتراث 

اًًّ، مــن  كــوادر عربيــة، في توثيــق التراث وتوظيفــه تنمويـ�

خلال برامــج متنوعــة حــول الحــرف، والمرويــات الشــفاهية، 

وإشراك المجتمعــات. وتعــد هــذه المبــادرات محوريــة في 

دعــم الــدول العربيــة، للربــط بين الثقافــة وخطــط التنميــة 

ــم  ــل على دع ــلتراث يعم ــارقة ل ــد الش ــتدامة، فمعه المس

أهــداف اتفاقيــة 2003، لصــون التراث الثقــافي غير المادي، 

ليــس فقــط مــن خلال الــحصر والتوثيــق، بــل المســاهمة 

العامــلين في هــذا المجــال، وتمــكين  بنــاء قــدرات  في 

ــاركية،  ــوت تش ــط ص ــر خط ــن تطوي ــة م ــات المحلي المجتمع

حكومــة  بين  الموقعــة  التفاهــم  مذكــرة  نصــت  وقــد 

أن  على  واليونســكو،  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة 

ــاعدة  ــة، ومس ــب إقليمي ــج تدري ــذ برام ــولى تنفي ــز يت المرك

الــدول العربيــة في إعــداد المشــاريع المتعلقــة بــالتراث 

التنميــة  أهــداف  مــع  التكامــل  يعــزز  مما  المادي،  غير 

ــم  ــي بالتعلي ــع؛ المعن ــدف الراب ــيما اله ــتدامة، ولا س المس

الجنــسين،  بين  المســاواة  الخامــس:  والهــدف  الجيــد، 

والثامــن: العمــل اللائــق والنمــو الاقتصــادي، والحــادي 

عشر: مــدن ومجتمعــات مســتدامة.

وقــد أطلــق المعهــد مــن خلال المركــز، سلســلة مــن الــورش 

التدريبيــة، في مجــالات رئيســية، كتوثيــق التراث الشــفهي، 

والمــيسرون الجــدد لاتفاقيــة 2003، وغير ذلــك؛ وهــو كــثير. 

بالإضافــة إلى اهــتمام المعهــد بــإشراك المجتمعــات، في 

ــاج المعرفــة في التراث الثقــافي، حيــث تعتمــد البرامــج  إنت

لحملــة  تمنــح  تشــاركية،  منهجيــة  على  يطلقهــا  التــي 

المــوروث دوراًً ومكانــةًً، وتُعُيــد الاعتبــار لدورهــم في رســم 

السياســات الثقافيــة، وهــذا المنهــج يســاهم في تحقيــق 

ــة  ــج التنمي ــه برام ــادي ب ــذي تن ــة، ال ــة الثقافي ــدأ العدال مب

ــتدامة 2023. المس

والــدور الــذي يضطلــع بــه المعهــد، ليــس مجــرد مســاهمة 

َـم إلى فــرص تعليــم،  ج�رتَر ثقافيــة، بــل هــو جهــد متكامــل، يُ

وتمــكين اقتصــادي، وتضامــن مجتمعــي، وكلهــا ركائــز لا 

ــا  ــن هن ــتدامة، وم ــتقبل أكثر اس ــاء مس ــا في بن ــى عنه غن

معهــد  عبر  المجــال،  هــذا  في  الإماراتيــة  التجربــة  فــإن 

يُحُتــذى، في  إقليمي�ـاًًّ  لــلتراث، تقــدم نموذجــاًً  الشــارقة 

توظيــف التراث كأداة تنمويــة حيــة.
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د. أحمد بهي الدين 
أستاذ مشارك - كلية الآداب

جامعة حلوان

منــذ ســكّّ مفهوم التراث الثقــافي غير المادي في اتفاقيــة 2003، المعنية بصون 

ــارات،  ــورات والمه ــات والتص ــه الممارس ــه بوصف ــارت إلي ــي أش ــي، والت التراث الح

ــغفٌٌ  ــي ش ــة؛ لم يفارقن ــات البشري ــة للجماع ــاة اليومي ــن الحي ــزءاًً م ــدّّ ج ــي تُعُ الت

بتأمّّــل عبــارة وردت في متن المفهــوم، وهــي أن )التراث الثقــافي غير المادي 

بوتقــة للتنــوع الثقــافي(.

يات 
ّ
التراث الحي وتجلّ
التنوع الثقافي..

تأملات من دير سانت كاترين

وقــد ظللــتُُ مدفوعــاًً بهــذا التأمــل، مشــغولاًً بمــا تنطــوي 

عليــه هــذه الجملــة مــن أفــقٍٍ تــأويلي، ذلــك أن التنــوع 

الثقــافي في ذاتــه، بمــا يحملــه مــن معــاني التعــدّّد، وربمــا 

أحيانــاًً الاخــتلاف، قــد يبــدو –في ظاهــره– غير منســجم مــع 

ــا  ــة له ــن جماع ــبيراًً ع ــه تع ــي« بوصف ــوم »التراث الح مفه

ســمتُهُا الثقــافي الخــاص، وذات خصوصيــات ثريــة، ومرتبطة 

بســياقات ثقافيــة مقترنــة بجغرافيتهــا وتاريخهــا. ومــن 

شــأنها وهــي تبــدع أنماطهــا القوليــة والحرفيــة، أن يكــون 

لهــا مــن الخصوصيــة مــا يجعلهــا متفــردة، بمــا يوحــي 

ــرد. ــال أو تف بانفص

كــن إذن لــلتراث الحــي، بمــا أوتي مــن ذلــك كلــه، أن  فكيــف ميُم

يكــون في الآن نفســه، بوتقــةًً لأنمــاط مــن التنــوع الثقــافي؟ 

أليــس في ذلــك ما يســتدعي وقفــةًً تأويليــة وتأملاًً فلســفيّّاًً، 

يكشــف عــن ســمت هــذا التداخــل بين مــا هــو مــحلي ومتجــذر، 

»المتجــذر«  بين  اللقــاء  هــذا  يحمــل  ألا  وافــد؟  هــو  ومــا 

و»الوافــد« مكونــاًً التنــوع، إمكانــاًً لتجديــد نظرتنــا للإفــادة مــن 

التراث الحــي، ودافعــاًً إلى تأكيــد احتياجنــا لــه، بوصفــه حافظــاًً 

للهُُويــة، ومجــدداًً لمعــاني الجماعــة البشريــة.

ــات  ــن إمكاني ــت م ــا أوتي ــة، بم ــات النظري ــون الأطروح ــد تك ق

منهجيــة، قــادرة على وضــع أُطُــر لهــذه العلاقــة بين التنــوع 

 ، ــجىلّى ــى تت ــة المعن ــي، غير أن فاعلي ــافي والتراث الح الثق

في كــثير مــن الأحيــان، في تجــارب الإنســانية الحيــة، التــي 

ــن  ــافي، إذ يمك ــوع الثق ــة التراث بالتن ــا علاق ــتُقُيت منه اس

ــع بشري  ــافي، أو تجم ــاء ثق ــة فض ــتجءُُلا إمكاني ــا اس ه عربْر

وخلــق  الثقــافي،  للتنــوع  حاضنــة  تشــكيل  على  بعينــه، 

اًًّ. فــالتراث  ــح نســقاًً حيوي� مرتكــزات لاســتمراريته، حتــى يصب

في  رحابتــه  قــدر  للتأويــل،  متســع  مجــال  حقيقتــه  في 

الإبــداع، ومــادة قابلــة لأن يُعُــاد خلقهــا وتأويلهــا وتداولهــا، 

ة. ــغريّر ــياقات مت ــايير وس ــة ومع ــن أزمن ضم

الجماعــة  وبِِنْْيــة  البشريــة،  النفــس  طبيعــة  تأملنــا  ولــو 

ــة  ــداع، علاق ــوع والإب ــة بين التن ــا أن العلاق ــانية، لوجدن الإنس

تكوينيــة وحتميــة، تنبــع مــن حاجــة الإنســان إلى التعــبير 

والابتــكار والانفتــاح على الــذات والآخــر. وهــذا مــا يجعــل 

بعــض الحــالات المجتمعيــة الحيــة، شــاهدة على إمــكان 

التقــاء التراث والتنــوع، في صيغتــهما الحيــة المتجــددة.

عندمــا زرتُُ ديــر ســانت كاتريــن في جنــوب ســيناء، بموقعــه 

، حيــث تــردّّدت  الجغــرافي المتفــرّدّ عنــد ســفح جبــل التــجيلّي

النصــوص الدينيــة في الإشــارة إلى لحظــة التــجلي الإلهــي 

للنبــي مــوسى عليــه الــسلام؛ بــدا لي المــكان مشــبعاًً 

لــبّّ  الــعين، قــادرة على أن تســلب  بروحانيــة لا تخطئهــا 

ــن  ــع م ــه الموض ــن، لما يختزن ــا الكام ــأسره بجلاله ــر، وت الزائ

ــدة،  ــات العقي ــان، وتجلي ــسيرة الإيم ــة إلى م ــارات مكثف إش

في الديانــات السماويــة الــثلاث، فالديــر ليــس معــلماًً ديني�اًًّ 

خاصّّــاًً بديانــة واحــدة، بــل هــو في جوهــره حاضــنٌٌ لتاريــخٍٍ من 

التوحيــد، وشــاهدٌٌ على لحظــة نــادرة مــن تلاقــي الديانــات، 

ــكل  ــة ل ــة روحي ــة، وقبل ــوس المؤمن ــشترك للنف ــنٌٌ م وموط

مــن صــدّّق بكتــب اللــه تعــالى ورســله عليهــم الــسلام مــن 

ــق. دون تفري

إنّّ التنــوّّع الدينــي ليــس طارئــاًً على الديــر، وليــس طارئــاًً 

على المــكان، بــل هــو مــن أُسُســه التــي قامــت عليهــا 

سيرتــه الروحيــة والتاريخيــة. غير أنّّ الاقتصــار على هــذه 

ــادٍٍ  ــن أبع ــزئّيّ ع ــبٍٍ ج ُـفضي إلى حج ــد ي� ــا، ق ــة وحده الزاوي

ــة  ــسير رمزي ــهم في تف ــة، تُسُ ــاًً ودلال ــل عمق ــرى، لا تق أخ

المــكان واســتيعاب كنهــه.

ّـوم شــقير في مصنّّفــه التاريخــي عــن ســيناء  لقــد أشــار ع�َنَ
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)تاريــخ ســيناء القديــم والحديــث وجغرافيتهــا(، إلى أن الدير 

يُعُــدّّ مــن أبــرز معالمهــا الحضاريــة، ويعــود تاريــخ تأسيســه 

القديســة كاترينــا،  إلى عــام 545م، وهــو منســوب إلى 

ّـد اســمها في وجــدان التراث الدينــي المســيحي.  التــي خل�

المعماريــة،  الديــر  لبِِنْْيــة  دقيقــاًً  وصفــاًً  شــقير  ويقــدّّم 

ومعالمــه الداخليــة، بمــا فيهــا المســجد الــذي بُنُــي داخــل 

والتســامح  المــشترك  العيــش  على  دلالــة  في  أســواره، 

ــي  ــة«، وه ــدة النبوي ــره لـ»العه ــن ذك ــضلاًً ع ــوس، ف الملم

الوثيقــة المنســوبة إلى النبــي محمــد صلى اللــه عليــه 

وســلم، والتــي منــح فيهــا رهبــان الديــر أمانــاًً وحريــة في 

العبــادة والعيــش، تجســيداًً لمبــادئ العــدل والتســامح، 

ــة. ــالة الإسلامي ــدة الرس ــد أعم ــكلت أح ــي ش الت

ولعــلّّ مــن أبــرز مــا يُدُهــش الزائــر، ذلــك المشــهد الــبشري 

المتنــوّّع لمرتــادي الديــر، ممّّــن وفــدوا مــن مشــارق الأرض 

ومغاربهــا، ينتمــون إلى أعــراق وثقافــات وديانــات ولغــات 

شــتّىّ. وبرغــم مــا قــد يبــدو مــن غيــاب وحــدة اللســان 

ــل  ــب، ب ــول فحس ــس -لا عبر الق ــر يلم ــإنّّ الزائ ــدة، ف والعقي

ــكّّل  ــف يتش ــر- كي ــل الدي ــة داخ ــاة اليومي ــل الحي في تفاصي

فضــاء للتعايــش والتســامح، يســمو على التعــدّّد، ويتــجىلّى 

فيــه تنــوّّع ثقــافّيّ لا يهــدّّد الهُُوي�ّـة، بــل يُعُمّّقهــا ويثريهــا، 

ويدفــع بهــا نحــو أفــقٍٍ أرحــب مــن المشــاركة.

وإلى جانــب روحانيــات المــكان، ومــا يحملــه مــن رمــوز دينية 

الطابــع،  تلقائيــة  ثقافيــة  بِِنْْيــة  عميقــة دلالتهــا، تظهــر 

ــد تراثــاًً حي�اًًّ، لا يُخُتــزل في مظاهــره  ــاَرَس بعفويــة، وتُجُِسِّ متُم

ــة،  ــرة والمقيم ــوه الزائ ــن الوج ــف م ــل يُسُتش ــعائره، ب وش

ــن  ــم م ــلين معه ــاك والعام ــان والنس ــلوك الرهب ــن س وم

المســلمين، ومــن حماة الديــر مــن أبنــاء القبائــل المصريــة، 

ــد  ــيلاًً بع ــه، ج ــة أهل ــر ورعاي ــة الدي ــوا شرف حماي ــن ورث الذي

جيــل.

فالمســألة لا تنــحصر في الشــعائر الدينيــة أو الطقــوس 

التعبديــة، بــل تنبــع مــن تلــك اللحظــة التــي تقــع فيهــا عين 

الزائــر على مــعصرة الزيتــون التقليديــة، وعلى أفــران الخبــز 

التــي تمنــح نتاجهــا لرهبــان الديــر وســاكنيه وزواره، وعلى 

ــة  ــن أصال ــعربّر ع ــة، ت ــة يدوي ــات تقليدي ــن منتج ــرض م ــا يُعُ م

عاشــت  أيــدٍٍ  وتصنعهــا  ســيناء،  في  الحــيّّ  وإرثهــا  مصر 

في كنــف هــذا الموضــع، بوصفــه جــزءاًً مقدســاًً مــن جســد 

ــن. الوط

وقــد يصــادف الزائــر شــابّاًًّ مســلماًً مــن أبنــاء ســيناء، يحدّّثــه 

بفخــر عــن قبيلتــه التــي ورثــت منــذ القــدم مهمــة حمايــة 

الديــر، ويؤكــد أن ذلــك عهــد لا يــزال في رقبتــه وفي رقــاب 

ــإنّّ  ــدة، ف ــة والعقي ــتلاف اللغ ــم اخ ــده. وبرغ ــن بع ــه م أبنائ

الحيــاة اليوميــة في الديــر، أضحــت مســألة وجــود لا اســتثناء 

فيهــا لأحــد، حيــث يتقاســم الجميــع عــبء الرعايــة ومعنــى 

الانــتماء.

ولــكل راهــب إرثٌٌ يحملــه مــن بلــده، ولــكل زائــر إرثٌٌ يحيــا 

بــه وهــو يبتهــل إلى اللــه تعــالى، ولمــن يقطنــون المــكان 

ــم  ــعين، ه ــا ال ــي لا تخطئه ــم الت ــي، وهُُويته ــم الح إرثه

أيضــاًً، يجــدون في وفــود الــزوار إلى الديــر، فرصــة لترويــج 

ــرة  ــة لذاك ــم حفظ ــهم بوصفه ــم أنفس ــذا التراث، وتقدي ه

الإرثيــات  فتتداخــل  حــرّاّس،  أو  خــدم  مجــرد  لا  المــكان، 

وتتقاطــع، في مشــهد بالــغ التركيــب، يكشــف كيــف تتــجلى 

نابضــة،  متعــددة،  حيــة،  صــورة  في  المصريــة  الهُُويــة 

محفــورة في الوجــدان، لا تــعترف بحــدود الديانــة أو اللغــة 

أو الأصــل.

ــه  ــن، بوصف ــانت كاتري ــر س ــر إلى دي ــن النظ ك ــذا، لا ميُم وهك

اًًّ فحســب، بــل هــو تجــلٍٍّ نابــض لعيــشٍٍ مــشتركٍٍ  هيــكلاًً ديني�

ــة  ــة المصري ُـروى الحكاي ــث ت� ــيناء، حي ــب س ــذّّر في قل متج

مــن خلال تعدّّدهــا. في هــذا الموضــع، تتجسّّــد الهُُويــة 

ــا،  ــع تنوّّعه ــة م ــة، المتصالح ــا المركّّب ــة في صيغته المصري

في  التعــدد،  شــجرة  إلى  التوحيــد  جــذر  مــن  والممتــدة 

ُوَرَّث، وكأنمــا  ــارس ويُعُــاش ويـ� تناغــم لا يُصُطنــع، بــل ميُم

الحيــاة نفســها، قــد آثــرت أن تضــع في هــذا المــكان شــاهداًً 

لا يُخُطــئ، على قــدرة التراث الحــي على جمــع التنــوع تحــت 

ظــلٍٍّ واحــد، مــن دون أن تُطُمــس ملامــح أصحابــه، أو تُنُكــر 

فرادتهــم.

ديــر  بــه  يفيــض  الــذي  الحــيّّ  التراث  في  لمســتُُ  لقــد 

القديســة كاتريــن، مــا يتجــاوز الممارســات الطقســية أو 

ــةًً لا  ــر قص ــكل زائ ــدتُُ أن ل ــادة. وج ــة المعت ــالم الأثري المع

ّت في قــسمات وجهــه، وفي الطريقــة  ُروى، وإن تجلـ� تـ�

ّه يفــي بنــذرٍٍ  التــي تطــأ بهــا قدمــاه أرض المــكان، وكأنـ�

بدافــع  يأتــون  كــثيرون  انقطــع.  وصلاًً  يُعُيــد  أو  قديــم 

ــتجابةًً  ــم، أو اس ــد آبائه ــت أح ــا نال ــل إنه ــي قي ــة، الت الكرام

لإحســاس دفين بــأنّّ في المــكان شــيئاًً لا يُشُــبه ســواه؛ 

ــوا  ــن يكون ــاء، ول ــن ج ــوا أول م ــم ليس ــس بأنّهّ ــاًً تهم روح

ــل. ــن يرتح ــر م آخ

وفي حديــث عابــر مــع شــاب مــن أبنــاء ســيناء، يتحــدث عــن 

قبيلتــه التــي نــذرت رجالهــا حُُرّاّســاًً لهــذا الديــر منــذ قــرون؛ 

تــدرك أن الأمــر لا يُخُتــزل في مهمــة عرفيــة أو رســمية، بــل 

هــو عهــد، تُؤُديــه الأجيــال مــن دون أن يُطُلــب منهــا ذلــك، 

ــر  ــة الدي ــم، وسلام ــن كيانه ــزءاًً م ــار ج ــد ص ــكان ق وكأن الم

مــن سلامــة بيوتهــم وأهلهــم.

ولــكل مــن يعيــش داخــل هــذا الفضــاء الجغــرافي المُتُفــرّدّ، 

ــي  ــاة الت ــق الحي ــي إلى منط ــكان، تنتم ــة بالم ــة خاص علاق

ــداًً. ــعة، لا تهدي ــه س ــوع، ورأت في ــادت التن اعت

ــح التراث الحــيّّ لغــةًً يوميــة حيــة،  مــن هــذا المنظــور، يصب

تكتبهــا الأيــدي في صناعــة الخبــز، وسرد الحكايــات، والترنــم 

ــاَرَس بطبيعــة  بأناشــيد المهــد، وأغــاني العمــل والســمر. ميُم

الإنســان الأولى؛ في حمايتــه وصونــه مــا يُحُــب، وحفظــه مــا 

وجــده جديــراًً بالبقــاء.

ــع،  ــالم الأوس ــحلي إلى الع ــوذج الم ــذا النم ــا ه وإذا تجاوزن

ســنجد نمــاذج حي�ّـة متفرقــة، تُثُبــت أن مــا يربط البشر أنســاق 

القيــم، التــي تتجسّّــد في التراث الحــي، حين يصبــح مســاحة 

للقــاء، وســاحةًً للتعــارف. إننــا في زمــنٍٍ أحــوج مــا نكــون 

فيــه إلى اســتعادة هــذا المعنــى؛ أن يكــون لنــا جميعــاًً إرث 

ُـريبّي أبناءنــا عليهــا، ليظلــوا أوفيــاء لما  نحيــا بــه، وهُُويــة ن�

ــم بشراًً. يجعله
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

رائحة دهن الورد 
والحناء وذكريات العيد

بعـــض الروائـــح لهـــا عبق يمتـــد لعصـــور أزليـــة، تحيطك 

ع�َدَّـــة، وتلامـــس شـــغاف القلـــب، تلملم ما  بالـــجمال وال

تبقـــى مـــن صـــور الأولين، على جـــدران البيـــت العتيق، 

وما تـــجلى منها على ســـطح القلـــب والـــروح، وذكريات 

الفـــرح والأعيـــاد، ورائحـــة عبـــاءة أمي وجيدهـــا الممتد 

للـــسماء، منـــذ أن لفّّتنـــا بين ذرعيهـــا بـــــ)قماط( الحـــب، 

ورافقتنـــا في دروب الجـــد، وكللت نجاحاتنـــا بالدعاء. ولم 

ترحـــل هذه الروائـــح بعيداًً، بـــل بقيت ممزوجة بأنفاســـنا؛ 

طيـــب عـــود وعـــنبر ومســـك وورد. بعضها نشـــتمّّه رغم 

الغيـــاب، وبعضها مـــا زلنا نبحث عنه عنـــد العطارين وباعة 

الروائـــح القادمة من الهند والســـند، ومـــن اليمن وعُُمان 

وغيرهـــا، من »لُبُان وخزامى وورد طائفي، وعنبر ومســـك 

وعود«. وزعفـــران 

في تلـــك المناســـبات والأفـــراح، كان الأولـــون ومـــا زالوا 

يطيبون العـــروس والضيوف بالزعفران والورد، وتســـمى 

)صِِناعـــة(، ويقـــال نُصُِِنع العـــروس أي نطيبهـــا بالزعفران 

ودهـــن الورد والعـــود، والبدو أيضـــاًً، كانـــوا يفعلون ذلك 

للناقـــة الســـبّّاقة، تلك التي تفـــوز في ســـباقات الهجن 

وغيرهـــا؛ لما لهـــا من قيمـــة، فيصبـــغ نحرهـــا بالزعفران 

لهـــا ولراعيها.  والطيـــب تكريماًً 

كانت رائحـــة دهن الورد والحنـــاء، تفوح بأيـــام قبل العيد، 

فأمي تعجـــن الحناء بدهن الورد، وتتركهـــا )منقوعةًً( في 

أوانيها، كي تخضـــب عَُُقَل أصابعنا ليلـــة العيد، فنصبح في 

عطـــر وجمال وابتهاج، نصبح نـــردد خلفها تكـــبيرات العيد، 

نقبل يـــد أبي ليباركنـــا العيد، فيقب�ـــل أيدينـــا، ويضع أنفه 

يشـــتمّّ الـــورد والحناء في الأكـــف الصـــغيرة، وكأن العمر 

توقـــف لحظة طِِيـــبٍٍ، وانغمـــس بلطف أبـــوي وَعَبقٍٍ في 

أيدينـــا، وأورثنا قيمة الحضـــور للإرث المعنـــوي، المتمثل 

في رائحـــة الحناء والورد، ووجـــود الأم والأب.

منذ القـــدم عُُرفـــت الجزيـــرة العربيـــة بخصوبـــة تربتها، 

وامتلاكهـــا لأشـــجار المـــرّّ واللبـــان والحناء، وقـــد وصف 

الرحالـــة »أغاترشـــيد« )100 ق. م(، ســـواحل جنوب شـــبه 

الجزيـــرة العربية، بأنها بَِِعَقة برائحـــة البخور واللبان والورد 

والحناء، وكانـــت للعطر وظيفة دينية، حيث كان يُسُـــتخدم 

في المعابـــد، وعثرت الحفريات الأثريـــة في كلّّ من جنوب 

عمان وجنـــوب اليمن والإمـــارات، على مباخر قديمة، تعود 

إلى أكثر من 4000 ســـنة، وما زال الناس يســـتخدمون المر 

واللّبّان والحنـــاء في الطيب والتطبيب، ولا يـــكاد يخلو بيت 

حولنا من شـــجرة حناء، فمشـــهدية وجودها في الحوش، 

بالعيـــد والفرح. زالـــت مرتبطة  كانت وما 

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

تنتظــم دلالات البحــر المبــاشرة والحافــة، في لســان العــرب لابن 

ــةٍ  ــن جه ــدة؛ فم ــوت الخال ــاة والم ــة الحي ــن ثنائي ــور، ضم منظ

يحيــل البحــر عــى معــاني الســعة والعظمــة والجــود والفتــوة 

والخصوبــة، ومــن جهــة أخــرى يحيــل عــى معــان ســلبيةّ، مثــل 

ــن  ــر م ــاً أو أك ــتْ غيظ ــى م ــر«، بمعن ــن البح ــر: »اشرب م التعب

ذلــك، في الــدلالات المختلفــة لجــذر »ب ح ر«، التــي تتــدرّج مــن 

ــة  ــن رؤي ــاف م ــار وخ ــى احت ــدأ بمعن ــوأ، وتب ــيّئ إلى الأس الس

البحــر، مــروراً باســتعماله للتعبــر عــن الجــدّ في العــدو، حتّــى 

التعــب والإنهــاك والضعــف، وصــولاً إلى القــول: »بحــر لحمــه«، 

بمعنــى هــزل هــزالاً عظيــاً، أو بحَــر فــان بمعنــى ســقم 

ــروَى مــن ظــأ. بســبب مــرض أصابــه، جعلــه لا يَ

نجــد في صــدى تمثــات البحــر في المتخيّــل العــربي، في 

ــاء  ــاة والن ــم الحي ــى معج ــل ع ــا يحي ــادة، م ــه المتض دلالات

مــن ناحيــة؛ ومــا يحيــل عــى معجــم البنــاء والفنــاء مــن ناحيــة 

ســرين،  ابــن  إلى  المنســوب  الأحــام  تفســر  في  أخــرى، 

ــداع  ــن إب ــو م ــا ه ــرين، وإنّّم ــن س ــة لاب ــو في الحقيق ــا ه وم

شــفوي شــعبي، ومــن تعبــرات المتخيّــل الجماعــي العــربي، 

نسُِــب في مرحلــة متأخّــرة لابــن ســرين، لإضفــاء الشرعيّــة 

ــه.  ــه ومصداقيت ــراّء بصحّت ــلِّم الق ــى يسُ ــه، وحت ــة علي العلميّ

تــدلّ رؤيــة البحــر الهــادئ في المنــام -حســب هــذا التفســر- 

عــى الرئاســة والســلطة العادلــة )ســلطان عــادل عــى خُلُــق 

عظيــم(، يحمــي الأمــة ويجــزل لهــا العطــاء، و)أمواجــه هــم 

رجالــه، الذيــن يتبعونــه في حججــه وصولاتــه وأوامــره(، ولكــن 

بقــدر مــا يــدلّ البحــر الهــادئ عــى هــدوء الأحــوال، واســتقرار 

المجتمــع والدولــة؛ يــدلّ البحــر المضطــرب في المنــام، عــى 

ــج  ــر الهائ ــمك البح ــة، وس ــول الأم ــي تط ــة الت ــة الهائج الفتن

ــم  ــم، ولا غنيه ــم كبيره ــم صغيره ــن لا يرح ــا، الذي ــو أهله ه

فقيرهــم، فيســتحوذ البعــض منهــم عــى أمــوال البعــض 

ــام؛ وقــد  ــا رؤيــة البحــر في المن الآخــر، فيهلكــون جميعــاً، أمّ

ــلطة  ــاب الس ــة، أو ذه ــاب الدول ــى ذه ــل ع ــا دلي ــفّ، فإنه ج

ــد  ــر وق ــة البح ــي، ورؤي ــال خارج ــاد، أو احت ــع الب ــد تضي إلى أي

عــاد لــه مــاؤه؛ دليــل عــى عــودة الدولــة بعــد فتنــة أو نــزاع 

تمــر بــه لفــرة. الطريــف في الأمــر، أنّ هــذا التفســر الشــعبي 

العــربي للأحــام، يتطابــق مــع التحليــل النفــي الحديــث 

لرؤيــة البحــر في المنــام مــن حيــث الشــكل، أي انتظامــه في 

ثنائيــة البنــاء والفنــاء، حيــث تسُــتقى دلالــة البحــر حســب هــذا 

التحليــل، مــن حالتــه في الحلــم -أكان هادئــاً أم هائجــاً، صافيــاً 

أم عكــراً- إذ تعكــس هــذه الصفــات حــالات نفســية متباينــة 

للحــالم، تــراوح بــن الســكينة الداخليــة والتوتــر أو الانفعــالات 

ــة. الباطنيّ

البحر
في اللسان والأحلام!
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تعــدّ الفنــون الشــعبية، مــن مصــادر الــراث، التــي لا تــزال تعيــش حتــى وقتنا الحــاضر، ولا 

تــزال تسُــتخدم وتتُــوارث جيــاً بعــد جيــل، فهــي التعبــر المبــاشر عــن واقــع الشــخصية 

ــذه  ــة ه ــن بني ــاشر ع ــكل مب ــرّ بش ــة، تع ــاصر أصيل ــن عن ــوي م ــا تح ــكل م ــة، ب الإماراتي

الشــخصية، في صدقهــا وواقعيــة قيمتهــا الإبداعيــة ومقولاتهــا الفكريــة.

ويعــدّ الإبــداع الشــعبي في واقعــه، ضرورة مــن ضرورات 

النشــاط الحيــوي للإنســان داخــل مجتمعــه، لذلــك كان مــن 

الــرورة، أن يشــكل بمأثوراتــه المتواصلــة وموروثاتــه 

وســات  معــالم  في  ومؤثــراً،  هامّــاً  دوراً  المتعاقبــة، 

الأعــال الفنيــة المعــاصرة، ويتحــدد هــذا الــدور طبقــاً 

ــات  ــن مكون ــفها ع ــة، في كش ــات العلمي ــة الدراس لطبيع

مختلــف  في  عنــاصره،  وإدراك  وأشــكاله،  الإبــداع  هــذا 

أخــرى  مــرة  توظيفهــا  ثــم  الأصيلــة،  التعبــر  مجــالات 

علميّــاً وفنيّــاً، في مجــالات التعبــر الحديثــة ووســائلها 

المعــاصرة.

ــة  ــة الثقافي ــن البني ــيّاً، م ــزءاً أساس ــا ج ــد الميثولوجي وتع

الأســاطير  مــن  مجموعــة  تمثــل  فهــي  مجتمــع،  لأي 

والحكايــات، التــي نشــأت في ســياقات زمنيــة ومكانيــة 

ــم  ــن القي ــرّ ع ــة، وتع ــر الطبيعي ــر الظواه ــددة، لتف مح

الاجتماعيــة.

ــل  ــود إلى أص ــي(؛ تع ــة »mythological« )ميثولوج وكلم

ــت  ــد ارتبط ــات، ولق ــر إلى سرد الحكاي ــث تش ــاني، حي يون

منــذ القــدم بمحــاولات الإنســان لفهــم العــالم مــن حولــه، 

بشــكل  الميثولوجيــا  تندمــج  الإمــاراتي  الســياق  وفي 

وثيــق، مــع الذاكــرة الشــعبية، فنلاحــظ انتقــال حكايــات 

ــاراتي  ــع الإم ــطورية في المجتم ــات الأس ــدات والرواي الج

عــر الأجيــال، وذلــك مــن خــال المجالــس، وسرد هــذه 

الحكايــات مــن الجــدات للأبنــاء، ومــن خلالهــا نلاحــظ غــرس 

ــة  ــلوك، والعلاق ــط الس ــاء، وضب ــدة في الأبن ــم الحمي القي

بــن الميثولوجيــا والذاكــرة الشــعبية، علاقــة ديناميكيــة، 

إذ تتجــدد الأســطورة بتغــر الظــروف، وتعُــاد صياغتهــا 

ــد  ــن دون أن تفق ــع، م ــولات المجتم ــع تح ــاشى م ــا يت بم

جذورهــا وهُويتهــا، فهــذه الفنــون لم تكــن مجــرد ترفيــه، 

بــن أفــراد  لــزرع الأمــل والتماســك  بــل كانــت وســيلة 

المجتمــع.

ولقــد قــدّم الفنانــون التشــكيليون في دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، أعــالاً فنيــة تحمــل في موضوعاتهــا، 

جوانــب واضحــة المعــالم مــن الإبــداع الشــعبي، حيــث 

تحتــوي عــى وجهــة نظــر جديــدة، أو صياغــة مميــزة، 

ــد  ــا يؤك ــل، م ــن قب ــاً م ــا كان مألوف ــر لم ــل مغاي أو مدخ

ــادر  ــم المص ــن أه ــدر م ــعبي، كمص ــن الش ــة الف ــا أهمي لن

المؤثــرة، في كثــر مــن رؤى وتجــارب وإنتــاج الفنانــن 

الإماراتيــن المعاصريــن، بــدءاً مــن اســتلهاماتهم للحيــاة 

ــن  ــتلهاماتهم م ــعبية، إلى اس ــد الش ــادات والتقالي والع

مــن  كثــر  في  ــد  المجسَّ الشــعبي،  الإمــاراتي  الــراث 

مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة  الميثولوجيــة،  المظاهــر 

التنــاولات المختلفــة، لرمــوز الفــن الشــعبي الإمــاراتي، 

ينبــض  شــعبي،  بــراث  تزخــر  الإمــارات  دولــة  إن  حيــث 

بالأســاطير والحكايــات المتوارثــة بــن الأجيــال، مقدمــاً 

ميثولوجيا الإمارات..     
بين الذاكرة الشعبية 

والإبداع الفني
د. وضحى حمدان الغريبي  

كاتبة - الإمارات
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يعيــد  واليــوم  الرمزيــة،  بالحكمــة  مليئــة  صــوراً  لنــا 

ــا  ــذه الميثولوجي ــيد ه ــاراتي، تجس ــكيلي الإم ــن التش الف

بوســائط معــاصرة، محــولاً الأســطورة إلى عمــل فنــي 

مــن  نــوع  يظهــر  وبــدأ  بالحيــاة،  تنبــض  بصريــة  ولغــة 

الفهــم للفــن الشــعبي، وطبيعتــه ودلالاتــه، وبــدأ يتضــح 

انعــكاس  أو  معــن،  »جمهــور«  ثقافــة  مــن  جــزء  أنــه 

ــاهمت  ــا س ــور، ك ــذا الجمه ــم ه ــدات وقي ــض معتق لبع

رؤيــة  تشــكيل  في  للفــن،  الميثولوجيــة  المفاهيــم 

عــن  تعبــراً  بوصفهــا  الشــعبية،  والأســاطير  الحكايــات 

الــروح الشــعبية، التــي تتجــى في تلــك الأعــال الفنيــة.

الفــن  في  أساســية،  ركيــزة  الشــعبي  الــراث  ويعــدّ 

التشــكيلي الإمــاراتي، حيــث كان لهــذا الــراث تأثــر عميق، 

ــن،  ــذا الف ــه ه ــز ب ــذي يتمي ــوى، ال ــلوب والمحت في الأس

وهــو مــا ظهــر في الأعــال الفنيــة، فنشــأت الأســطورة 

لتتــولى سرد القصــة، التــي يجــري تمثيلهــا، لتمثّــل شــكلاً 

تزخــر  حيــث  القديــم،  التاريخــي  التســجيل  أشــكال  مــن 

والكائنــات  الرمــوز  مــن  بعــدد  الإماراتيــة،  الميثولوجيــا 

مشــوقة  بطريقــة  تـُـرد  كانــت  التــي  الأســطورية، 

ومســتمدة مــن الأســاطير، أو التجــارب الواقعيــة، مثــل 

قصــة »جلفــار« وقصــة »أم الدويــس«، وغيرهــا مــن 

القصــص، التــي حملــت عــراً وحكمــة مغلفــة بالخيــال. 

هــذه الحكايــات شــكلت رصيــداً مــن الذاكــرة الجماعيــة، 

وعــززت التواصــل الثقــافي بــن الأجيــال، ومــن الــروري 

نقــل هــذا الــراث إلى الأجيــال الجديــدة، خاصــة مــن خــال 

الإبــداع، لأن العمــل الفنــي لا يقــوم فقــط، بمهمــة الناقل 

الحيــادي، وإنمــا يوصــل وجهــة نظــر المبــدع حــول الــراث 

والثقافــة الشــعبية، مــا يجعلهــا يســتمران كتعبــر عــن 

الهُويــة مــن جهــة، ويعيــدان تشــكيلهما وفقــاً للتحــولات 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــع؛ م ــة في المجتم الجاري

ــد مــرآة،  ــي تع ــون الت ــن الفن ــس، م ــكل المقايي ــم ب والرس

كل  في  ومنجزاتــه  وتقاليــده  الإنســان  عــادات  تعكــس 

الحضــارات، وتســاهم في إبرازهــا وإخراجهــا في المنجــز 

المعــاصر بــكل تفاصيلــه، مــع اســتبطان الــراث العريــق 

للشــعوب؛ وذلــك ليــس مجــرد اســتعارة صامتــة، بــل إن 

ــاملة،  ــية ش ــة حدس ــون برؤي ــب أن يك ــه، يج ــل مع التعام

لأن مكونــات هــذا الفــن ومفرداتــه التشــكيلية، لم تــأت 

ــع  ــاء المجتم ــود أبن ــة جه ــي نتيج ــا ه ــدم، وإنم ــن الع م

والجماليــة. الفنيــة  النواحــي؛  كل  في  القــدم،  منــذ 

ــوز  ــدلالات والرم ــن ال ــر م ــوي الكث ــاراتي يح ــا الإم إن تراثن

الجماليــة، وكلهــا ذات أصالــة ترتقــي بالأعــال الفنيــة إلى 

مســتوى الإبــداع والمحافظــة عــى روح الــراث، والتعامل 

معــه بــروح المعــاصرة.

ــي  ــات الوع ــكار واتجاه ــن الأف ــر م ــوي الكث ــا يح إن تراثن

الإماراتيــة  الحضــارة  أدوار  لــكل  ـل  الممثّـِ الحضــاري؛ 

ــوره  ــه حض ــق، كان ل ــراث العري ــه ال ــا يحوي ــة، وم القديم

الجــالي الواســع في منجــزات الفــن المعــاصر، حيــث 

المرجعيــات  مــن  الجماليــة،  القيــم  اســتلهام  نلاحــظ 

والتراثيــة. الحضاريــة 

ــر  ــكال، ذو أث ــوروث للأش ــن م ــه م ــا يحوي ــم وم ــنُّ الرس وف

عظيــم في تاريــخ الحضــارة، فهــو أولى محاولات الإنســان 

آنــذاك، للتعبــر عــن الحيــاة وقيمهــا الاجتماعيــة والدينيــة 

ــال  ــن خ ــي، م ــي وفن ــالي واقع ــلوب خي ــة، بأس والجمالي

ــن  ــرث م ــي ي ــق النف ــة )إن العم ــكال، ومقول ــك الأش تل

ــا،  ــوم الميثولوجي ــت مفه ــدرج تح ــي(، تن ــق التاريخ العم

حيــث نلاحــظ أن الأنمــاط الأولى، التــي أنجزهــا الإنســان 

الفنــان  الحديــث، مــا دعــا  الإنســان  الأول، قــد ورثهــا 

وتوظيفهــا،  الأشــكال  تلــك  اســتلهام  إلى  الإمــاراتي، 

الحركــة  تميــزت  وقــد  معــاصر،  حضــاري  حــوار  في 

التشــكيلية المعــاصرة في الإمــارات، بإيجــاد معادلــة ذاتية 

وموضوعيــة، نحــو هضــم مفاهيــم الــراث والمعــاصرة 

ــا  ــاز بحضوره ــكيلية، تمت ــة تش ــة فني ــق رؤي ــة، وف والحداث

تســتمد  التــي  الحداثــة،  بأســاليب  المتألــق  الفنــي 

أشــكالها مــن المــوروث الحضــاري القديــم، بجانــب الــراث 

ــص  ــن القص ــة، م ــعبية الإماراتي ــون الش ــامي، والفن الإس

والأســاطير القديمــة، فهــذه الرمــوز ليســت مجــرد خيــالات 

ــة. ــرة الثقافي ــن الذاك ــاً م ــزءاً حيويّ ــكل ج ــل تش ــة، ب ماضي

عــى ســبيل المثــال؛ ظهــرت في عــدد مــن المعــارض 

ــود«،  ــس« و»بوعب ــل »أم الدوي ــات مث ــد كائن ــالٌ، تجس أع

ــخيص،  ــد والتش ــن التجري ــزج ب ــة، تم ــة حديث ــاليب فني بأس

الجــال  بــن  الكائنــات  هــذه  ازدواجيــة  يعكــس  مــا 

بعــض  في  أظهــر  مــا  والخطــر،  الألفــة  أو  والرعــب، 

الأعــال، محاولــة لتحليــل البعــد النفــي للأســطورة، عــر 

تصويرهــا في ســياقات رمزيــة، تتجــاوز الحكايــة الأصليــة، 

وهــو مــا يمنحها طابعــاً إنســانيّاً عالميّــاً، ويجعــل المتلقي 

عليهــا. تنطــوي  التــي  المعــاني  في  التفكــر  يعيــد 

وفي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، هنــاك بعــض 

ــة،  ــا الإماراتي ــث الميثولوجي ــق وتحدي ــات، في توثي التحدي

بالحكايــات  الشــعبي  الاهتــام  تراجــع  بينهــا؛  مــن 

الميثولوجيــة في الأوســاط الشــبابية، التــي باتــت تنجــذب 

إلى ثقافــات رقميــة، ورغــم هــذه التحديــات توجــد فــرص 

حقيقيــة، لتحديــث الميثولوجيــا الإماراتيــة، من خــال أدوات 

ــح  ــث تفت ــة، حي ــة الرقمي ــات الحديث ــل التقني ــددة، مث متع

آفاقــاً جديــدة، لإعــادة سرد الأســاطير بطريقــة جذابــة 

للأجيــال الجديــدة، إضافــة إلى مــا يتيحــه المنــاخ الثقــافي 

المؤسســات  خــال  مــن  للإبــداع،  الداعــم  الإمــاراتي؛ 

الشــارقة  »معهــد  بينهــا  ومــن  والتراثيــة،  الثقافيــة 

للــراث«. 

صــون  في  للــراث،  الشــارقة  معهــد  يســهم  كيــف   -

الميثولوجيــا الإماراتيــة وتقديمهــا كأداة ثقافيــة حيــة، 

تعــرّ عــن الذاكــرة والإبــداع؟

ــون  ــة لص ــة مركزي ــراث، مؤسس ــارقة لل ــد الش ــدّ معه يع

الذاكــرة الشــعبية في دولــة الإمــارات، ولــه حضــور فعــال، 

في توثيــق الأســاطير الشــعبية، وجعلهــا مــواد قابلــة 

للتفاعــل والإبــداع، مــن خــال إدارة المحتــوى والنــر، 

الكتــب والدوريــات  حيــث يطلــق المعهــد سلســة مــن 

ــي  ــر علم ــة ن ــعبي، بعملي ــراث الش ــة في ال المتخصص

رصــن، لموضوعــات تشــمل الأســاطير والكائنــات الشــعبية، 

وبهــذه الجهــود يتحــول الــراث الشــعبي، مــن روايــة 

ــل  ــيّ، قاب ــافّي ح ــر ثق ــار، إلى عن ــة للاندث ــفهية عرض ش

للتفاعــل والإبــداع، وقــادر عــى ترســيخ الهُويــة الإماراتيــة 

ــى. ــم بالمعن ــكل مفع ــة، بش ــا الخاص وسرديته

في النهايــة؛ تمثــل الميثولوجيــا الإماراتيــة كنــزاً رمزيـّـاً 

عميقــاً، ينبــع مــن الذاكــرة الشــعبية، ويعكــس تفاعــل 

ليســت  فهــي  وأحلامــه،  وتاريخــه  بيئتــه  مــع  الإنســان 

مجــرد روايــات خرافيــة أو أســاطير عابــرة، بــل هــي نصــوص 

ــرآة  ــكل م ــى، وتش ــة والمعن ــض بالحكم ــة، تنب ــة غني ثقافي

ــه  ــارع في ــن تتس ــال، وفي زم ــر الأجي ــي ع ــي الجمع للوع

وتــرة التغــرات، تبقــى هــذه الأســاطير، أحــد أعمــدة 

ــراث  ــا، ك ــر إليه ــي النظ ــي لا ينبغ ــة، الت ــة الثقافي الهُوي

ــد. ــداع والتجدي ــيّ للإب ــدر ح ــل كمص ــاكن، ب س
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في قلــب الصحــراء الممتــدة، وتحــت ظــل الخيــام ووهــج المجالــس، تشَــكلت أخــاق 
ــافي  ــخ الثق ــه التاري ــا خلف ــن م ــن أثم ــد م ــخة، تعُ ــة راس ــة قيمي ــرب كمنظوم الع
ــروح  ــكاس ل ــي انع ــل ه ــردي، ب ــلوك ف ــرد س ــة مج ــاق العربي ــت الأخ ــة، فليس للأم
جماعيــة، نســجتها العــادات والتقاليــد، ونقلتهــا الألســن جيــاً بعــد جيــل ضمــن 

ــعبي. ــراث الش ال

أخلاق عرب 
شبه الجزيرة العربية 
في كتابات الرحالة الغربيين

أثــارت الأخــاق العربيــة، بمــا تتضمنــه مــن التمســك بالقيــم 

الدينيــة، والكــرم، والشــجاعة وغيرهــا، اهتــام الرحالــة 

الغربيــن الذيــن زاروا المنطقــة، فحرصــوا عــى الإشــارة 

وصفــاً  نقلــوا  حيــث  مؤلفاتهــم،  في  بإســهاب  إليهــا 

تفصيليّــاً لمــا شــاهدوه مــن مظاهــر هــذه الأخــاق، في 

الحيــاة اليوميــة للمجتمعــات العربيــة.

الشجاعة والجدية واحترام الكبير:

ــحوا  ــن مس ــاحين الذي ــد المس ــوك -أح ــازم هوايتل ــف الم يص

منطقــة ســاحل عــان )دولــة الإمــارات العربيــة الآن( في 

منطقــة  رجــال  عــر-  التاســع  القــرن  عشرينيــات  أواخــر 

ــا  ــة، ك ــات قوي ــون ببني ــادة يتمتع ــم في الع ــاحل، بأنه الس

لــذا  الســاح.  اســتعمال  عــى  صباهــم  فجــر  منــذ  تدربــوا 

يكونــون شــجعاناً غــر وجلــن ولا هيابــن، ويشــهد هوايتلوك 

ــال  ــد رج ــن تج ــك فل ــع ذل ــاً(. وم ــم فع ــي حاله ــذه ه ــأن )ه ب

أي مدينــة مــن هــذه المــدن، يتشــاجرون فيــا بينهــم إلا 

نــادراً، بــل تجدهــم عــى العكــس مــن ذلــك؛ يوقــرون الكبــر 

ويقومــون بواجباتهــم تجــاه أبنائهــم عــى خــر وجــه. كذلــك 

فــإن أخلاقهــم ســوية، وفي طباعهــم التــزام بالجديــة، التــي 

تعــدّ كلّ قــولٍ تافــه أو نكتــة أو مــزاح؛ أمــراً مســتهجناً ممقوتاً، 

ــم)1(. ــوم لديه ــر مفه ــراً غ ــوال، أم ــن الأح ــى أحس أو ع

الالتزام الديني:

ــاً، فيقــول: )إن  يصــف هوايتلــوك التــزام أهــل الســاحل دينيّ

ــى أداء  ــة، ع ــة تام ــون مواظب ــاحل يواظب ــذا الس ــكان ه س

فروضهــم الدينيــة ولا يهملــون -مهــا كانــت الظــروف- 

الوضــوء وأداء الصــاة في أوقاتهــا. ومــع ذلــك تراهــم 

ملومــن،  غــر  الطعــام  في  المســلمين  غــر  يشــاركون 

ويســمحون لهــم باســتعمال آنيــة الأكل والــرب التــي 

ــه  ــاح حديث ــذا المس ــل ه ــرج(. ويواص ــن دون ح ــم، م تخصه

في قســم آخــر مــن تقريــره، عــن تقيــد أهــل الســاحل بــأداء 

الســنة  أهــل  مــن  )إنهــم  فيقــول:  المكتوبــة،  الصلــوات 

يــؤدون الصــاة خمــس مــرات في اليــوم، لا يهملــون ذلــك 

أبــداً، فراكــب الجمــل ينــزل عــن راحلتــه، ليــؤدي الصــاة 

لوقتهــا، والبحــار برخــي شراعــه أو يرســو بقاربــه إن اضطــره 

ــاة()2(. ــدد للص ــت المح ــه الوق ــى لا يفوت ــر، حت ــو المعتك الج

كرم الضيافة وحفاوة اللقاء عند عرب شبه الجزيرة 
العربية:

نجــد بــن ثنايــا كتابــات الرحالــة الغربيــن، الذيــن زاروا شــبه 

الجزيــرة العربيــة، في القــرن التاســع عــر، الكثــر مــن 

الإشــارات عــن كــرم وحفــاوة العــرب، وفي هــذا المقــام 

ســوف نعــرض لبعــض نمــاذج هــؤلاء الرحالــة.

يقــول بيرتــون -الــذي زار الجزيــرة العربيــة عــام 1853م- 

ــة، فهــم  ــة نبيل عــن العــرب: )إن العــرب لهــم مشــاعر دافئ

المســاكين  مــع  ويتعاطفــون  الفقــراء،  عــى  يشــفقون 

والتعســاء(.

ويضيــف بيرتــون: )حــن يتقابــل صديقــان يتعانقــان، أو ربمــا 

يتصافحــان، أو يضغــط كل منهــا جبهتــه عــى جبهــة الآخــر، 

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات
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ويظــان عــى هــذا المنــوال عــدة دقائــق، يســتفسر كل 

منهــا عــن صحــة الآخــر، ويصغــى إلى مــا يقوله ويــرد عليه، 

فالبــدوي يقابــل الآخــر بوجــه طلــق، ولا يصــح أن يعطــي 

الآخــر ظهــره، إن كان يتنــاول طعامــه، ومــن يفعــل ذلــك فقــد 

قصــد الإســاءة، ويكــرم البــدوي ضيفــه بالقهــوة(.

ويســتطرد بيرتــون فيقــول: )حــن يقــرب ضيــف مــن خيــام 

حــي في الصحــراء، فعــى أول مــن يــراه مــن أهــل الحــي، 

أن يناديــه باســمه ويهــرع لتحيتــه حامــاً رمحــه أو بندقيتــه، 

وعــادة مــا يحُيِّــي البــدو ضيوفهــم بإطــاق النــار، ويطلقون 

عــى هــذه الممارســة »لعــب البــارود«()3(.

ويــروي بيرتــون قصــة طريفــة، عــن اســتنكار عــرب الجزيــرة 

بيــع اللــن، وتقديمــه مجانــاً لمــن يطلبــه، فيقــول: )وبينــا 

كنــا نــأكل مــرتّ امــرأة بدويــة بجــوار الخيمــة، وكانــت تقــود 

ــم  ــي تن ــراتي الت ــز، ورأت تعب ــراف والماع ــن الخ ــاً م قطيع

لهــا  رفاقــي  وأرســل  حليبــاً،  أشرب  أن  في  رغبتــي،  عــن 

ــة طالبــن منهــا كــوب  ــز عــن طريــق أحــد الجمال قطعــة خب

ــوا  ــا زال ــرب م ــرف إلا الآن، أن الع ــن أع ــا، ولم أك ــن مقابله ل

يتمســكون بعــادة أجدادهــم، التــي تــرى في اللبَّــان أو بائــع 

اللــن، كل معــاني الخســة والوضاعــة، وربمــا كان أصــل هــذا 

الــرأي، هــو الاعــراف بحــق المســافر في الضيافــة، بــأن 

ــاً()4(. ــب مجان ــرب الحلي ــى ل يدع

ــام  ــاض ع ــه إلى الري ــام برحلت ــذي ق ــي -ال ــه بي ــا دوَّن وم

1865م- يؤكــد مــدى كــرم العــرب، لا ســيما عنــد مقارنتهــم 

)أتاحــت لي  يقــول:  الإنجليــز، وفي هــذا  بمواطنيــه مــن 

إقامتــي في الكويــت فرصــة فريــدة، لمشــاهدة الحيــاة 

الاجتماعيــة واليوميــة لبيــوت المشــايخ العــرب، ولا أظــن أن 

أي جنتلــان إنجليــزي لديــه مــن كــرم الضيافــة والتهذيــب 

ــان  ــد أعي ــدر )أح ــن ب ــف ب ــد يوس ــا عن ــن رأيته ــم، اللذي الج

ــذاك()5(. ــا آن ــار تجاره ــت وكب الكوي

الضيافــة،  وتقاليــد  للضيــف،  العــرب  تقديــر  مــدى  وعــن 

ومــدى كرمهــم، يقــول داوتي -الــذي زار المنطقــة في 

عــام 1878م-: )بيــوت الشــعر البدويــة الموقتــة في البريــة، 

ــطّ  ــن يح ــافرين، وم ــه المس ــوف الل ــزارات ضي ــاً م ــي أيض ه

رحالــه بالصدفــة قِبَلهَــم، فرعــاة الصحــراء هــم الملــوك 

ــن  ــم م ــئ إليه ــن يلتج ــكل م ــة ل ــاء الضياف ــزل، آب في المن

أجــل مــأوى الليــل. ألســنا جميعــاً ضيــوف اللــه؟ يقــول البــدو 

الفقــراء: إذا كان اللــه قــد وهبهــم، فــإن ضيــف اللــه ســوف 

يتقاســم معهــم مــا وهبهــم إيــاه، وإذا هــم لم يعطــوا مــا 

للــه للــه، فلــن تســر أمورهــم بخــر. يدخــل الضيــف ويجلــس 

ــر  ــئلة غ ــألون أس ــا يس ــاً، ف ــاً تبجيليّ ــون صمت ــم، يرُاع بينه

لائقــة -هكــذا هــي مدرســة وتنشــئة الصحــراء- حتــى يكــون 

قــد أكل وشرب شــيئاً مــا، عــى الأقــل، إلى حــن مــن الزمــن 

يقــدر بليلتــن والنهــار في المنتصــف، في حــن لا يــزال 

طعامهــم في جوفــه، هكــذا هــو العــالم الذهبــي وأمــان 

اللــه في وســط البريــة: البــدو الرحــل يذهلــون لرؤيــة ســوء 

ــدن()6(. ــل الم ــدى أه ــل، ل ــمة بالبخ ــة المتس الضياف

كــا تحــدث داوتي عــن كرم البــدو، وأنهــم لا يمنعــون حليب 

النــوق عــن المســافرين وعابــري الســبيل، حتــى ولــو كانــوا 

ســيبيتون بــدون عشــاء، وفي هــذا يقــول: )عندمــا بحثنــا عن 

ــال،  ــن الج ــة م ــة بطيئ ــاً مترنح ــأة كت ــاهدنا فج ــرب، ش الع

ترعــى بشــكل متفــرق تحــت الأفــق، والشــمس تقــرب مــن 

ــى  ــزل- ع ــدو –المن ــم الب ــو مخي ــاق نح ــت تس ــروب، كان الغ

ترجلنــا  الرعــاة،  إلى  وصلنــا  عندمــا  أخــرى.  ســاعة  بعــد 

ــت  ــرى تح ــا، ج ــتلم قصعتن ــان يس ــد الغل ــنا وكان أح وجلس

ــن  ــع ع ــب ألا يمن ــه، يج ــر الل ــذا خ ــا. ه ــا لأجلن ــه ليحلبه ناقات

أي إنســان مســافر، حتــى ولــو كان أصحــاب النــوق الفقــراء 

ــاء()7(. ــا عش ــيبيتون ب س

عــام  في  المنطقــة  زارت  -التــي  بلنــت  آن  تحدثــت  وقــد 

ســيما  ولا  العربيــة،  الجزيــرة  عــرب  كــرم  عــن  1879م- 

كــرم النســاء العربيــات، وذلــك مــا شــاهدته وعاشــته 

مهتــات  جميعــاً  )كــنّ  تقــول:  هــذا  وفي  رحلتهــا،  في 

ــة  ــعى، بطبيع ــا في وس ــى م ــت أق ــا بذل ــعادي، وأن بإس

الحــال، لتلبيــة رغباتهــن المضيافــة والكريمــة، فيــا يتصــل 

بــالأكل وتنــاول الطعــام معهــن.. قدمــن لي تمــوراً مــن 

أنــواع لا حــر لهــا، منهــا اللــزج، ومنهــا الحلــو، ومنهــا قليــل 

ــازج، وكان  ــا الط ــف، ومنه ــل المجف ــا الطوي ــاوة، ومنه الح

مــن الصعــب إرضاؤهــن جميعــاً()8(.

وعــن الحفــاوة والكــرم حتــى عنــد الــوداع، ذكــرت بلنــت مــا كان 

عنــد وداعهــا لأسرة عربيــة، كانــت قــد ضيَّفتها لعــدة أيام، كما 

ــة؛  ــرة العربي ــع الجزي ــا في مجتم ــرى معه ــا ج ــن م ــت ب قارن

ومــا يحــدث في إنجلــرا، وفي هــذا تقــول: )وجــاء بعــض أفــراد 

ــمنة..  ــر والس ــة بالتم ــوالات مليئ ــم ج ــن، ومعه الأسرة الآخري

ــا  ــرا، ربم ــة.. في إنجل ــور الطيب ــل الأم ــن قب ــه م ــك كل كان ذل

ــرة  ــا في الجزي ــن هن ــاق، في ح ــى الإط ــد ع ــتقبلنا أح لا يس

ــه  ــة.. وعلي ــذ البداي ــاً من ــاً وطيب ــتقبالنا صادق ــة، كان اس العربي

ــم، وراح  ــراد الأسرة كله ــل أف ــد« بتقبي ــي »والفري ــام زوج ق

يعــر لهــم عــن وعــود وآمــال اللقــاء الموعــود، أمــا أنــا فقــد 

دخلــت إلى الحريــم لتوديــع مــا تبقــى منهــن()9(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: روايات غريبة عن رحلات في شبه الجزيرة العربية، ط 1، ج 1، دار الساقي، بيروت، 2013، ص 431.

2. المرجع نفسه، ص 440.
3. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، المرجع السابق، ج 2، ص 56-51.

4. رتشارد ف. بيرتون: رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز، ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ، ج 1، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1994، ص 200.
5. لويس بيلي: رحلة إلى الرياض في عام 1281/1865هـ، ترجمة أحمد إيبش، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، أبوظبي، 2010، ص 29.

6. تشارلز داوتي: رحلات تشارلز داوتي في الجزيرة العربية، ط 1، دار الوراق للنشر المحدودة، 2009، ص 84-83.
7. المرجع السابق، ص 69.
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العبودية
كمؤسسة اقتصادية مربحة

التاريخيــة  الكتابــة  في  كــثيراًً،  جــدلاًً  الــرق  قضيــة  أثــارت 

قويــة،  عاطفيــة  شــحنة  تحمــل  باعتبارهــا  الأمريكيــة، 

تزايــدت عقــب تصاعــد مطالــب الحقــوق المدنيــة بأمريــكا، 

منــذ خمســينيات القــرن العشريــن، بســبب الوضــع الــدوني 

في  المؤسســة،  هــذه  نشــأت  وقــد  للأفروأمريكــيين. 

ــنة  ــتوطنين س ــول المس ــد وص ــة، بعي ــتعمرات الإنجليزي المس

.1619 ســنة  للأفارقــة  الإجبــاري  النقــل  بــدأ  وقــد   ،1607

ــش  ــؤرخ أولري ــا الم ــي تزعّّمه ــة، الت ــة التقليدي ــدت المدرس أك

فيليبــس Ulrich Phillips، أن مــا ميــز مؤسســة الــرق؛ هــي 

ــب أخلاق  ــاعدت إجمالاًً على تهذي ــا س ــة، لأنه ــا الخيري طبيعته

درب  إلى  »الحيوانيــة«،  الطبيعــة  مــن  ونقلتهــم  الأفارقــة، 

ــه  ــة بوصف ــام العبودي ــر إلى نظ ــدم. ولم يُنَُظَ ــارة والتق الحض

ــاة. كما  ــلوب حي ــرد أس ــو مج ــل ه اًًّ، ب اًًّ عقلاني� ــاًً اقتصادي� نظام

أشــارت المدرســة أن المؤسســة لم تكــن مربحــة، لأن ثمــن بيــع 

القطــن، لم يكــن يغطــي ســعر العبيــد، فقــد تضاعفــت أثمــان 

العبيــد عشــية الحــرب الأهليــة، مــا بين 10 و12 مــرة، ولم يواكب 

ذلــك زيــادة في الإنتاجيــة، لأن العبيــد كانــوا يفتقــدون حســب 

ادعائهــا المهــارة والكفــاءة. وكان الاقتصــاد ضعيفــاًً ومتهالــكاًً 

ــة،  ــت غير فعال ــل، كان ــم العم ــكال تنظي ــاج وأش ــرق الإنت لأن ط

وهــذا مــا فسر الركــود الاقتصــادي، الذي ميــز الجنــوب مقارنة 

مــع الــشمال، وأكــد أن مــآل النظــام هــو الــزوال. وأوضــح 

فيليبــس أن المــزارعين في الجنــوب، لم يكونــوا يســعون إلى 

تحقيــق الربــح، بــل إلى الرقــي بالعبيــد، الذيــن كانــوا يتميــزون 

أخــذ  على  القــدرة  لديهــم  تكــن  ولم  والتصــابي،  بالكســل 

المبــادرة. وكان الأســياد يعاملونهــم بالحســنى، ويمدونهــم 

بالطعــام الــكافي، ويوفــرون لهــم الرعايــة الصحيــة. وهكــذا 

مثلــت العبوديــة عبئــاًً على المــزارعين، المفعــمين بالحــس 

ــم. ــاه عبيده ــة تج ــاني والرأف الإنس

بيــد أن المــؤرخ كينيــث ســتامب Kenneth Stampp أقــرّّ أن 

مؤسســة الــرق في الجنــوب، كانــت نشــيطة وحيويــة، وكانــت 

ــث  ــذا الباح ــت أعمال ه ــياد. وكان ــية الأس ــف ووحش ــز بعن تتمي

تســعى إلى وضــع نمــاذج تفسيريــة، مســتمدة مــن العلــوم 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لفهــم المســار التاريخــي للعبيــد، 

بعيــداًً عــن الحمــولات الانفعاليــة. كما أكــد أن العبوديــة هــي 

نظــام اقتصــادي، وأدرج في مقاربتــه عنــاصر هامــة، كفائــض 

القيمــة وســعر تكلفــة العبــد والربحيــة. وكان مــن بين الأوائــل، 

الذـيـن اعتـمـدوا على الرصـيـد الوثائـقـي الإفريـقـي.

وقــد شــكل مؤلــف ألفريــد كونــراد Alfred Conrad وجــون ماير 

John Meyer، عــن اقتصاديــات العبوديــة، منعطفــاًً هامّّــاًً في 

مقاربــة مؤسســة الــرق، فقــد اســتعملا التقنيــات الاقتصاديــة 

ــزارع.  ــق الم ــة وثائ ــدة، لمعالج ــوبية الجدي ــية والحاس القياس

نجــاح  أكــد  العبيــد،  اقتنــاء  في  الاســتمرار  أن  إلى  وأشــارا 

المؤسســة ونجاعتهــا حتــى داخــل الأراضي الفــقيرة، مــا يفسر 

ــريكي،  ــرب الأم ــاه الغ ــام، باتج ــذا النظ ــيع ه ــة في توس الرغب

وكــذا رغبــة الجنــوب في الانفصــال عــن الاتحــاد. ولم يكــن ملاك 

العبيــد مجــرد مســتهلكين، بــل مثلــوا طبقة مــا قبــل رأسمالية، 

وكانــوا يــرون في العبيــد -والذيــن لم تكــن تقــل كفاءتهــم عــن 

كفــاءة المــزارعين الأحــرار- أصــولاًً ينبغــي أن تحقــق أرباحــاًً، 

ــحين  ــع الطام ــاب الشركات والمصان ــدى أصح ــر ل ــو الأم كما ه

ــن  ــان م ــن الباحث ــى يتمك ــة. وحت ــب اقتصادي إلى ضمان مكاس

حســاب العائــد على رأس المال المســتثَمَر في العبيــد الذكــور، 

طــول حياتهــم، أخــذا بــعين الاعتبــار قيمــة الأدوات والحيوانــات 

والأراضي المســتخدمة؛ مــن جهــة، وصــافي الأربــاح الســنوية 

ــل عليهــا بضرب ثمــن القطن في  مــن جهــة أخــرى، والتــي يُحَُصَ

الكميــة المحصــودة، وتُطُــرح منهــا تكاليــف الرعايــة والصيانــة. 

وتــراوح عائــد رأس المال المقــدر بهــذه الطريقــة، مــا بين 

ــن  ــن القط ــور وثم ــد الذك ــة العبي ــتناداًً إلى إنتاجي %5 و%8، اس

ــل الأراضي  ــبة في أفض ــت النس ــزارع، وارتفع ــم الم في معظ

ــا.  ــا بين %2 و%5 في أفقره ــت م ــا بين %10 و%13، ونزل إلى م

أمــا بالنســبة للإمــاء، فينبغــي إضافــة مــا ينتجــه الأطفــال، 

وتُخُصــم منــه تكاليــف الرعايــة والمداخيــل عــن بيــع الأطفــال، 

لنصــل إلى عائــد يتراوح مــا بين %7 و%8. وكانــت هــذه الأســعار 

في مجملهــا، مشــابهة للاســتثمارات البديلــة في ســندات 

الســكك الحديديــة، مــا يؤكــد أن مؤسســة الــرق في الجنــوب 

كانــت مربحــة، ولم يكــن المزارعــون ليتخلــوا عنهــا مــن محــض 

إرادتهــم.

وســتانلي   Robert Fogel فــوگل  روبــرت  دراســات  وكانــت 

المعنونــة   ،  Stanlel Lewis Engerman إنگرمــان  لويــس 

بــ»الزمــن على الصليــب«، الصادرة ســنة 1974؛ أجرأ في دحض 

المقاربــة التقليديــة. واعتُمُــد فيهــا على ســجلات وحســابات 

ــان  ــد الباحث ــد أك ــة. وق ــوكالات الفيدرالي ــات ال ــزارع، وبيان الم

عقلانيــة مؤسســة الــرق، ونجاعــة عمــل العبيــد، المرتكــز 

على نظــام الطواقــم The Gang System، الشــبيه بسلاســل 

ســاعات  العبيــد  يشــتغل  إذ   ،Assembly Chain التجميــع 

ــاعة  ــشمال )2.800 س ــرار بال ــعمال الأح ــتغله ال ــل مما يش أق

مقابــل 3.200 ســاعة في الســنة(، ولكــن بطريقــة مكثفــة 

وأكثر فعاليــة، فنجاعــة نظــام الــرق، تفــوق بنســبة 30% 

إلى %40 عمــل الأحــرار. كما أن الدخــل الناتــج عــن عمــل أسرة 

مــن العبيــد، يفــوق بنســبة %15 دخــل أسرة مزارعــة حــرة، 

مــا يعنــي أن العبيــد لم يكونــوا كســالى عديمــي الكفــاءة، 

ــبيهة  ــم، ش ــتبرة على مالكيه ــاًً مع ــذر أرباح ــم ي وكان عمله

بالأربــاح المكتســبة في الصناعــة. ولم يكــن هنــاك تراجــع في 

ــة،  ــرب الأهلي ــدلاع الح ــية ان ــاد، عش ــن الاقتص ــف م ــذا الصن ه

كما لم يكــن المزارعــون في الجنــوب متشــائمين بخصــوص 

ــم  ــع عبيده ــأون إلى بي ــوا يلج ــك لم يكون ــتقبلهم، لذل مس

ــارة،  ــن أسر ق ــم، ضم ــون عليه ــل يحافظ ــم، ب ــص منه والتخل

لتحــسين مردوديــة العمــل. وكانــت الحالــة الماديــة للعبــد 

مشــابهة لوضعيــة الــعمال البيــض، في المــدن الصناعيــة 

في الــشمال. ولم يكــن اســتغلال العبــد مرتفعــاًً، كما كان 

ــه على  ــل على %90 مما ينتج ــل كان يحص ــائداًً، ب ــاد س الاعتق

ــة  ــن خلال إضاف ــة، م ــذه النتيج ــل على ه ــه. ويُحَُصَ ــدار حيات م

القيمــة الحاليــة لــرأس المال اللازم، للحصــول على الرقيــق، 

ــد  ــيوفره العب ــذي س ــل، ال ــتقبلي المحتم ــل المس إلى الدخ

التكلفــة الضروريــة  على مــدار حياتــه، وتُطُــرح مــن ذلــك 

للعنايــة بــه، مما يوفــر معــدل شــغل، يصــل إلى %10. وإجمالاًً 

لم يكــن اقتصــاد الجنــوب متــعثراًً، مــا بين 1840 و1860، بــل 

كان يتطــور بسرعــة. وقــد أكــدت دراســات لاحقــة، لعــدد مــن 

الباحــثين الاقتصــاديين، صحــة مقاربــة الأكاديمــينيْن الكبيريــن. 

وإذا كان مســعى فــوگل وإنگرمــان، هــو تأكيــد نجــاح العبيــد، 

في مواجهــة الشــدائد والمحــن، ونجــاح مؤسســة العبوديــة 

في شــقها الاقتصــادي، فــإن هنــاك مــن اتهمــهما بــغير 

ــة. ــادة بالعبودي ــان في الإش ــا يرغب ــهما كان ــق، بأن ح

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط
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مــا مــن شــك، أن حجــم المــادة المصدريــة وطبيعتهــا، لهــا تأثــر كبــر في توجيــه الباحــث، 
نحــو قضايــا محــددة بعينهــا، مــا يحملــه عــى اســتدعاء أســئلة مخصوصــة، لهــا علاقــة وثيقــة 
بطبيعــة أو نوعيــة المــادة المصدريــة المتاحــة. وفي هــذا البــاب، فــإن القــراءة المتفحصــة، أو 
مــا يعــرف بالقــراءة النقديــة للــادة المصدريــة، تمنحنــا فرصــة ســانحة للتحّــرر مــن هيمنتهــا 
ــن  ــر م ــدر كب ــة، بق ــع التاريخي ــة الوقائ ــاعدنا في معالج ــا تس ــا أنه ــة، ك ــلطتها الضاغط وس

الدقــة والموضوعيــة المطلوبــة.

إن الترجمــة الحرفيــة لمــا نرومــه، تســتهدف بيــان مــدى 

تأثــر المــادة المصدريــة، في صنــع أســئلتنا وإشــكالياتنا، 

ــي  ــة، ننتق ــر قليل ــه غ ــا هات ــى حالتن ــاهدة ع ــة الش والأمثل

ــا. ــوع قضيتن ــدم موض ــا يخ ــا م منه

كتب المسالك والممالك ومفهوم النطاقات

حينــا نســتعرض المصنفــات الجغرافيــة العربيــة المتعلقــة 

بإفريقيــا، خــال العــر الوســيط، نلاحــظ أنهــا صنعــت لنــا 

ــري(:  ــتواء )النظ ــط الاس ــال خ ــزة، ش ــات متماي ــة نطاق ثلاث

ــرف  ــا يع ــرور )أو م ــاد التك ــراء، وب ــاد الصح ــرب، وب ــاد المغ ب

ببــاد الســودان(؛ تبعــاً لذلــك، فــإن الباحــث المختــص في 

النطــاق الأول، يجــد نفســه مجــراً عــى الحديــث عــن تغريبــة 

ــر  ــع الأم ــة، فيتتب ــية والثقافي ــا السياس ــال وتبعاته ــي ه بن

ــرن  ــة الق ــرب إلى نهاي ــاد المغ ــرات بب ــن تغ ــه م ــا أحدثت وم

ــاً بعــد ذلــك. عــى أن المختــص  15م، ليصبــح الموضــوع ثانويّ

في تاريــخ الصحــراء الأطلنتيــة )الشــنقيطية(، ســيتابع قصــة 

الهجــرة العربيــة المعقليــة، كقضيــة جوهريــة بــدءاً مــن 

القــرن 15م، وســيتفحص أطوارهــا المختلفــة، ومــا انجــر عنها 

مــن أوضــاع مســتجدة بالمنطقــة عــى جميــع الأصعــدة: 

)التمايــز  واجتماعيّــاً  الإمــارات(،  نظــام  )ظهــور  سياســيّاً 

الفئــوي(؛ الــذي اســتمر قائمــاً إلى حــن دخــول الاســتعمار 

الفرنــي )حســان، زوايــا، اللحّمــة(، وثقافيّــاً )انتشــار اللهجة 

ــانية(.  الحس

وعــى الرغــم مــن مجاورة الفضــاء الصحــراوي لبــاد التكرور، 

فــإن الباحــث المختــص ذاتــه في تاريــخ بــاد شــنقيط، الــذي 

ــرن 17م،  ــد الق ــا بع ــة إلى م ــة المعقلي ــرة العربي ــع الهج تاب

ــا ألقــى بــالاً لهجــرة القبائــل الفلانيــة، ومــا ترتــب عنهــا  قلّ

مــن تأثــرات مشــابهة في الكثــر مــن الجوانــب، لهجــرة 

ــاربي  ــث المغ ــأن الباح ــك ش ــأنه في ذل ــة، ش ــل العربي القبائ

أو المــري، الــذي كــفّ عــن الاهتــام بهــا بعــد القــرن 15م.

والباحثــن  للدارســن  بالنســبة  نلاحظــه  ذاتــه  والأمــر 

الصحــراء(،  جنــوب  )إفريقيــا  الســاحل  لمنطقــة  المنتمــن 

حيــث نجــد لديهــم اهتمامــاً بالغــاً بهجــرة القبائــل الفلانيــة، 

ــاً إلى  ــورو غرب ــوت ت ــة ف ــن منطق ــاً م ــت انطلاق ــف زحف وكي

حــدود نيــل ]الســودان[ شرقــاً، فيــا بــن القــرن 13م و17م؛ 

ــاه  ــم، تج ــن جانبه ــة م ــجل التفات ــدر أن نس ــل، ين في المقاب

ــة  ــل العربي ــرة القبائ ــاً أن هج ــة. عل ــل العربي ــرة القبائ هج

مــن الــرق إلى الغــرب، كــا الشــأن بالنســبة لزحــف القبائــل 

ــرق(،  ــرب إلى ال ــن الغ ــس )م ــاه المعاك ــة في الاتج الفلاني

الســاحل  منطقــة  في  عميقــة  تحــولات  عنهــا،  ترتبــت 

والصحــراء، إن عــى المســتوى الديمغــرافي أو الســياسي 

ــة،  ــة والفلاني ــرة المعقلي ــن أن الهج ــك ع ــافي؛ ناهي أو الثق

كانتــا متزامنتــن تقريبــاً، وكان مجــال تحــرك كل منهــا قريبــاً 

مــن الآخَــر، في مواضــع مختلفــة مــن الصحــراء؛ بــل كانتــا 

ــنغال. ــر الس ــب نه ــد مص ــن عن متلاصقت

ــل  ــعوب والقبائ ــرات الش ــألة هج ــان، أن مس ــن البي ــي ع وغن

بمنطقــة الســاحل والصحــراء، تعــدّ مــن القضايــا الهامــة 

العــر  قبــل  الاســتواء،  خــط  شــال  إفريقيــا  تاريــخ  في 

لبعــض  الجديــة  المســاهمة  اســتثنيا  وإذا  الكولومبــي. 

ــام/  ــا الع ــخ إفريقي ــة »تاري ــاهمين في كتاب ــن المس الباحث

خــال  اليونســكو،  منظمــة  عــن  الصــادر  أجــزاء«،   8 في 

العقديــن الأخيريــن مــن القــرن الماضي، فــإن الباحثــن العرب 

ــاً  ــدوا اهتمام ــا أب ــة، قل ــن الأفارق ــن المختص ــم م وغيره

أو عملــوا عــى معالجتــه ومقاربتــه بشــكل  بالموضــوع، 

اهتمامهــم  نســجل  ذلــك،  عــى  وللاســتدلال  شــمولي. 

بتغريبــة بنــي هــال عــى ســبيل المثــال، بيــد أن لا أحــد 

ــرن  ــذ الق ــة )من ــل العربي ــض القبائ ــرة بع ــم بهج ــم اهت منه

10م(، انطلاقــاً مــن جنــوب مــر أيــام دولــة الفاطميــن، 

ــى  ــذ ع ــم بعدئ ــتمر زحفه ــف اس ــوب، وكي ــاه الجن في اتج

امتــداد الســاحل الشرقــي لإفريقيــا، إلى أن بلغــوا الســواحل 

ــة  ــن بطوط ــات اب ــا رواي ــقر. وتحيلن ــرة مدغش ــة لجزي المقابل

ــرن  ــن الق ــث م ــد الثال ــة العق ــة، نهاي ــاده المنطق ــاء ارتي أثن

ــن  ــا ب ــار، في ــدد والانصه ــذا التم ــن ه ــب م ــى جان 14م، ع

البجــاة والعــرب. ولمــا كانــت قلعــة المســيحية في مملكــة 

الحبشــة القويــة، واقعــة في طريقهــم، فقــد تركوهــا، 

نحــو  وتســللهم  مســرهم  وتابعــوا  عليهــا،  والتفــوا 

المناطقــة الواقعــة جنوبهــا، عــى طــول الســاحل القــاري. 

التاريخيــة، فإنمــا بغــرض  وإذ نســتحضر هــذه المعطيــات 

المقارنــة مــع تغريبــة بنــي هــال، وأيضــاً مــع هجــرة الفــان 

المعاكســة )مــن الغــرب نحــو الــرق(.

إن الصــورة التــي التقطناهــا، تديــن في جذورهــا للتقســيم 

العــر  خــال  العــربي،  الجغــرافي  الأدب  ابتدعــه  الــذي 

الوســيط )مفهــوم النطاقــات الثلاثــة(، وأيضــاً للاســراتيجية 

ــق  ــى خن ــائل ع ــف الوس ــت بمختل ــي عمل ــتعمارية، الت الاس

ــذا  ــراء. وفي ه ــي الصح ــن ضفت ــا ب ــل، في ــوات التواص قن

ــتبحرت في  ــة، اس ــوى الأوروبي ــد أن الق ــا تأكي ــاب، يمكنن الب

اســراتيجيتها تلــك، حتــى إنهــا اســتعانت بــأدوات ومفاهيــم 

ــل:  ــن قبي ــولات م ــت مق ــا، فابتدع ــيخ تصوره ــة لترس معرفي

و»إفريقيــا  الشــالية«  إفريقيــا  أو  البيضــاء  »إفريقيــا 

الســوداء«، و»الإســام الأســود« أو »الإســام البربري«، إلى 

من آثار التحولات الديموغرافية
بالصحراء الكبرى وشريط منطقة 

د. أحمد الشكري الساحل خلال العصر الوسيط والحديث
أستاذ التعليم العالي 
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ــخ. ــتجدة.. إل ــات المس ــولات والاصطلاح ــن المق ــك م ــر ذل غ

ــم  ــة وغيره ــن الأفارق ــن الباحث ــاً، ب ــاك إجماع ــع أن هن وم

مــن المختصــن في أنحــاء العــالم، عــى رفــض الخطــاب 

الاســتعماري وخلفياتــه الاســتعلائية، فإننــا في واقــع الأمــر، 

لا نــزال في كتاباتنــا مقبلــن عــى الكثــر مــن المفاهيــم 

لا  الــذي  الأمــر  أذهاننــا،  في  ورسّــخها  لهــا،  روّج  التــي 

يســاعدنا عــى تملـّـك تاريخنــا وبنــاء مســتقبلنا. وهاهنــا 

والثقافيــة  الاقتصاديــة  التفاعــات  بقــوة  التذكــر  حســبنا 

إبــان  خاصــة  الصحــراء،  ضفتــي  بــن  فيــا  والسياســية، 

الإســامية. المرحلــة 

زد عــى ذلــك، أنــه باســتثناء الحملــة الســعدية عــى مملكــة 

ســنغاي عــام 1591م، فــإن المنطقــة لم تشــهد أي صــدام 

ــخ  ــن التاري ــاني م ــف الث ــداد الأل ــى امت ــل، ع ــكري مماث عس

الميــادي، بينــا عرفــت باقــي جهــات العــالم في -الألفيــة 

ــة  ــن دون أي رغب ــة. وم ــروب الدامي ــن الح ــات م ــا- المئ ذاته

تــروم تبريــر دواعــي الحملــة الســعدية، يمكننــا القــول، 

ــن  ــواء م ــعدي، س ــرب الس ــى المغ ــة ع ــوط القوي إن الضغ

الإمبراطوريــة  أو  شرقــاً،  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  جانــب 

الإســبانية مــن جهــة الشــال، شــكلت الحافــز الأســاسي، 

الــذي حمــل الســلطان أحمــد المنصــور الذهبــي )ت. 1603م( 

ــهورة  ــه المش ــام بحملت ــوب، والقي ــو الجن ــه نح ــى التوج ع

عــى مملكــة ســنغاي. ونلفــت الانتبــاه إلى أنــه بعــد وفــاة 

الســلطان الســنغي أســكيا داود ســنة 1582م، أخــذ الضعــف 

يــدب في جســم إمبراطوريــة ســنغاي، جــراء الهجومــات 

المتواليــة عــى أطرافهــا، مــن جانــب البنــر والمــوشي 

ــة  ــاءت الحمل ــم ج ــال، ث ــن الش ــوارق م ــوب، والت ــن الجن م

الســعدية عــام 1591م، لتهــدم مــا تبقــى مــن أركان الدولــة 

ــنغية. الس

لقــد ترتــب عــن هــذه التحــركات القبليــة بالصحــراء ومنطقــة 

والاقتصاديــة  السياســية  الآثــار  مــن  الكثــر  الســاحل، 

والثقافيــة. وأول مــا يلفــت النظــر، بخصــوص القبائــل العربيــة 

المعقليــة أو الفلانيــة )Peuls(، أن أســاس معاشــهم يقــوم 

هــذا  في  وعلينــا  والأبقــار.  الإبــل  وتربيــة  الترحــال  عــى 

الجانــب ألا ننتظــر تطــوراً للمجــال الحــري، الــذي عــادة مــا 

ــفاهية  ــة الش ــة الثقاف ــن منظوم ــال م ــى الانتق ــاعد ع يس

ــاء  ــم انطف ــة، نتفه ــن ثم ــن. م ــد التدوي ــة تقالي إلى منظوم

شــعلة عــدد غــر قليــل مــن المراكــز الحضريــة )سجلماســة، 

وولاتــة، ونيــاني، وجنّــي، وكوكــو ]= گـــاو[، وانجِيمِــي، وبرَنُْ(، 

مــا جعلنــا أمــام مشــهد تــكاد تهيمــن فيــه الحيــاة الريفيــة.

وإذا كانــت هجــرة القبائــل المعقليــة، قــد ســاهمت في 

ــاح  ــا أت ــة، م ــراء الأطلنتي ــنقيطية بالصح ــل الش ــب القبائ تعري

ــن )18  ــال القرن ــم، خ ــزة لديه ــة متمي ــة عربي ــة ثقافي نهض

و19 للميــاد(، فــإن ثمــار التــازج والتفاعــل مــع الفــان، 

الســاحل،  منطقــة  في  الإســام  قاعــدة  بتوســيع  ســمح 

خاصــة بــن القبائــل التــي كان إســامها ســطحيّاً، أو تلــك 

التــي قاومــت الإســام في بدايــة أمرهــا، مثــل الصوصــو 

ــدد، أن  ــذا الص ــب به ــن الغري ــس م ــرا. ولي ــوشي والبن والم

نلاحــظ قيــام مجموعــة مــن الإمــارات المســلمة في الفضــاء 

الحــوسي )شــال نيجيريــا حاليــاً( -مثــل إمــارة كنــو وكاتســينا 

ــة  ــو، ومنطق ــم برن ــة كان ــن مملك ــا ب ــل م ــن(- الفاص )= كش

الحــوض الأوســط لنهــر النيجــر خــال القــرن 16م، حيــث إن 

الكثــر مــن أهــالي المنطقــة يديــن بالإســام بســبب هجــرة 

ــرن 9هـــ/15م. ــال الق ــو خ ــارة كن ــيما إم ــان؛ ولا س الف

ومــن الآثــار الهامّــة الناجمــة عــن الهجــرة الفلانية الســلمية، 

الحــج الجنــوبي،  أنهــا فتحــت أو بالأحــرى يــرت طريــق 

ــن  ــاً م ــاحل، انطلاق ــة الس ــط منطق ــاً في شري ــد أفقيّ الممت

الفضــاء الســنغامبي إلى نيــل الســودان؛ ونتيجــة لذلــك، لم 

تعــد القاهــرة محطــة أساســية في طريــق المقبلــن عــى 

الحــج أو العائديــن منــه، بــل أضحــت موانــئ عيــذاب وحلايــب 

وســواكن، المقابلــة لمكــة عــى الضفــة الأخــرى مــن البحــر 

ــركاب الحجــاج.  ــارات الهامــة ل الأحمــر، أحــد الخي

ونتيجــة لتطــور هــذا المســلك التجــاري، توطــدت العلاقــات 

السياســية والثقافيــة بــن المغــرب عــى عهــد الدولــة 

الســعدية؛ ومملكــة كانــم برنــو الواقعــة عــى ضفــاف حوض 

تشــاد، خاصــة بعدمــا تحســس حــكام كانــم رغبــة العثمانيــن 

في الســيطرة عــى دولتهــم، انطلاقــاً مــن مــر. وتجــب 

نمــواً  عرفــت  البرنويــة،  المغربيــة  العلاقــات  أن  الإشــارة 

متصاعــداً بفضــل هجــرة الفــان منــذ نهايــة القــرن 14م، مــا 

ــن  ــون ع ــوالي، يتخل ــرن الم ــال الق ــو خ ــل كانم-برن ــل أه جع

المذهــب الشــافعي، ويعتنقــون المذهــب المالــي الســائد 

ــامي. ــرب الإس في الغ

وقــد حفــزت هــذه الديناميــة الجديــدة بــن البلديــن، الحركــة 

المغاربــة  الفقهــاء  مــن  عــدد  فــزار  بينهــا،  العلميــة 

الرحمــن  عبــد  مثــل  و17م،   16 القرنــن  إبــان  المنطقــة 

ــالي،  ــي البلب ــن ع ــوف ب ــقين، ومخل ــهير بس ــري الش الق

بــن عبــد الكريــم  التازختــي، ومحمــد  بــن أحمــد  ومحمــد 

المغيــي، والعاقــب بــن عبــد اللــه الأنصمــي، ووجــدوا ترحيبــاً 

كبــراً، ســواء مــن حانــب الحــكام أو الأهــالي. وفي الســياق 

الكتابــات المغربيــة بالمنطقــة، وأصبحــت  تأثــر  زاد  ذاتــه، 

نموذجــاً يحتــذى، مثلــا هــو الحــال مــع داليــة اليــوسي )ت. 

1691م( بشــال نيجيريــا حاليــاً. واللافــت للنظــر في هــذه 

ــون  ــوا يتمتع ــى، بات ــرب الأق ــاد المغ ــل ب ــة، أن أه الدينامي

ــة أن  ــراء، لدرج ــاحل والصح ــة الس ــة في منطق ــوة بالغ بحظ

إحــدى الأسر الفاســية تمكنــت بعــد عودتهــا مــن الحــج، مــن 

تأســيس إمــارة بإقليــم فــزان، الواقــع مــا بــن طرابلــس 

الغــرب ومملكــة كانم-برنــو، وظلــت تحكــم الإقليــم مــن 

مطلــع القــرن 17 إلى غايــة مطلــع القــرن 19م.
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نقوش الذاكرة



ــن تجــد بيــوَتَ برجوازيتهــا،  إذا تجولــت في الشــام اليــوم، ل
ِـر والباقــي  كما تركهــا أهلهــا قبــل انــدلاع الأزمــة، فالكــثير دُُم�
ــاًً  ــت نمط ــة، حمل ــا الباقي ــا في زواياه ــور، لكنه ــبه مهج ش
الطبقــة  لبيــوت  الزينــة،  في  الســائدة  الجداريــات  مــن 
المتوســطة إلى الغنيــة، وهــذا التصويــر الجــداري، نشــأ منــذ 
ُـرف في بلاد مــا بين النهريــن ومصر، مــن  عصــور ســابقة، وع�
خلال جداريــات الآلهــة وطقــوس العبــادة، إضافــة للحيــاة 
ــاء  ــت الفسيفس ــرز، كان ــات الأب ــك الجداري ــل تل ــة، ولع اليومي
كل  في  والآخــر،  الــحين  بين  تُكُتشــف  والتــي  الأرض،  على 
مــكان مــن حــوض المتوســط، ووصلــت إلى أوج ازدهارهــا 
ــاني،  ــي والروم ــتلالين؛ البيزنط ــب الاح ــوريا، خلال حق في س
وكان للحضــارة التدمريــة العربيــة ســبق تطويرهــا، كما تــشير 
العديــد مــن الدراســات، مثــل لوحــات جداريــة اكتُشُــفت في 
دور العبــادة، ومنهــا مدفــن الإخــوة الــثلاث، والســبق الأكبر 
في ذلــك، هــو اكتشــاف جداريــات في شمال شرق ســوريا، 
في مدينــة البــوكمال في موقــع دورا أوروبــوس، الــذي 
ــا  ــان، منه ــدة أدي ــي لع ــة، تنتم ــد مختلف ــه معاب ــدت في وُُج
ــيحي،  ــت المس ــيحية كالبي ــيترا(، والمس ــد م ــة )معب الميترائي
واليهوديــة ككنيــس ســيناغوغ، كما تــشير الأبحــاث التاريخية.
تــشير الدراســات أن هــذه المعابــد، حملــت في داخلهــا 
وأســاطيره،  الماضي  قصــص  تــحكي  ســاحرة،  جداريــات 
نفــذت  وقــد  المعتقــدات،  عــن  تتكلــم  برســوم  مصــورة 
بتقنيـــات التمبرا وأســـاليب أخـــرى كالموزاييـــك والفريســك 
لوحــة  تصنــع  التــي  بالفسيفســاء(،  اليــوم  يعــرف  )مــا 
أســطورية مــن رصــف دقيــق لمكعبــات حجريــة، حجمهــا 
ــنتمتر  ــاوز الس ــمترات ولا يتج ــدى الميلي ــدّّاًً، لا يتعـ ــغير جـ ص
نحــو  فرادتهــا  تشــق  ماضيــة،  حرفيــة  في  الواحــد، 
وتطــور  ســورية،  أرجــاء  في  انــتشر  والأخير  المســتقبل، 
لاحقــاًً في العهــد المملــوكي والعــثماني، حتــى وصــل 
في القــرن التاســع عشر، إلى مــا يصفــه شــفيق أشــتي 
في  دمشــق،  جامعــة  في  المــدرس  والأســتاذ  -الباحــث 
ــن  ــة، م ــة المدهش ــام -2008 بـــ)الفني ــادرة ع ــته الص دراس
في  مألوفــة  غير  جديــدة  مــواد  اســتخدام  إلى  التــزيين 
ــورة،  ــزة ومتط ــات متمي ــدت اتجاه ــي، فتول ــاء العمرانـ البن
امتزجــت فــيما بينهــا، وأعطــت أشــكالاًً متفــردةًً ومبتكــرةًً 
في الأســلوب وغنــى في الــجمال، ســاعد على تقبــل ربــط 
ــل الغـــرف والروكوكــو وفــن  المفهــوم الــجمالي، بين داخـ
ــدران  ــي على الج ــزيين الخارج ــات، وبين الت ــاروك والقاع الب
الخارجيــة لتلــك الغــرف، والمطلـــة علـــى الباحــة السماويــة، 
بحيــث أعطــى هــذا الربــط للمتلقــي مقدمــات لتقبـــل هـــذا 
النـــوع مـــن الزخــارف، منــذ رؤيتهــا للوهلــة الأولى على 
الجــدران الخارجيــة، قبــل دخولــه إلى الغـــرف، ويعنــي ذلــك 
تواصــل الحركــة والاســتقبال، وهــذا مــا وصفــه الباحثــون 

بالتوليــف أي )الاصطفافيــة( الجماليــة، واســتمرارها مــن 
الخــارج إلى الداخــل، وهنــا يمكــن القــول: إن تمــازج زخرفــة 
ــاعد  ــة، س ــة الإسلامي ــع الزخرف ــو م ــاروك والروكوك ــن الب ف
إلى حــد كــبير في توليــف اَلمَشـــاهد وتهيئتهــا، لتقبــل 
مــع  تــتماشى  لا  غالبــاًً  التــي  الجداريــة،  الصــور  وفهــم 
ــدات المحليــة، كعــنصر تزيينــي، يشــارك  ــد والمعتقـ التقاليـ

جنبــاًً إلى جنــب مــع الزخــارف الإسلاميــة(.

لمحة تاريخية
ــن  ــطلاق الف ــول ان ــاث ح ــم الأبح ــع معظ ــام، تتقاط ــكل ع بش
تاريخي�ـاًًّ مــن دور العبــادة، وتسربــه منهــا إلى البيــوت في 
جماليــة فنيــة مدهشــة عبر التاريــخ، في مختلــف الأماكــن، 
ــة،  ــورية المتعاقب ــات الس ــت المجتمع ــت وتفهم ــد تذوق فق
جماليــات فسيفســاء المســجد الأمــوي والكنيســة التــي كانت 
ــؤثرة  ــل مـ ــب، بـ ــجمال فحس ــدوةًً لل ــثلاًً وق ــن م ــه، ولم تك في
أيضــاًً إلى حــد بعيــد في نفــوس هــذه الطبقــات الاجتماعيــة، 
فــأدى ذلــك إلى تشــجيع وتحفيـــز هـــذه الفئــة، على امــتلاك 
مثيلاتهــا في بيوتهــم، ولــو بتقنيــات أخــرى، فتســابقوا في 
رســم الصــور الجداريـــة على جــدران الغــرف، وفي قاعــات 
ــاة  ــراءًً، مغط ــقية الأكثر ث ــوت الدمش ــدت البي ــتقبال، وغ الاس
يــرى أشــتي أن  التــي تحتفــي بهــا. إذن  الرســوم  بهــذه 
البدايــة كانــت مــع المســجد الأمــوي، كما أن )الثقافــة الدينيــة 
الجماليــة كانــت عــاملاًً لاحقــاًً، لعامــل أول، وهــو تاريخــي يبــدأ 
مــن عهــد الفسيفســاء والجداريــات، التــي نقشــتها الحضارات 

ــرى(. ــارات أخ ــا بحض ــع احتكاكه ــورت م ــة، وتط الزراعي
الزخــارف  ظهــرت  الإسلاميــة،  الحضــارة  مجــيء  ومــع 
الإسلاميــة في البيــوت الدمشــقية، واتجــه الفــن الإسلامــي 
نحــو الزخرفــة، إيمانــاًً بعقيدتــه، وابتعــد عن تجســيد الأشــكال 
البشريــة والحيوانيــة، واتجــه نحــو أنــواع أنمــاط الزخرفــة 
ــن  ــتمدة م ــة مس ــاصر زخرفي ــن عن ــارة ع ــي عب ــة، وه النباتي
الأوراق والفــروع والأزهــار، وزخــارف كتابيــة، تتألــف مــن 
الخطــوط، كالخــط الكــوفي وخــط النســخ، وزخارف هندســية، 
المتداخلــة،  المنتظمــة  الهندســية  الأشــكال  أساســها 
والمربــع  المثلــث  مثــل  بعــض؛  مــع  بعضهــا  المتشــابك 
والمضلعــات والنجمــة، ومــن سمات الزخرفــة الإسلاميــة 
التجريــد، خوفــاًً مــن الوقــوع في المــكاره، مــن تصويــر 
ــاحة أو  ــوا مس ــم يترك ــراغ، فل ــة الف ــة، وكراهي ــات الحي الكائن
ســطحاًً إلا وزخرفــوه، والتكــرار في إعــادة رســم العــنصر 
ــاوب. ــر والتن ــد، والتناظ ــنصر واح ــف ع ــرات، أو توظي ــدة م ع

وهــو مــا طغــى في البيــوت الدمشــقية، مثــل بيــت نظــام 
ــت  ــل بي ــور، مث ــارج الس ــود خ ــو موج ــا ه ــم، وم وقصر العظ
ــن  ــذه الأماك ــليمان، وه ــت س ــامي وبي ــت الش ــد والبي العاب
هــذه  في  الســورية  الأنامــل  وإبــداع  روعــة  عــن  تــعبر 
الصنعــة، ووصلــت شــهرتها إلى أوروبــا وعرفت بالأرابيســك.

شــكّّلت جداريــات دمشــق، حداثــة فنيــة ســاحرة، في بيــوت مــا وُُصــف بالبرجوازيــة الســورية، 
في مطلــع عهــد الاســتقلال؛ وقبــل ذلــك خلال الاحــتلال الفــرنسي، لكنهــا لم تســتمر ولم 
ــم  ــلماضي القدي ــاًً، ل ــداداًً عريق ــكلت امت ــات ش ــك الجداري ــف. تل ــع الأس ــوم م ــور إلى الي تتط
ّـد الجداريــات، وأوْْرث تلــك الفسيفســاء، وجعــل منهــا  للمنطقــة، بعمقــه الحضــاري الــذي مج�
صنعــة في التشــكيل المــعماري، ومــدخلاًً لصناعــة هُُويــة واضحــة، امتزجــت مــع عــدة أســاليب 

فنيــة، لتصنــع مــن تلــك البيــوت لوحــات فنيــة مليئــة بالــجمال.

جداريات بيوت سوريا.. 
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جداريات فنية
الجداريــات الفنيــة لم تكــن العــنصر الوحيــد في تأثيــث البيوت 
ــاهدوه  ــا ش ــراز م ــا في إب ــب قاطنوه ــي رغ ــقية، الت الدمش
العــالم، مــن مــدن وعــوالم، ولعــل  في أســفارهم في 
النمــوذج الــذي نســوقه، يــعبر عــن الحداثــة التــي رغــب 
الســوريون في تــزيين بيوتهــم بهــا، انعكاســاًً لأبــرز عــوالم 
ــارودي،  ــري الب ــت فخ ــي بي ــة، فف ــة والشرقي ــدن الغربي الم

ــن: ــم إلى جزأي ــت مقس ــات إلى أن البي ــشير الدراس ت
تحــت  وضــع  قــد  -وكان  )الحرملــك(  الشـــمالي  الجـــزء   -
دمشـــق  جامعـــة  بــإشراف  الفنيــة  والمراقبــة  الترميــم 
ــف  ــة(- ويتأل ــدلاع الأزم ــل ان ــعمارة قب ــة وال ــة الهندس )كليـ
مــن طابــقين وباحــة سماويــة، تتوســطها بركــة نافــورة 
مــاء، وفـــي الطابــق الســفلي لا توجــد لوحــات جداريــة 
ــق الأعلى،  ــتقبال، كما في الطاب ــرف الاس ــات وغ في القاع
ــة،  ــومات جداري ــت رس ــث وُُضع ــكن، حي ــص للس ــذي خص وال
ــوق  ــمت ف ــر، رس ــاف دوائ ــكل أنص ــى ش ــو علـ ــا ه ــا م منه
اًًّ لأحـــد القصــور،  الأبــواب مبــاشرة، وتمثــل منظــراًً طبيعيـ�
ــن  ــجار م ــه الأش ــط ب ــارز، وتحي ــكل ب ــة بش ــط اللوح ــل وس يحت
الجانــبين، وتتقدمــه نافــورة مــاء، مــع بعــض الملحقــات 
الســكنية على الجانــب الأيمــن لــه، والمشــهد الأخير غير 
مــن  يكــون  قــد  الغــرب،  مــن  الفنــان  اســتمده  مــحلي، 
ــاحة  ــذه على مس ــرى، ونف ــة أخ ــن دول أوروبيـ ــا أو مـ تركي
قطرهــا /135/ ســم، بالألــوان المائيــة – التــمبرا. أمــا اللوحـــة 
 150/×/400 أبعادهــا  مســتطيل،  شــكل  فأخــذت  الأخــرى، 
ــل لجــدار  ــن الجــدار المقاب ســم، واحتلــت الجــزء العلــوي مـ

مشــهداًً  وتضــم  ذاتهــا،  الغرفــة  في  الســابقة،  اللوحــة 
ّل  بيضـــاويّاًًّ، أُحُـــيط بزخــارف نباتيــة ملتفــة ومحــورة، ومثـ�
شــكل حجــرة مقدســة، تحيــط بهــا أروقــة قبــاب مــن كل 
الجهــات، وتــشير على مــا يبــدو للكعبــة المشرفــة في مكــة 
المكرمـــة، ومـــن اللوحــات الأخـــرى مــا لــه حجم كــبير -وهي 
متميـــزة فـــي أدائهـــا وموضـــوعها- )200×400( سم، وقد 
ــا  ــل بانورامـ ــرى، تمث ــكنية أخ ــة س ــدران غرف ــد ج ــدرت أح تص
لجســور عديــدة، على نهــر يــخترق المدينــة وتمثــل مدينــة 
والواقعيــة  بالدقــة  العمــل  وتميــز  الفرنســـية،  بـــاريس 
باســتخدام الفنــان الألــوان المائيــة، على أرضيــة كلســية، 
عبرت عــن تدرجــات الألــوان وســحر الخطــوط والتفاصيــل في 

المســتوى الأول للمشـــهد.
- أمــا القســم الغــربي فهــو )السلاملــك( -وهــو الجــزء 
تشــغله  وكانــت  البــارودي-  بيــت  مــن  والأكبر  الرئــيسي 
ــة  ــشير الدراس ــوقين(، وت ــام والمع ــة الأيت ــة رعاي )مؤسس
إلى جمــع )معظــم الصــور الجداريــة في غرفــة كــبيرة، 
وعاليــة الارتفــاع، تعــد لاســتقبال الضيــوف، وفيهــا عــدد 
مـــن الصـــور والرســوم الجداريــة ذات الحجــوم الكــبيرة، 
والتــي احتلــت الجــدران مــن أعلاهــا إلى أســـفلها، وتعرضــت 
ــا  ــري عليه ــذي أج ــم، ال ــراء الترمي ــن ج ــة، م ــغيرات جذري لت
ــل  ــمها بالكام ــد رس ــن أو أكثر، فأعي ــن الزم ــن م خـــلال عقدي
ــددة(. ــدن متع ــدئ لم ــام مبت ــد رس ــتثناء، على ي ودون اس

بيت نظام.. تاريخ وفرادة
يعــدّّ »بيــت نظــام« أيضــاًً، مـــن بيــوت الأسر القديمــة، التــي 
أتــت مــن جنــوب لبنــان، واشــتهرت بتجــارة الأواني والمــواد 
المنزليــة في دمشــق، وأبرزهــم كان محمــد علي نظــام، 
ــة  ــذه العائل ــت ه ــة، وكان ــه للعام ــض أملاك ــب بع ــذي وه ال
ــن  ــا م ــه بيوته ــزت ب ــراءًً، لما تمي ــق ث ــكان دمش ــن أكثر س م
ــة  ــة الغربي ــاليب الزخرف ــعمارة، وأس ــون ال ــة بفن ــة غنيـ زينـ
قاعتــان  بخاصــة  حجراتهــا،  تبرزه  مــا  وهــو  والإســـلامية، 
ــكان  ــزر الم ــي الط ــنما تعن ــة«، وبي ــزر والعتب ــوع »الط ــن ن م
المخصــص لجلــوس الضيــوف والــزوار؛ تتقــدم العتبــة الطـــزر 
وتتوســطها بحــرة مــاء، تدعــى )فســقية(، ويقــع عليهــا 
لهــا،  الطويــل  الضـــلع  على  للقاعــة،  الرئــيسي  المدخــل 
والقاعــة الأولى الرئيســية في هــذا البيــت، تقـــع شـــمالي 
الباحـــة الســـماوية، وتشرف عليهــا، وتحتــوي على صف من 
اللوحــات الفنيــة؛ المرســومة في القســم العلــوي مـــن 

ــقي. ــت الدمش البي
وتوضــح الدراســة أن )جــدران بيــت نظــام الداخليــة، على 
شــكل حــزام بعــرض /150/ ســم، وتفصــل اللوحــات؛ بعضـــها 
عــن بعــض، أعمــدة تكــون نافــرة مــع قواعدهــا في القســم، 
الــذي يقــع فــوق الطــزر، في حين أن الأعمــدة الفاصلة في 
القســم، الــذي يقع فــوق العتبــة، تكون مرســومة بأبعادها 

الثلاثيــة، لتوحــي للمشــاهد بأنهــا بــارزة ونافــرة، وعــدد 
ــابهاًً: /6/  ــرراًً ومتش ــهداًً متك ــا عشر مش ــات اثن ــذه اللوح ه
ــع  ــة و/6/ على الضل ــن للقاع ــعين القصيري ــا على الضل منه
ــر  ــن منظ ــرر، ع ــهد المك ــذا المشـ ــعبر هـ ــا، وي ــل له الطوي
خلــوي لقصــور ســكنية فاخــرة، على طــرفي المشــهد. 
وتتوســطه ثلاثــة أعمــدة، لينتهــي عليهــا مشــهد مســتقل 
آخــر لبيــوت ســكنية، على خلفيــة أشــجار خضراء، وربمــا كان 
ــان مــن هــذا التعــبير، هــو الســكن المرتفــع في  قصــد الفن
الأعــالي، ليرمــز إلى الســمو والنقــاء، أو لجنــة االلــه تعــالى 

مـنين. ة للمؤـ َدَّع المـ
ويمتــزج المشــهد مــن الأعلـــى بقوســـين زخرفــيين بأســلوب 
البــاروكي، وعلى ضلــع القاعــة الطويــل المقابـــل، تعاقبـــت 
مشـــاهد مرســومة للموضــوع نفســه، بعــرض أقــل مــن 
اللوحــات الســابقة /80/ ســم، لأنهــا محصـــورة بين النوافــذ 
ــن  ــوي م ــزء العل ــسماوي، في الج ــاء ال ــة على الفن المطل
الجــدار، كمـــا انتشـــرت رســومات لمشــاهد طبيعيــة، مــن 
قصور وبيوت، على خلفيـــات المكتبيـات فـي الطـزر والعتبة. 
أمــا الألــوان في هــذه الروائــع الفنيــة، فغلــب عليهــا اللــون 
ــفر والبنــي. ونفــذت جميعهــا بألــوان  الأزرق والأخضر والأصـ
الفريســك أو التــمبرا، على أرضيــة كلســية، والأبـــرز ممـــا 
ــه  ــف ب ــب، لما تتص ــةُُ العن ــت؛ قاع ــذا البي ــر في ه ــت النظ يلف
مــن نقــوش وزخرفــة في غايــة الإبــداع والــجمال، وتعــد مــن 
ــورية،  ــة في س ــة المعروف ــور القديم ــات القص ــل قاع أجم
ولُقُبـــت بقاعــة »العنــب«، نســبة إلى زخارفهــا المكونــة مــن 
ــب،  ــدني المذه ــابع المع ــاره، ذات الطـ ــب وثمـ ــجار العنـ أشـ
وأجمــع كــثير مــن الباحثين على أن هذه القاعـــة، لهـــا طـــابع 
الأســـلوب الإنكليــزي، والفضــل في ذلــك يعــود إلى القنصــل 
الإنكليــزي ريتشــارد بيروتــون، حيــث قطــن الــقصر في أواخــر 
القــرن التاســع عشر، وأقــدم حينهــا على تعـــديلات زخرفيـــة 
جميلــة كــثيرة، وأكثرهــا كان في قاعــة العنــب، والقاعــة 
ــقي. ــت الدمش ــن البي ــابقة، م ــقيقتها الس ــات ش ــل صف تحم

ويحتـــوي أيضــاًً هــذا الــقصر على رســوم مجموعــة مــن 
الــعمارة  بطابــع  ســكنيّّا�  قصرا�  تتقــدم  التــي  الأعمــدة، 
رســم  في  عاليــة،  بدقــة  اللوحــات  وتميــزت  الباروكيـــة، 
المنظــور والعنــاصر المعماريــة، بأســلوب ذي طـــابع غــربي، 
أمــا المشــهد الرئــيسي الــذي يتصــدر أحــد الجــدارن -وأبعاده 
تقريبــاًً 100/×/60 ســم؛ فتجل�ّـت فيــه أبنيــة ســكنية وقصــور 
ســاحلية، على خلفيــة أشــجار متنوعــة، منهــا السرو. بشـــكل 
عـــام غلــب على هــذه اللوحــات اللــون الأصفــر، بمختلــف 
هــذه  في  أخيراًً  ونشــاهد  والبنــي،  الأزرق  وتلاه  درجاتــه، 
القاعــة أربــع كتبيــات، كل واحــدة مكونــة مــن ثلاثــة رفــوف، 
رُسُـــمت على خلفياتهــا، مناظــر طبيعيــة لمشــاهد بيــوت 

وقصــور وأشــجار خضراء، كخلفيـــة لتلـــك البيــوت. ويوجــد 
على جــدران العتبــة في هــذه القاعــة، ومن الأعلى؛ لوحـــات 
لمشـــاهد مكــررة، وعددهــا )6( لوحــات جداريــة ســاحرة، 
ــه  ــر في ــطنبول، تظه ــجد في إس اًًّ لمس ــراًً داخلي� ــل منظ وتمث
ــوري  ــم منظـ ــة، برسـ ــدة الداخلي ــاب والأعم ــواس والقب الأق
ــان:  ــاهد؛ اللون ــذه المش ــب على ه ــي، ويغل ــق وواقع دقيـ
القرميــدي  باللــون  حــارة  لمســـات  مـــع  والأزرق،  الأخضر 

ــة. يـة القيمـ حـف الفنـ مـن التـ هـي ـ نـي، وـ البـ
ــثير  ــهد الك ــذي ش ــقصر ال ــة، إلى أن ال ــشير الدراس ــاًً ت وختام
والــزوار  التاريخيــة،  والتحــولات  السياســية  الأحــداث  مــن 
والســاكنين والضيــوف، يحمــل في جنباتــه إحــدى اللوحــات 
المهمــة، وهــي لوحــة بانورامــا لمدينــة دمشــق، في القــرن 
الســـابع عشر، وهــي الوحيــدة في هذا الــقصر، وتمثل مدينة 
دمشــق وهــي راقــدة على ضفــاف نهـــر بــردى، محاطــة 
معــالم  وتبرز  جانــب،  كل  مــن  الــخضراء  الزيتــون  ببســاتين 
ــليمانية،  ــة الس ــوي والتكي ــجد الأم ــة، كالمس ــة التراثي المدين
وبعــض المســاجد المتناثــرة هنــا وهنـــاك، مــع مجموعــة 
مــن الأحيــاء والبيــوت الســكنية، المتكاتفــة جنبــاًً إلى جنــبٍٍ 
ــع  ــي، م ــلوب التكعيب ــرب للأس ــعبر، أق ــي م ــلوب هندسـ بأسـ

ــه. ــن بوابات ــدد م ــور، وع ــن الس ــزاء م ــح وأج ملام
تاريــخ  تشــبه  الفسيفســاء-  -وكذلــك  الجداريــات  هــذه 
المنطقــة، مــن جهــة تنوعــه وتعــدده، وتداخــل التاريــخ 

وطبقاتــه. مفرداتــه  صناعــة  في  والحقــب، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•مصدر: دراسة منشورة للباحث شفيق أشتي، في مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، 2008 مجلد 24، العدد 2.
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عبير يونس  
كاتبة - سوريا

تســعى فاطمــة المغنــي؛ وهــي باحثــة إماراتيــة في مجــال الــراث، إلى نقــل تجربتهــا إلى 
المجتمــع بأكــر مــن طريقــة، فهــي مدربــة في مجــال تعليــم العــادات، و»الســنع« الإمــاراتي. 
وإلى جانــب هــذا، ألفّــت عــدداً مــن الكتــب، التــي تعُنــى وتحفــظ الــراث المحــي، كــا أسســت 
متحفــاً في منزلهــا، يضــم الكثــر مــن المقتنيــات التراثيــة، ومــن ثــم أسســت مؤسســة 
»حياكــم اقربــوا للتراثيــات«، كــا تـُـدرسّ في بعــض مســاقات الدبلومــات المهنيــة، في معهد 

الشــارقة للــراث.

فاطمة المغني: لم أقرأ ولم أكتب 
عن التراث من عبث، بل عشته بكل تفاصيله وجمالياته

جانــب  إلى  بالتطــوع،  أيضــاً  اشــتهرت  التــي  والمغنــي 

اهتمامهــا الكبــر بالــراث؛ تحدثــت لـ»مــراود« عــن عــدد مــن 

مشــاريعها وأهدافهــا، مــن خــال الحــوار التــالي:

نــره  عــى  فعملــتِ  بالــراث،  اهتمامــك  بــدأ  *متــى 

؟ لمجتمــع با

** بــدأتُ منــذ كنــت طفلــة، فقــد اســتقيتُ مــن أجــدادي 

الكثــر مــن الأمــور، مــن فــرة مــا قبــل الاتحــاد، حيــث عشــت 

في كنــف جديــن عظيمــن، فالجــد عبيــد زايــد المغنــي، 

كان رمــزاً للعطــاء، وكان رجــاً صالحــاً، بمعنــى أنــه يصلــح 

ــادرة  ــاك مب ــت هن ــإن كان ــادرات، ف ــود المب ــاس، ويق ــن الن ب

لأجــل الخــر، يكــون جــدي مــن أوائــل مــن يســاهم في 

ــاء  ــب العط ــخصيتي ح ــن زرع في ش ــو م ــل، فه ــذا العم ه

والتطــوع، وكان في مجلــس بيتنــا الكثــر مــن النــاس، الذيــن 

يســلكون الــدروب في وقــت لا توجــد فيــه الســيارات، فأصبح 

ــوف. ــه الضي ــع عن ــراً، لا ينقط ــج عام ــدي في الفري ــت ج بي

ــوز  ــن الكن ــر م ــي الكث ــدة أعطتن ــف ج ــت في كن ــك عش كذل

ــى  ــاً ع ــام يوميّ ــت أن ــد كن ــات، فق ــل الحكاي ــة، وتناق الصوتي

عــدد مــن الحكايــات، التــي تتنــاول الأمــور الحياتيــة في 

حيــاة المــرأة الإماراتيــة، ولم أقــرأ ولم أكتــب عــن الــراث 

ــه.  ــه وحرفيت ــه وجماليات ــكل تفاصيل ــته ب ــل عش ــث، ب ــن عب م

ــمع  ــدتي، وأس ــت ج ــن إلى بي ــا يأت ــدات عندم ــت أرى الج كن

ــا.  ــرف في بيتن ــوا الحِ ــد تعلم ــدور. لق ــي ت ــث الت الأحادي

والجــدة  الجــد  فيهــا  ممتــدة،  أسرة  وســط  عشــت  وقــد 

والعــات والأحفــاد والزوجــات. أي كنــا نعيــش بمــا يســمونه 

»بيــت العــودة«، وكان مثــل هــذا البيــت خليــة نحــل وعطــاء، 

فيــه تعلمــت أبجديــات الحيــاة في البيــت، وخرجــت منــه 

وأنــا أؤمــن أن التعــاون ســيد العمــل، وأن تحقيــق المصلحــة 

العامــة، أفضــل مــن تحقيــق المصالــح الخاصــة، وتعلمــت أن 

الكبــر هــو مــن يعطــي بــا حــدود، ومــن يحتوينــا دائمــاً مــن 

دون مصلحــة، حتــى بنــات الجــران تعلمــن في هــذا البيــت؛ 

ــع. ــى الجمي ــر ع ــم الخ ــاء، وأن يع ــة والعط الحكم

ــن  ــال، م ــا للأجي ــى نقله ــتِ ع ــور عمل ــذه الأم ــل ه ــل مث *ه

ــاراتي؟  ــنع« الإم ــى »الس ــك ع ــال تدريب خ

** نعــم أنــا مدربــة في مجــال الســنع الإمــاراتي، كنــت أعمــل 

ضمــن مبــادرات وزارة الثقافــة والشــباب منــذ تأسيســها، 

زايــد، ووصلــت لإمــارة  الســلع وبــدع  كثــراً في  وعملــت 

الفجــرة، ورأس الخيمــة، ولم أبخــل بوقتــي، علــاً بــأني 

كنــت أعمــل حينهــا في وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، ولكنــي 

تطوعــت في مبــادرات الســنع وتقديمهــا لطــاب المــدارس 

ــة. ــات الاجتماعي والمؤسس
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ــك  ــاء تل ــتمرة في إلق ــت مس ــا زل ــد، م ــد التقاع ــوم بع والي

الجامعــات  في  وخارجهــا،  المؤسســات  في  المحــاضرات، 

كل  منــا  لــه  فالوطــن  التدريبيــة،  الــورش  مــن  وغيرهــا 

التقديــر والحــب، ولا يمكــن أن نتقاعــس عــن إعطــاء أي ذرة 

معلومــات لأي أحــد، لأن الأوطــان باقيــة ونحــن زائلــون. 

*صــدر لــك »قصــص الحيــوان في الــراث الإمــاراتي« عــن 

ــزون  ــص كمخ ــاءت القص ــل ج ــراث، فه ــارقة لل ــد الش معه

ــة؟ ــن الطفول ــن زم ــرة م ــه الذاك ــظ ب ــا تحتف م

ــي  ــة الت ــم الراوي ــص؛ اس ــن القص ــة م ــد كل قص ــتُ عن ** كتب

سردتهــا، فوالــدتي وجــارتي مــن الراويــات. في الكتــاب 

خمــس حكايــات، لخمــس راويــات كتبــت أســائهن. وفي 

الجــزء الثــاني مــن الكتــاب، أذكــر أيضــاً أســاء مــن رووا 

القصــص.

وحكايــات الحيــوان معروفــة مــن كتــاب »كليلــة ودمنــة« 

والعطــاء،  للحكمــة  نمــوذج  فالحيــوان  المقفــع،  لابــن 

والــراث الإمــاراتي جــزء مــن تــراث عالمــي، انتــر في وقــت 

ــاع ولا مــدارس ولا جامعــات تنقــل، ولكــن  لم يكــن فيــه مذي

انتقلــت إلينــا هــذه القصــص، في تحويــل الحكايــات مــن 

ــة،  ــن البيئ ــه م ــذ حكايات ــع اتخ ــكل مجتم ــة، ف ــة المحيط البيئ

ــا. ــش فيه ــي يعي الت

والحكمــة دائمــاً في النهايــة، هــي كيفيــة تغلــب الخــر 

ــكل  ــة، ف ــب عالمي ــاً في كت ــود أيض ــذا موج ــر، وه ــى ال ع

الحكايــات مثــل حكايــة »البيــدار«، تــدور حــول صراع الخــر 

والــر، ولكــن في النهايــة الخــر هــو الــذي يعــم، وهــذه 

إرادة اللــه ســبحانه وتعــالى، وإن طغــى أحيانــاً الــر، لكــن 

ــاس. ــن الن ــود ب ــيعود ويس ــر س الخ

*مــا الــذي أردتِ إيصالــه مــن إصــدارك لكتــاب »زينــة وأزيــاء 

المــرأة التقليديــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«؟

الــذي  الكتــاب،  أعــد  وأنــا  ســنوات  ســت  بقيــتُ  بدايــة   **

ــب  ــد زرت أغل ــدان، فق ــى المي ــه ع ــدت في معلومات اعتم

وأغلــب  المحــي،  الــزي  في  عملــن  اللــواتي  الحِرفيــات 

الرجــال الذيــن كانــوا يبيعــون الأزيــاء، وعرفــت مــن أيــن 

ــة،  ــة الخياط ــت طريق ــف كان ــاء، وكي ــاش والأزي ــون بالق يأت

وكيــف كانــت تقســيمات ومقاســات الــزي، في وقــت لم 

يكــن فيــه أمتــار، خــال الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن 

المــاضي، واطلعــت عــى الطــرق التقليديــة لقيــاس الــزي، 

وصــدر الكتــاب عــام 2012 عــن وزارة الثقافــة.

اليــوم أعــدتُ طباعــة هــذا الكتــاب، بعــد مــرور أكــر مــن 12 

ســنة عــى إصــداره، وأضفــت عــى الكتــاب الــذي صــدر عــن 

معهــد الشــارقة للــراث؛ الــزي في شــبه الجزيــرة العربيــة، 

واســتعرضت التشــابه بــن الــزي الإمــاراتي وبقيــة الأزيــاء، 

ــاراتي،  ــزي الإم ــق ال ــي توث ــواد الت ــن الم ــر م ــت الكث وأضف

حســب  الإمــاراتي،  الــزي  نســتغل  كيــف  للقــارئ  وتبــن 

ــوش  ــة النق ــتعرضت طبيع ــه، واس ــش في ــذي نعي ــر ال الع

التــي تدخــل في أزيــاء المــرأة الإماراتيــة، في كل زمــان 

ــكان. وم

والكتــاب في هــذا الإصــدار، تغــر غلافــه وضــم 400 صفحــة، 

وأرجــو أن يكــون إضافــة للمكتبــة الإماراتيــة.

*صــدر لــك أيضــاً »الطيــور أمــم أمثالكــم« فــا الــذي قدمتِه 

ــذا الكتاب؟  في ه

ــاب  ــدر الكت ــم، وص ــرآن الكري ــن الق ــتوحى م ــوان مس ** العن

عــن معهــد الشــارقة للــراث، بمناســبة »ملتقــى الشــارقة 

الــدولي للــراوي«، وتناولــت بالكتــاب كل مــا يتعلــق بالطيــور 

الكريــم،  القــرآن  في  وردت  التــي  والطيــور  وأمثالهــا، 

ــور. ــن الطي ــدد م ــة ع ــن رؤي ــج ع ــاؤم النات ــرح والتش والف

»حياكــم  الخاصــة  مؤسســتك  عــن  تحدثينــا  أن  لــك  *هــل 

خورفــكان؟ مدينــة  في  للتراثيــات«،  اقربــوا 

** تهتــم المؤسســة بتعليــم الــراث في دورات تدريبيــة، 

ــاء إلى  ــن الأبن ــار، م ــار والكب ــن الصغ ــك م ــن في ذل للراغب

الآبــاء، الذيــن يحبــون أن يتعلــم أبناؤهــم الحِــرف التقليديــة، 

أو بعــض المعلــات أو الســيدات اللــواتي يرغــن في إيجــاد 

مصــدر دخــل إضــافي، حيث تقــوم المؤسســة بتنظيــم ورش 

تدريبيــة لهــم، مثــل الــدورات الخاصــة بصناعــة أنــواع التــي، 

ــة  ــاد حرف ــورش لإيج ــدورات وال ــذه ال ــتغلال ه ــة اس وكيفي

للشــخص المتــدرب، وكذلــك تقيــم المؤسســة دورات حِرفيــة 

لــأولاد والبنــات، مثــل »اليولــة والرزيــف«، وهــي دورات 

خاصــة، تقُــام بالتعــاون مــع مؤسســة خاصــة بالمجتمــع 

ــي. المح

كــا نقيــم ورشــات عــن صناعــة شــباك الصيــد، وصناعــة 

القــوارب التقليديــة للذكــور، وصناعــة الفروخــة وتعليــم 

تعليــم  أي  البراقــع،  وقــص  القديمــة  الملابــس  خياطــة 

ــراث  ــاء ال ــة في إحي ــابقة، رغب ــن الس ــن جداته ــات مه البن

ــات،  ــة إلى سرد الحكاي ــة. إضاف ــال القادم ــته للأجي وممارس

مــع مــرح العرائــس، ودورات في الخــط العــربي، وفي 

ــن  ــع، ويمك ــودة في الواق ــة الموج ــاني التراثي ــم المب رس

في هــذا الســياق؛ زيــارة الأماكــن التراثيــة، وتعليــم الرســم، 

ــة،  ــة الضياف ــع كيفي ــذا م ــن. ه ــن متخصص ــإشراف معلم ب

للبنــات المقبــات عــى الــزواج، ومبــادئ الطبــخ، وكلــا 

تنتهــي دورة؛ نفكــر في إقامــة دورة أخــرى.

*كيف ترينَْ الإقبال على الدورات؟

** ممتــاز، وهنــاك الكثــر مــن أوليــاء الأمــور، يحرصــون عــى 

ــى  ــون ع ــن حريص ــدورات، ونح ــذه ال ــم به ــون أبناؤه أن يك

ــرد  ــس مج ــوع لي ــأن الموض ــة ب ــى دراي ــل، ع ــون الأه أن يك

تعليــم، بــل هــو كتابــة تاريــخ وتنســيق، وبقــدر مــا كان هــذا 

الســجل حافــاً بالعطــاء، الــذي قدمــه الأجــداد؛ يجــب أن 

ــم، لأن  ــة لغيره ــلمون الراي ــم سيس ــاد، وه ــتلمَه الأحف يس

الــراث مســتمر، لا ينقطــع ينبوعــه أبــداً، وتعليمــه مســتمر 

ــي. ــل وطن ــو عم ــاد، فه ــنعطيه للأحف ــداد، وس ــذ الأج من

*لديــكِ متحــفٌ خــاصٌّ في خورفــكان، كيــف عملــتِ عــى 

تأسيســه؟

** تأســس هــذا المتحــف منــذ كان عمــري 12 ســنة، وبندقيــة 

مــن  حفظتــه  مــا  أول  هــي  تعــالى،  اللــه  رحمــه  جــدي 

الــراث، وأصبحــت ملــي، وبعــد ذلــك كانــت كل القطــع في 

بيــت عائلتــي تهُــدى لي، وكونــتُ أول متحــف في عــام 

1979، وهــو خــاص بي وبعائلــة المغنــي، وهــو في الحــي 

بتوجيهــات صاحــب  ــمَ  التاريخــي بمدينــة خورفــكان، ورمُِّ

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

ــمَ ونقــل المتحــف إليــه، ويعــرف  وأهــداني بيتــاً قديمــاً، ورمُِّ

ــي«،  ــد المغن ــد زاي ــد عبي ــة أحم ــف فاطم ــم »متح الآن باس

ويـُـرف عليــه معهــد الشــارقة للــراث، ويفتــح أبوابــه 

ــي. ــكل يوم ــور بش للجمه

ــات  ــات والمؤسس ــه الجه ــوم ب ــا تق ــن إلى م ــف تنظري *كي

ــراث؟ ــظ ال ــمية، في حف ــر الرس ــمية وغ الرس

أقــوى  مــن  للــراث،  الشــارقة  معهــد  أن  أعتقــد  أنــا   **

ــذه  ــت –ه ــث حافظ ــاحة، حي ــى الس ــوم ع ــات الي المؤسس

المؤسســات- ومــا زالــت تحافــظ عــى الــراث الشــعبي، 

وكذلــك وزارة الثقافــة، التــي كانــت قــد اهتمــت بطباعــة 

ــودة  ــات، الموج ــن المؤسس ــر م ــن الكث ــى م ــب. وأتمن الكت

تقــوم  أن  والعامــة،  الخاصــة  المحليــة؛  الســاحة  عــى 

يضيــع  لا  كي  الــراث،  عــى  للمحافظــة  جبــارة  بجهــود 

الــراث، في ظــل هــذه العولمــة والسرعــة والتغــر اليــوم 

الإمــارات. في 
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ــح  ــاصرة، بملام ــاداً مع ــراث أبع ــارقة لل ــد الش ــك معه يمنح
ترحــل  ويجعلــك  العريقــة،  وحضارتهــا  العربيــة  الهُويــة 
في اللحظــة ذاتهــا، إلى المــاضي والحــاضر والمســتقبل، 
ويدفعــك للتأمــل العميــق في ذاكرتــك الفرديــة والجمعيــة، 
ويجذبــك إلى جــذور لغتــك العربيــة، وأجــدادك وأحفــادك؛ 
ــه،  ــه وقاعات ــة، إلى ممرات ــحته الخارجي ــن فس ــرُ م ــت تع وأن
متفائــاً بالمزدهــر القــادم، وهــو يســطع مــن المكتبــات 
والكتــب، والأعــال الفنيــة المتوزعــة عــى الجدران، ويشــدّك 
اليونســكو  التــي ســجّلتها  إلى المعــاصر مــن المجالــس، 
الماديــة  الإماراتيــة؛  التراثيــة  العنــاصر  مــن  العديــد  مــع 

والمعنويــة، عــى قائمــة الــراث الإنســاني العالمــي.

باحثون: 
مؤتمر »التراث الشعبي بعيون الآخر« 
يبحث عن الصورة المعكوسة بين العرب والغرب؟

غالية خوجة
كاتبة وشاعرة ـ سوريا

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــرد برؤي ــد المتف ــذا المعه في ه

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الكاتــب 

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، ورعايتــه الكريمــة؛ تجــد 

المشــرك الإنســاني العالمــي، خصوصــاً العــربي، الــذي 

المتنوعــة،  والأنشــطة  الفعاليــات  المعهــد  لــه  يخصــص 

ومنهــا الــدورة الثانيــة مــن مؤتمــر المعهــد الســنوي، 

بعنــوان: »الــراث الشــعبي بعيــون الآخــر«، التــي احتفــت 

ســيف  الدكتــور  الأكاديمــي؛  المــؤرخ  الباحــث  بتكريــم 

البــدواوي، تقديــراً لجهــوده في توثيــق مكونــات الهُويــة 

الثقافيــة للإمــارات والمنطقــة، كــا صاحــب المؤتمــرَ معرض 

»تراثنــا بعيونهــم«، وتوقيــع عــدد مــن الإصــدارات.

ــن  ــو لم يك ــائلاً: )ل ــارات، متس ــن صراي/ الإم ــد ب ــال د. حم ق

هــذا المؤتمــر، هــل كانــت هنــاك إضافــة؟(. وتابــع: )هــذا 

المؤتمــر إضافــة مــن عــدة نــواحٍ: الباحثــون الذيــن يقدمــون 

أوراقهــم في هــذا المؤتمــر متميــزون، ومنهــم الجيــل 

إذن  تجربــة،  لهــم  الذيــن  والكبــار  المتحمــس،  الشــاب 

المؤتمــر يجمــع بــن التجربــة ونظــرة الشــباب. المؤتمــر 

ينبثــق مــن معهــد الشــارقة للــراث، وهــو مــن مهــامّ 

المعهــد، وإذا لم يقــم بهــذا فهــو مقــر، وبذلــك هــو 

اســتكمال لمســرة المعهــد، ومــن هنــا أتوجــه بالشــكر 

للدكتــور ســلطان القاســمي، وثمــاره الكثــرة، ومنهــا هــذا 

المعهــد، وأشــكر رئيــس المعهــد الدكتــور عبــد العزيــز 

المســلم(. وأضــاف: )أؤمــن باســتمرارية الأعــال الثقافيــة، 

ــن  ــة م ــدورة الثاني ــذه ال ــع، وه ــذي لا ينقط ــلها ال وتسلس

ــن  ــت ع ــه الأولى، وكان ــع دورت ــدأ م ــذي ب ــر، ال ــذا المؤتم ه

المــدن التراثيــة، ويجمــع بــن كل دورة وفكــرة وعنــوان؛ 

الــراث الــا مــادي والمــادي، كــا تنــر البحــوث في كتــاب، 

إضافــة لدعــم مــادي ومعنــوي(.

ــة تحقيــق  ــاك لجن وأوصى د. حمــد بــن صراي: )أن تكــون هن

وتدقيــق، يتبنّاهــا معهــد الشــارقة للــراث، بمــا لــه مــن 

علاقــة بالثقافــة العربيــة والمــوروث العــربي، ولا ســيما 

في هــذا الملتقــى، ومــا تركــه الرحالــة والمســتشرقون، 

والساســة والمفكــرون والفنانــون(.

واقــرح: )أن تكــون الــدورة الثالثــة للمؤتمــر بعنــوان: »نظــرة 

العــرب للآخــر«، مــن رحالــة وجغرافيــن وبحّاثــة وغيرهــم(.

نبحث عن المنقوص منا

المؤتمــر  أن  رومانيــا،  غريغــوري/  جــورج  الدكتــور  ورأى 

يبحــث في الصــورة المعكوســة، موضحــاً: )هنالــك شيء 

غــر مــدروس في أدب الرحــات، مثــاً أنــا أكتــب عــن العــرب، 

عليهــا؟(.  وأركّــز  ميــزات  أختــار  لمــاذا  يهمنــي؟  فــاذا 

وأكمــل: )لأنهــا ميــزات غــر موجــودة في المجتمــع، الــذي 

أعيــش فيــه بالدرجــة ذاتهــا، مثــاً عندما يصــف الكاتــب الكرم 

ــدان  ــود في بل ــر موج ــرم غ ــك أن الك ــى ذل ــربي، معن الع

أخــرى، بالفعــل والصفــات ذاتهــا، والإنســان المســافر، دائمــاً 

يبحــث عــاّ ليــس موجــوداً لديــه، وهــو المبحــوث عنــه(. 

وأردف: )في ســتينييات القــرن المــاضي، كان رومــاني في 

ــاً كامــاً لمــروب  العــراق، فكتــب عــن العــراق، وخصــص باب

غــازي، لم يكــن موجــوداً حينهــا، في رومانيــا، كــا أنــه كتــب 

باســتفاضة عــن الــروح المصريــة الــودود، لأن المــري يصبح 

ــذه  ــف، وه ــكل مضاع ــاً بش ــون وفيّ ــهولة، ويك ــك بس صديق

التجــارب تجعلنــا نســتنتج أن هــذا التعامــل بهــذا المســتوى، 

غــر موجــود في رومانيــا، وهــذا يعنــي أننــا مــن خــال أدب 

ــنا(. ــم أنفس ــا أن نفه ــات؛ بإمكانن الرح

ــدّاً، في  ــرة ج ــر الكب ــذا المؤتم ــة ه ــن أهمي ــاف: )تكم وأض

فتــح البــاب عــى ســؤال: مــاذا كان الغــرب يكتــب عــن العــرب؟ 

التفكــر  لفهــم  جديــدة،  خطــوة  إلى  بنــا  يــؤدي  وهــذا 

الأوروبي تجــاه العــرب(.

ــن  ــن أي ــائلاً: )لك ــوري متس ــورج غريغ ــور ج ــتدرك الدكت واس

ــاصرون؟  ــتعربون المع ــتشرقون والمس ــون والمس الأوروبي

لمــاذا ليســوا معنــا في هــذا المؤتمــر، لنتشــارك الجلســات 

ــاركين  ــن المش ــم م ــون أمثاله ــى أن يك ــذا أتمن ــوار؟ ل والح

ــاً غالبــاً، حتــى  في الــدورات القادمــة، لأن الحضــور كان عربيّ

المســجلون عــى بلــدان أجنبيــة؛ هــم عــرب، وبالنســبة لي 

ــن  ــط م ــا فق ــا بوبي ــم أني وماري ــم، رغ ــي منك ــر نف أعت

ــا(. أوروب

لحظات من الدهشة

ــر  ــة: )مؤتم ــارات، قائل ــي/ الإم ــة المزروع ــرّت د. فاطم وع

جميــل جــدّاً، وأحــسّ بأنــه لأول مــرة نــرى تــراث الإمــارات 

ــة  ــون إيجابي ــد تك ــي ق ــر، الت ــر الآخ ــة نظ ــن وجه ــرب م والع

أو ســلبية، وهــذا يجعلنــا ننظــر بعيــداً عــن نظرتنــا المألوفــة 

ــر،  ــه أك ــه وأهميت ــعر بقيمت ــه، فنش ــكان ذات ــة للم واليومي

وتســتوقفنا بعــض التفاصيــل في لحظــات مــن الدهشــة، 

في  ألامســه  أن  حاولــت  مــا  وهــذا  المفاجــأة،  وعنــاصر 

مشــاركتي عــن المصــور الألمــاني »هرمــان بورخــارت«، كأول 

د. سعيد المصري  فاطمة المزروعي أ. د. جورج غريغوري  ماريا بوبيا أ.د. حمد بن صراي 
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ــيخ  ــة للش ــادرة والعفوي ــورة الأولى الن ــط الص ــور التق مص

ــن خليفــة الأول، أمــام قلعــة الحصــن مــع مجموعــة  ــد ب زاي

مــن النــاس، معــرّاً عــن القــرب بــن الحاكــم والرعيــة، كذلــك 

وصفــه الجميــل في مذكراتــه وصــوره، لوحــدة الحيــاة في 

ــارات(. الإم

مــا  بــأن  شــعرت  المؤتمــر،  جــال  )رغــم  واسترســلت: 

اســتعرضناه كان تاريخــاً، بينــا موضــوع المؤتمــر هــو الــراث 

ذاتــه، وشــعرت ببعــض النقــاط والفراغــات، مثــل: أيــن الزاوية 

الفنيــة في نظــرة الآخــر؛ مــن أغــان وشــعر ورقصــات تراثيــة 

الفاعلــة  العربيــة  مثــل »الرزفــة«؟ وأيــن صــورة المــرأة 

الأبنيــة  عــى  ركّــزت  الغالبيــة  ولمــاذا  مجتمعاتنــا؟  في 

والحيــاة الاجتماعيــة؟ أيــن حيــاة الشــعوب والأفــراد في 

الفنــون؟ ولمــاذا لم تكــن لنظــرة الآخــر خارطــةٌ تتســع لمزيــد 

ــاذا  ــروس؟ ولم ــن وال ــن والبرتغالي ــل الهولندي ــم، مث منه

النفــي  الاســتعداد  المشــاركين  بعــض  لــدى  يكــن  لم 

والعلمــي لتقديــم أوراقــه، ولمَ لمْ يكــن لــدى البعــض 

ســرٌ للمعلومــات توثيقــاً لأغلــب الأمــور، ولا ســيما مــا يخــص 

ــة  ــاك رحال ــاً أن هن ــم، عل ــث عنه ــمّ الحدي ــن ت ــة الذي الرحال

كثيريــن لم يذكــروا(.

ــراث  ــن ال ــر ع ــمّ التعب ــو ت ــي ل ــة المزروع ــت د. فاطم وتمنّ

تكــن  لم  المكثفــة  الجلســات  أن  ولــو  أكــر،  الإمــاراتي 

مضغوطــة في يومــن، ولــو أنهــا كانــت موزعــة في أماكــن 

أخــرى في الشــارقة، وأن يكــون هنــاك حضــور مناســب(.

تحفيز للقدرات البحثية

أمّــا د. ســعيد المــري/ مــر، فأجــاب: )المؤتمــر هــامّ، لأنه 

أولاً: يلقــي الضــوء عــى أهميــة الكتابــات الاســتشراقية 

والخاصــة بالرحالــة والأنثروبولوجيــن غــر العــرب، أولئــك 

الذيــن كتبــوا عــن العــرب وتراثهــم وثقافتهــم، وثانيــاً: هــو 

مراجعــة هامــة جــدّاً لهــذا المــوروث(.

دورتــه  في  المؤتمــر  هــذا  حــر  ممــن  أنــه  إلى  ولفــت 

ــا أن تكــون الــدورة الحاليــة  الأولى، وأضــاف: )حينهــا اقترحن

مــن المؤتمــر، عبــارة عــن مراجعــة للكتابــات التــي دارت حــول 

فهــم العــرب مــن قِبَــل الآخــر، وهــذه الــدورة نبّهتنــا إلى أن 

ــر  ــل غ ــن قب ــتفاضة م ــربي، دُرس باس ــافي الع ــراث الثق ال

ــتكمل  ــا أن نس ــذا علين ــرب، ل ــن الع ــر م ــوه أك ــرب، ودرس الع

هــذا الجهــد، بمزيــد مــن الأبحــاث والدراســات، خصوصــاً تــراث 

ــات(. المخطوط

واسترســل: )اللافــت أن ابــن خلــدون مثــاً، استكشــفه الغــرب! 

قدمــوا  ومــاذا  عنــا،  آرائهــم  مراجعــة  إلى  نحتــاج  فكــم 

ــاً وســلبيّا؟ً إنهــا دعــوة إلى تحفيــز القــدرات البحثيــة  إيجابيّ

ــرب(. ــم الغ ــتغراب، لنفه ــة للاس العربي

وأوصى )أن يتبنّــى المعهــد مكتبــة إلكترونيــة ضخمــة ومتاحــة 

للجميــع، تجمــع كل مــا كُتــب عن الــراث العربي؛ وأن يتــمّ العمل 

عــى أطلــس فلكلــوري عــربي، مــن واقــع قــراءة المنتـَـج 

البحثــي، الــذي قدمــه غــر العــرب عــن تراثنــا واســتكماله، 

ــراث(. ــة لل ــة معرفي ــروف؛ خارط ــو مع ــا ه ــس ك والأطل

تراث في بلد المستقبل 

ــاركة في  ــبقت لي المش ــا: )س ــا/ روماني ــا بوبي ــت ماري وقال

ــة  ــات العربي ــم الدراس ــر قس ــا مؤتم ــذا، منه ــرات كه مؤتم

في جامعــة بوخارســت، ومشــاركات أخــرى عــر الفضــاء 

الإلكــروني »أونلايــن«، مثــاً بمناســبة يــوم اللغــة العربيــة 

في إندونيســيا، كــا أني زرت مــر، وزرت الإمــارات ثــاث 

ــتقبل(. ــد المس ــارات بل ــأن الإم ــعر ب ــرات، أش م

ــم  ــى التكلّ ــدرتي ع ــفت ق ــي اكتش ــعيدة لأنن ــت: )س وتابع

أســتاذي  أمــام  وأيضــاً  أهلهــا،  أمــام  العربيــة  باللغــة 

الدكتــور جــورج غريغــوري، ولأني أشــارك لأول مــرة في 

ــتوى  ــربي، وأراه بمس ــد ع ــة في بل ــة العربي ــر باللغ مؤتم

ــن  ــد م ــز بالعدي ــه تميّ ــرى، لأن ــرات الأخ ــن المؤتم ــف ع مختل

الأمــور، منهــا تمحــوره حــول الــراث الشــعبي، وكيــف نــراه، 

وتمنيــت لــو كان هنــاك عــدد أكــر مــن الأجانــب المشــاركين(.

أريحية التعامل

ــا، أن  ــوريا - ألماني ــار/ س ــام الحج ــد عص ــدوره، رأى محم وب

ــدث في  ــا يح ــى م ــع ع ــا نطلّ ــه يجعلن ــز )لأن ــر ممي المؤتم

العــالم العــربي، مــن حــراك ثقــافي ضمــن الــراث، ولا ســيما 

أنّ موضــوع الاســتشراق، يحتمــل وجهــات نظــر متباينــة، 

ومــن ناحيــة ثانيــة، امتــازت المشــاركة بأريحيــة التعامــل 

والإجــراءات والوضــوح(.

في  جميعهــا  والمداخــات  الأوراق  تكــون  )أن  وتمنّــى: 

مــكان واحــد ورقيـّـاً، وأن تكــون موجــودة إلكترونيـّـاً، مــن 

ــع في  ــا الجمي ــع عليه ــد، ليطلّ ــاص بالمعه ــع خ ــال موق خ

كل مــكان مــن العــالم، وأن يكــون هنــاك تســجيل »فيديــو« 

كامــل للفعاليــات، وأن تبــثّ إلكترونيـّـاً(.

توسيع زمن الحوار

وأكــد د. معجــب الزهــراني/ الســعودية، أهميــة المؤتمــر 

والأوراق المعرفيــة التــي قدُمــت، وأردف: )لكــن كــرة عــدد 

ــذا  ــوار، ل ــمحان بالح ــات، لا يس ــة الجلس ــاركين، وكثاف المش

ــيع  ــات، وتوس ــاركين في الجلس ــدد المش ــل ع ــى تقلي أتمن

ــا  ــر، في ــام أك ــى أي ــات ع ــع الجلس ــوار، أو توزي ــن الح زم

إذا اعتمــد المؤتمــر عــدداً كبــراً مــن المشــاركين، كــا أننــا 

نحتــاج إلى شــعر أجنبــي عــن الــرق(.

وعــن اللغــة التــي لم تكــن بالفصحــى بشــكل كامــل، كونهــا 

جــذر الــراث العــربي، أجــاب: )لاحظــت أن اللغــة وســطى، أي 

المعروفــة بالبيضــاء(.

واقــرح: )ألّّا يكــون توقيــت المؤتمــر في فصــل الصيــف، وأن 

يتــمّ توســيع دائــرة مشــاركة بعــض البلــدان العربيــة، التــي 

ــاحة  ــيع مس ــرورة توس ــة ل ــدّاً، إضاف ــاً ج ــا قلي كان تمثيله

مشــاركات المــرأة(.

نتحاور بيننا

واعتــر د. شــاكر نــوري/ العــراق، أن المؤتمــر نقلــة نوعيــة، 

وتابــع: )تكمــن الإضافــة في تقديــم دراســات متنوعــة عــن 

الفكــر الغــربي، مــع ملاحظــة أنهــا دراســات لم »تشــيطن« 

الغــرب، بــل درســته موضوعيّــاً، بــن روايــة ونقــد وفــن 

ــر،  ــى المؤتم ــت ع ــرة غلب ــذه الأخ ــات، وه ــكيلي ورح تش

ــك  ــه، لذل ــوا ب ــا قام ــتشرقين وم ــة المس ــة آراء الرحّال عارض

لاحظــت أنــه لم يتــمّ بحــث جوانــب أخــرى، مــن هــذا التفاعــل(.

ــات  ــات باللغ ــرب دراس ــاب الع ــف الكتّ ــد أن يؤلّ ــاف: )لا ب وأض

الأجنبيــة، للــرد عــى بعــض الأفــكار المغرضــة، التــي تســعى 

ــا  ــوار بينن ــى الح ــي لا يبق ــك ل ــرب، وذل ــن الع ــل م إلى الني

كعــرب فقــط(.

صفحة جديدة 

إضافــة  هــو  )فعــاً  المغــرب:  العنــزي/  رانيــا  وأكــدت 

بالــراث  نوعيــة، والمشــاركة فيــه هامــة، وأنــا مهتمــة 

ــة،  ــه مــن أبي، رغــم أن تخصــي لغــة عربي ــه، وتعلمّت وأحب

ــادي  ــراث اللام ــب ال ــي أح ــرب جعلتن ــي المغ ــة وطن وهُوي

ــان والأعــراس وفــن  والمــادي، مثــل موســم الفــرس والخت

ــرة في  ــة المنت ــر التاريخي ــاجد والمآث ــارة، في المس الع

الربــاط وفــاس ومراكــش، وأعتــر مشــاركتي صفحــة جديــدة 

لمشــواري العلمــي الأكاديمــي، وســعادتي كبــرة بهــذه 

ــذا  ــأن ه ــعرت ب ــد، وش ــد العتي ــذا المعه ــاركة، في ه المش

ــن  ــة الغربي ــات إلى الرحال ــداً، بالالتف ــف جدي ــر يضي المؤتم

والمســتشرقين، الذيــن زاروا العــالم العــربي ووصفــوه، كلٌّ 

ــه(. ــلوبه ونظرت ــه وأس لأهداف

واقترحــت: )أن تكــون هنــاك دورة عــن الغــرب بعيــون العــرب، 

خصوصــاً أن الغــرب ينظــر إلينــا بنظــرة اســتعلاء وتكــرّ، ومــن 

الممكــن مشــاركة أجانــب غربيــن، في مؤتمــرات كهــذا(. 

متفرد وتوثيقيّ

وأجابتنــا رنــا زكريــا زيــدان/ ســوريا: )أنا مــن الحضــور، ومجالي 

ــو  ــا، فه ــدة زواي ــن ع ــاً م ــاً هامّ ــراً تراثيّ ــراث، وأراه مؤتم ال

متفــرد، وتوثيقــي، وعلامــة فارقــة عربيـّـاً وعالميـّـاً، لأنــه 

يــيء عــى الآثــار والمعــالم العربيــة، والحيــاة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، مــن خــال تســليطه الضــوء عــى دور غــر 

إيجابياتهــا  النظــرة  ولهــذه  إلينــا،  نظرتهــم  في  العــرب 

ــاب  ــتشرقين والكتّ ــة والمس ــن الرحال ــاك م ــلبياتها، فهن وس

ــاً(. ــن كان صادق ــم م ــاً، ومنه ــن كان مغرض ــن م والفنان

ــة  ــة دور للرحال ــاركات، وإضاف ــر المش ــيع أط ــت توس واقترح

ــرب،  ــرب والع ــن الغ ــث م ــر الحدي ــتشرقين في الع والمس

ــم. ــاً منه ــن كان حيّ ــا لم ــع تفضيله م

تساؤلات

ناقــش المؤتمــر العديــد مــن النقــاط والمحــاور الهامــة، 

بجلســات مكثفــة امتــدت مــن )2-4( مــن شــهر )7( للعــام 

المشــكورة،  الجهــود  كل  رغــم  لكننــي   ،)2025( الجــاري 

افتقــدتُ التوقــف عنــد الاســتشراق الــروسي؛ الثقــافي 

لرحالــة، وروايــات، وقصائــد، وأعــال  كُتــب  مــن  الفنــي، 

فنيــة، وتســاءلتُ: لمــاذا لم يحــر »إدوارد ســعيد« مــن خلال 

ــتي«،  ــا غريس ــت إلى »آجاث ــتشراق؟ ولمَ لمْ نلتف ــه الاس كتاب

التــي كتبــت عــن حلــب وأقامــت في فنــدق بــارون؟ ولمَ لمْ 

يظهــر شكســبير في إحــدى مسرحياتــه، التــي أشــارت إلى 

الــرق؟ ولمــاذا لم تتــم الإشــارة إلى مــن فــكّ الرمــوز قبــل 

»شــامبليون« مثــاً؟ وأيــن التحقيــق كمرجعيــة علميــة، في 

ــاركين؟ ــض المش ــا بع ــي قدمه ــات، الت ــض المعلوم بع

رانيا العنزي  شاكر نوري  أ. د. معجب الزهراني  رنا زكريا زيدانمحمّد عصام الحجّار
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أمثال شعبية

أمثال عدنية 

عن بعض الحيوانات
د. شهاب غانم

كاتب - الإمارات

في حلقــات ســابقة مــن هــذا البحــث عــن الأمثــال العدنيــة، 

ــكلاب،  ــمير وال ــجمال والح ــتقلّةّ، لل ــات مس ــا ثلاث حلق خصّّصن

لأن الأمثــال عنهــا كانــت كــثيرة، فلذلــك لــن نتحــدث عنهــا في 

ــول  ــذي يق ــد، ال ــاب؛ الأس ــك الغ ــدئ بمل ــث. ونبت ــذا البح ه

عنــه المتنبــي:

ورد إذا ورد البحيرة شارباًً       ورد الفرات زئيره والنيلا

ويقول:

ومََن تكن الأُسُْْدُُ الضّّواري جدوده

يـكـن ليله صبحـاًً ومطعمـه غصبَـَا

ويقول الشاعر:

العبـد عبــد وإن طـالت عـماـمتـه

والكلب كلب ولو بين السباع رُُبي

ويروى البيت أياًضً:

السـبـع سـبـع وإن كـلّتّ مخـالبـه

والكلب كلب ولو بين السباع رُُبي

ويقول المثل الفصيح: هذا الشبل من ذاك الأسد.

الدريــن.  ويقــول المثــل العــدني: إذا غــاب الأســد ترنــدع 

ــو  ــن ه ــة، والدري ــه التام ــذ حريت ــز أي أخ ــي تقفّّ ــدع تعن وترن

الثعلــب. والمثــل الإنجليــزي يقــول:

When the cat’s away the mice do play

أي: إذا غاب القط؛ العب يا فار.

وتقول الأمثال العدنية:

- الأسد إذ قد تهدم نسي ما تقدم.

- إن سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده.

- بيت الأسد ما يخليش من العظام.

- لحم الأسد حلال أو حرام؟ قال: ما يوصلك عنده.

- الأسد الميت شوفته تفجعك.

- لولا الحسد ما تردّّى أسد.

- الأسد لما يكبر يلعب به الذبابي.

وعــن الفيــل يقــول المثــل العــدني: النامســة تقتــل الفيــل. 

إذا دخلــت  النملــة  إن  البعوضــة. ويقــال  والنامســة هــي 

خرطــوم الفيــل قــد تقتلــه. والمثــل يــشير إلى أن المخلــوق 

ــم. ــوق الضخ ــب المخل ــد يغل ــل ق الضئي

ومن الأمثال عن الذئاب:

ــائع  ــل ش ــو مث ــب. وه ــع الذي ــاكل م ــي وت ــع الراع ــى م - ترع

في مختلــف الــبلاد العربيــة. وأقــول في إحــدى قصائــدي 

عــن الانتهــازي:

يجــوس مــع الذئــب المــكشر آكلا * ويرعــى مــع الراعــي إذا 

ســمع الطلقــا

- مــن كان ذيــب وإلا أكلتــه الذيــاب. وهــو مــن المثــل العــربي 

أن  والحقيقــة  الذئــاب.  أكلتــك  ذئبــاًً  تكــن  لم  إن  القائــل: 

ــح. ــب الجري ــأكل الذئ ــاب ت الذئ

ومن الأمثال العدنية عن الثعالب:

- إذا غاب الأسد ترندع الدرين. وقد مر بنا.

- من شاهِِدك يا درين قال ذيلي )أو معردي(.

- الثعلب )أو ابن الحرام( ما يرقدش طارف.

ومن الأمثال العدنية عن الخيل:

- محّّد )أي لا أحد( يقول مع الدولة حصان.

- لسانك حصانك إن صنته صانك. وهو مثل عربي شائع.

- باقي ثلاثة والحصان.

- نزلت الخيل تلعب، قدم الفار رجله.

- أعلى ما في خيلك اركبه.

- الخيل مِِن راكبه والسلاح مِِن صاحبه.

- عــز الخيــول اســطبلها حتــى ولا قــل عليهــا الحشــيش. 

ومثلــه عــز الخيــل ســبوله ولــو قــل الحســوك.

ومن الأمثال العدنية عن البغال:

- خرج به عيوب البغلة. )أي شتى أنواع العيوب(.

- يفعل الفعله ويركب البغلة.

ومن الأمثال العدنية عن الثور:

ــل  ــع الجم ــه: إذا وق ــكاكينه. ومثل ــور كثرت س ــدد الث - إذا تم

كثرت ســكاكينه.

ــو  ــي، فه ــخص الغب ــتم الش ــال في ش ــرون. ويق ــور بلا ق - ث

ــرون. ــه الق ــا تنقص ــور وإنم كالث

- حُُرْْ يا ثور قال كله على قرنك. حر تعني اكدح.

- السلام عليكم، قال الثور مش للبيع.

- من قوي ثورُهُ شجب.

- الوجه وجه بقرة والعمل عمل ثور.

- ثور، قالوا احلبوه.

ومن الأمثال العدنية عن البقرة:

- إذا تشتي تحلب البقرة شوف وجهها.

- الإخــوان الشــطري مثــل اللحــم البقــري )الشــطري يعنــي 

غير الأشــقاء(.

- من هدالك بصله هدي له بقرة.

- أخس البقر تخوش الماء.

- أنت بقرة بغير منوش.

- لقّّبه بقري ما تهينش عسكري.

- اللحم في البقر.

- يتضاربون على المربط والبقرة في السوق.

- لا تدق الوتد قبل ما تجي البقرة.

- يدور للحبل والبقرة ضايعة.

- حُُمادي قد مََلَكَ بُقُري.

- دور لك بقرة تلحِِّسك.

- بقرك شِِباع تغزل بالشمس.

ومن الأمثال العدنية عن القرود: 

- حامل على كتفه قرد.

- إذا آدوك )أي آذتك( القرود لا تشتكي للخنازير.

- القــرد بــعين أمــه غــزال. وهــو مثــل شــائع في مختلــف 

البلــدان العربيــة.

- لا عــدم اللقــاح لقــح بربــح )الربــح هــو القــرد، ولا عــدم 

انعــدم(. إذا  تعنــي 

- إذا تضاربوا الربحان أوبه )أي احذر( على جربتك.

- إيش ولف الرباح أكل التفاح.

- الربــاح يحمــل أنــة عظــام. أي يشــتكي من حمــل عظامه، أو 

جــزء منــه. وهــو مثل يســخر مــن كــثير الشــكوى والتذمر.

ــاعر  ــض. والش ــول حام ــود يق ــش العنق ــا وصل ــاح لما م - الرب

ــه. ــض * لما رأى ألا ينال ــذا حام ــال ه ــول: ق يق

- صباح الرباح، ولا صباح الملاح.

- مــا أحــد يقرحــف ربــاح. يقرحــف أي يضرب بالقرحفــة وهــي 

القبقــاب.

ومن الأمثال العدنية عن الظبي:

- ساهن من الظبية لبن. ساهن تعني مؤمل.

- ظبي في البستان في الخمس نصطاده.

- الظبــي حــالي بلا قلاقــل ولا تقلقــل ارتبــش. والقلاقــل هــي 

الأجــراس التــي تعلــق عليــه، ومــا شــابه ذلــك مــن الزينــة، 

التــي تُصُــدر صوتــاًً. وارتبــش تعنــي ارتبــك.

ومن الأمثال العدنية عن الغنمة أو التيس:

- الغنمة حق مبروك واللبن يشربه سالمين.

- الغنمة تقول للشاة تستري.

- الغنمة البلدي ما يعجبها إلا التيس الغريب.
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أمثال شعبية

- غنم بلا راعي.

- يقطِّعِ البصل والتيس بالجبل.

- جِِدْْي يلعب على تيس.

- قلنا له: تيس، قال: احلبوه.

- عرفه كـور تـيـسـي )أي رائحته كالتيس(.

- ما لك مشطح تقول تيس.

ومن الأمثال العدنية عن الكبش وأنثاه تسمى الكسبة 

في عدن. وعن الخروف والشاة والنعجة:

ــي  ــبلة ه ــه. والس ــبله أو بالترب ــو بالس ــش ه ــه الكب ــا اكل - م

ــحم. ــن ش ــوّّن م ــان المك ــواع الخرف ــض أن ــل بع ذي

- اشــتي لحــم مــن كــبشي واشــتي كــبشي يمشي. والمثــل 

 I want to eat my cake and have it too :الإنجليــزي يقــول

- هــرب الكبــش إلى الجــزار. وهــو يشــابه يــا هــارب مــن 

يــقول: الإنجلــيزي  والمــثل  حضرــموت.  إلى  المـموت 

Out of the frying pan into the fire

- كبش عبَّّهُُ من أجى لعب به. ويقال للشخص السمين الأبله.

- كبش مريض لا فدى ولا عيد.

- من سابل عاش وأكل لحم الكباش. وسابل تعني غامر.

- فينكم يا كباش لما كنا جزارين.

- النعجة الجرباء تعدي القطيع كله.

- من عاب على شاة جرباء حلبها بيده.

- كل شاة معلقة برجلها )أو عرقوبها(.

ــن البنــت لا لحــم الكبــش يــؤكل ولحــم  ــن ابنــي واب ــن الاب - اب

ــاعر: ــول الش ــر بق ــو يذك ــب لا. وه الكل

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد

ومــن الأمثــال العدنيــة عــن القطــط، وتســمى الأنثــى بسّّــة، 

رُّّي أو بَسَََــم: َـر يســمى في عــدن ع� والذَّّك�

- من عجل البسه خرجوا عيالها عمي.

ــك  ــن أن ــن تظ ــي م ــرِِّي. يعن ــة العُُ ــا بسّّ ــري ي ــن تغ - على م

ــح؟ ــب الفضائ ــت صاح ــدع وأن تخ

- شــغله البسّّــة البيضــه جابــت بسّّــه ســوده. أي ينقــل الأخبــار 

التافهة.

- البس إذا حصل وزنه يتقلب على ظهره وبطنه.

- البسّّة تأكل عيالها.

- البس يكرع أكثر من قيمته.

يقولــون:  الإنجليزيــة  اللغــة  وفي  أرواح.  بســبعة  بسّّــة   -

أرواح. بتســعة 

- أمنوا البس على الصيد.

- عــري الــجيلّي )أو المخبــازه(. والــجلي gully كلمــة إنجليزية، 

تعنــي المنطقــة الضيقــة المغلقــة بين المنــازل، لجمــع 

فــضلات الإنســان.

ومن الأمثال العدنية عن الديك والدجاجة والبيضة:

- بيضة الديك. أي شيء نادر.

َـح وشــاف ديــك ومثلــه أينــه مــن الديــك. وقصــة المثــل  - فت�

أن أعمــى فتــح عينيــه مــرة واحــدة فقــط، ورأى ديــكاًً 

فأصبــح يقيــس كل شيء بالديــك.

- مراعيــه لما ينقمــه ديــك الآخــره. أي منتظــره حتــى يأخــذه 

المــوت.

- الديــك الفصيــح مــن البيضــة يصيــح. ومثلــه الديــك يقاقــي 

مــن البيضــة.

- كم )أو إيش( الديك وكم )أو إيش( مرقه.

- قالوا للديك صيح قال كل شيء بوقته مليح.

- حَبَّتي أو الديك.

- مثل الديك يعرف الأوقات وما يصلّيّش.

- إذا كثرت الديوك فسد الليل.

- لمن باتشتكي حبة القمح، لو القاضي الدجاجة.

- كل الدجاج ينقموني حتى مقصوص الذنب.

- مــن فعــل نفســه كدافــة برخشــنه الدجــاج. والكدافــة هــي 

الزبالــة.

- من ساير الدجاج دخلوه السنداس.

- دجاجة داغرة. والداغر هو الفاسد أو الخبيث.

- خرج خراجه وعنقروا دجاجه. كأن تقول جن جنونه.

- يا كتكت اتفرج واسكت.

- من تولى على بيضة أكل منها.

- يا خيط أمانتك بالبيضة.

- مََنْْ أكله بيض أخرجه فقوص.

بكــرة. وهــو كالمثــل: ســمك  اليــوم ولا دجاجــة  بيضــة   -

اليــوم ولا حــوت غــد.

ومن الأمثال العدنية عن الفأر:

- فار الجبل يخرج فار البيت.

- قرّبّ الفار رجله.

- الفار ما يوسعوش خزقه أتى يسحب.

ــدني:  ــل الع ــل المث ــو مِِث ــار. وه ــت ف ــة والمي ــازه حاف - الجن

ّـة. ــا قلي� ــة والعش ــدرة حاف المخ

- تحبل وتولد كما الفاره.

- مثل البس والفار. أي دائماًً في عداوة.

- إذا سدّّوا )أو اتفقوا( البس والفار، يا خراب الدار.

- علي حيرو، ماســك الفــار مــن ديلــه. وهــو مثــل للســخرية، 

فــعلي حيرو هــو اســم فتــوة الحــارة في عــدن.

ومن الأمثال العدنية عن الحنش أو الثعبان والحية، أو العقرب:

يقول الشاعر:

احذر لسانك أيها الإنسان     لا يلدغنك إنه ثعبان

ــه  ــارب. ومثل ــة عق ــه دري الحي ــة. ومثل ــة إلا حي ــد الحي - لا تل

ــرب ــش عق دري الحن

- أملس كما الحية الرقطاء. ويقول عنترة:

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها

عند التقلب في أنيابها العطب

- اقتل الكربى وخلي الحية تربى.

ــه  ــن قبص ــه م ــل. ومثل ــن الحب ــاف م ــة يخ ــه الحي - أللي تقبص

الحنــش خــاف مــن الحبــل.

- من قبصه الحنش مرة، خاف من قبصة الذرّةّ.

- مــا يصيــح الــطير إلا مــن حنــش. ومثلــه لا بكى الــطير يخــاف 

مــن الحنــش.

- يلعب بالحنش ويقول احسبه دوده.

ضــد  عــنصري  مثــل  وهــو  الحنــش.  قبــل  َد  المولـ� اقتــل   -

المولّدّيــن، والذيــن كــثيراًً مــا يكونــون مــن المهمــشين.

- كل من إلى أصله يطرب حتى الحنش والعقرب.

- كل من له مثل يضرب حتى الحنش والعقرب.

- آخرة المحنش للحنش.

- حنش ميت يفجع مية عردان.

- ما أحد يربي له حنش في البيت )أو الجيب( يصبح له غريم.

ومن الأمثال العدنية عن الطيور:

- لو كان بالغرابي فايده ما كان فات على صيّاّده.

- هدية الغرابي حرابي )أو دودة(.

- لو كان فيه خير ما كان رماه الطير.

- الماشي طير والقاعد حج.

- زينــب طيري معــك شــيدر وإلا اســتعيري. يقــال للمــرأة 

ــثيرة. ــن ك ــة، ولك ــارات خاطف ــزور زي ــي ت الت

- الطيره ما تجيش بلحم.

- طير يا طير وحبلك بيدي.

- الطير يقول يا موطني.

- كل طائر يميل لشكله.

فصيــح  مثــل  أيضــاًً  وهــو  تقــع.  أشــكالها  على  الطيــور   -

الإنجليــزي: المثــل  ويعادلــه  منــتشر، 

Birds of a feather flock together 	

على  عشرة  ولا  باليــد(  )أو  اليــد  في  عصفــور(  )أو  طير   -

يــقول: الإنجلــيزي  والمــثل  الــشجرة. 

A bird in the hand is better than two in the bush 	

- اضرب عصفورين بحجر. والمثل الإنجليزي يقول:

To kill two birds with one stone 	

- لــو همينــا الزغــافير )أو العصــافير( مــا كنــا ذرينــا دخــن. 

بـوب. مـن الحـ نـوع ـ خـن ـ والدـ

ومن الأمثال العدنية عن الحشرات:

مقعمــص(.  )أو  قعمــوص  الجنــة  بــاب  على  جالــس   -

بكــثير  أضخــم  ولكــن  النملــة  مثــل  حشرة  والقعمــوص: 

تتحــرك. يدعــك  ولا  يراقبــك  عمّّــن  ويقــال  وتقــرص. 

- يمز الذبابي ويقوله طير. ويقال عن البخيل.

ــري  ــلصراب. والبرب ــري ل ــفري ولا برب ــرادة على مش - ج

في  بربــرة  مينــاء  مــن  تــأتي  الخرفــان،  مــن  نــوع 

يــأتي  وفيــه  الحصــاد  موســم  والصراب  الصومــال، 

ــوم ولا  ــمك الي ــل: س ــل القائ ــبه المث ــو يش المال. وه

حــوت غــد.

ــل  ــو مث ــة. وه ــل صفاف ــل عق ــة والعق ــول زراف ــول ط - الط

جســم البغــال وأحلام العصــافير.

- كم با تاكلي يا دودة أيامك معدودة.
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موروثنا الشعبي  
أ. د. خالد أبو الليلفي مرآة الاستشراق

 أستاذ الأدب الشعبي
كلية الآداب، جامعة القاهرة 

الراحــل  المفكــر  كتابــات  مــع  وســيدجويك–  إدجــار  قــول 

إدوارد ســعيد )موســوعة النظريــة الثقافيــة، المفاهيــم 

الجوهــري،  هنــاء  ترجمــة:  الأساســية،  والمصطلحــات 

مراجعــة: محمــد الجوهــري، المركــز القومــي للترجمــة، 

.)53 ص   /2009 الأولى،  الطبعــة 

مشرقــه  العــربي،  الشرق  بدراســة  الاســتشراق  انشــغل 

ومغربــه، على نحــو مــا يتبــدى ذلــك في هــذا الكــم الكــبير، 

مــن الكتــب والدراســات التــي انشــغلت بالعــالم العــربي، 

في مصر وليبيــا وتونــس والجزائــر والمغــرب، وســوريا ولبنان 

والجزيــرة العربيــة، ســواء مــا انشــغل منهــا بدراســة مناطق 

وشــعوب عربيــة، أو مــا اهتــمّّ بدراســة موضوعــات ذات صلــة 

بالمجتمعــات العربيــة والإسلاميــة، نرصــد منهــا على ســبيل 

المثــال:

- علماء الحملة الفرنسية: موسوعة وصف مصر.

- إدوارد وليــم لين، في كتابيــه: »وصــف مصر«، و»المصريون 

المحدثون«.

- وينفريد بلاكمان: الناس في صعيد مصر.

العــالم  في  الأوليــاء  »تكريــم  شــفاللي:  فريدريــش   -

الإسلامــي المعــاصر/ 1905«، و»دراســات مصريــة/ 1906«، 

و»ســكان المــدن والفلاحــون والبــدو في مصر المعــاصرة/ 

.»1912

- باول كاله P. Khale: دراسته عن الزار عام 1912. 

- جورج ليجران G. Legrain: »الأقصر بلا فراعنة/ 1914«. 

- إدوارد وسترمــارك E. Westermark: »المعتقــدات الشــعبية 

في المغــرب العــربي/ 1928«، الصــادر في لنــدن.

- جــون ووكــر J. Walker: »الطــب الشــعبي في مصر/ 1934«، 

الصــادر في لنــدن.

وهــي  وموســيقاها«،  ســيوة  »واحــة  شــيفر:  بريجيــت   -

ــة  ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــل درج ــا لني ــت به ــالة تقدم رس

بــرلين عــام 1936.

الإسلام  عــن  »دراســات   :S. Zwemer زويمــر  ســامويل   -

.»1939 الشــعبي/ 

- مكفرسون: »موالد مصر/ 1941«.

جهــوده  مــن   :E. Littmann (1875-1957) ليــتمان  إنــو   -

ــدات،  ــتة مجل ــة في س ــة وليل ــف ليل ــه لأل ــة ترجمت المهم

صــدرت في الــفترة )1923-1928(، وكــذا دراســته »الحيــاة 

الشــعبية في مدينــة القاهــرة/ 1941«، و»أحمــد البــدوي/ 

و»أناشــيد   ،»1950 مصر/  في  الــزار  و»أدعيــة   ،»1950

.»1952 المســلمين/  العــرب  الأوليــاء 

في   Giovanni Canova: كانوفــا  جيوفــاني  الإيطــالي   -

ــة  ــة خاص ــسيرة الهلالي ــعبية وال ــسير الش ــن ال ــاته ع دراس

.)2012( عــنترة  وسيرة   ،)2003(

- الهولنديــة ريمــك كــروكRemke Kruke : في الاهــتمام 

بتاريــخ البرامكــة، ودراســاتها عن المــرأة الشــعبية العربية، 

كدراســتها عــن الأميرة ميمونــة )2003(، ودراســتها عــن 

سيرة الأميرة ذات الهمــة )2012(.

- الألماني توماس هيرزوج :Thomas Herzog في دراســتيه؛ 

عن الظاهــر بــيبرس )2003، 2012(.

- الألمانيــة كلوديــا أوت Claudia Ott: في دراســاتها عــن 

سيرة الحاكــم بأمــر اللــه )2012(، أو الــراوي.. مــن المقاهي 

إلى المخطوطــات )2003(.

ولا شــك أن هــذا الكــم الكــبير مــن الدراســات الاســتشراقية، 

عــن المجتمعــات العربيــة -وغيرهــا وهــو كــثير- يكشــف عــن 

ــوروث  ــتمام بالم ــتشراق، في الاه ــه الاس ــذي لعب ــدور ال ال

الشــعبي العــربي، والكشــف عــن بعضــه، كما يؤكــد -في 

ــاًً  ــواء كان ولع ــالشرق، س ــيين ب ــع الأوروب ــه- ول ــت نفس الوق

وشــغفاًً في الآن ذاتــه، أو كان ولعــاًً موَظَّفــاًً لأهــداف أخــرى.

ومما تنبغــي الإشــارة إليــه -في هــذا الســياق- أن هنــاك 

ــراز دور  ــزت على إب ــي رك ــة، الت ــات المهم ــن الدراس ــدداًً م ع

المســتشرقين، في أنحــاء متفرقــة مــن العــالم العــربي، 

دراســات  الــحصر:  لا  المثــال  ســبيل  على  منهــا،  أذكــر 

الجزائــري محمــد بــن شــنب، والجزائــري عبــد الحميــد بورايــو، 

ــث  ــا الباح ــي وقفه ــة، الت ــة السريع ــب الوقف ــذا إلى جان ه

الســعودي عبــد اللــه بــن محمــد بــن خميــس، عنــد اهــتمام 

وبغــداد  دمشــق  في  الشــعبي  بــالأدب  المســتشرقين 

والقاهــرة، وبالطبــع في شــبه الجزيــرة العربيــة، وذلــك 

في مقابــل إهمال النخبــة العربيــة لهــذه الآداب )عبــد اللــه 

بــن محمــد بــن خميــس: الأدب الشــعبي في جزيــرة العــرب، 

مطابــع الفــرزدق التجاريــة/ 1982، ص 9، 10(.

لــلشرق/  الغربيــة  المفاهيــم  »الاســتشراق:  كتابــه  في 

الاســتشراق  إدوارد ســعيد بين نشــأة علــم  يربــط   ،»1995

المعرفــة  ثنائيــة  وفــق  لــلشرق،  الغــربي  والاســتعمار 

ــربي،  ــتعمار الغ ــة الاس ــه لحرك ــاء تأريخ ــك ج ــلطة. لذل والس

ــم  ــل أه ــا أن نجم ــتشراق. ويمكنن ــم الاس ــخ لعل ــة تأري بمثاب

ــبيلاًً  ــزال- س ــر، كان -ولا ي ــعبي للآخ ــوروث الش ــم بالم إن العل

ً، تنجــم عنــه ســلطة، تتمكــن مــن اقتيــاد  معرفي�ـاًًّ مــه�مّاً

أبنــاء هــذا المــوروث، ومعرفــة خباياهــم، بهــدف الســيطرة 

ــص  ــا خل ــو م ــذا ه ــيّّاًً. وه ــم سياس ــن ث اًّ؛ً وم ــم معرفي� عليه

إليــه إدوارد ســعيد )1935-2003( -ذو الأصــول الفلســطينية- 

إلى  »الاســتشراق«،  المهــم  كتابــه  في  انتهــى  عندمــا 

ــب  ــد اكتس ــلطة(. وق ــك الس ــة، يمتل ــك المعرف ــن يمتل )أن م

–حســب  خاصــة  وشــهرة  أهميــة  الاســتشراق  مفهــوم 
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الموروث الشعبي



مصطلــح  إكســاب  في  الكتــاب،  هــذا  إليهــا  خلــص  نتيجــة 

المخابراتيــة  بالآلــة  لربطــه  ســيئة،  ســمعة  الاســتشراق 

الغربيــة، واعتبــاره سلاحــاًً اســتعماريّاًًّ، اســتُخُدم ضــد الشرق، 

الأمــر  الشرق.  على  للســيطرة  اســتُخُدم  أدق؛  بمعنــى  أو 

الــذي ترتــب عليــه انصراف الباحــثين الغربــيين -لاحقــاًً- )خاصــة 

ــتشراق  ــح اس ــتخدام مصطل ــن اس ــون الشرق(، ع ــن يدرس م

ّـت  أو مســتشرق؛ لأنــه أصبــح مصطلحــاًً ســيئ الســمعة، وحل�

المناطــق،  دراســة  علــم  قبيــل  مــن  مصطلحــات  محلــه 

ذلــك.  غير  إلى  الشرقيــة،  والدراســات  الشرق،  ودارسي 

وفي الحقيقــة، أتحفــظ كــثيراًً على تعميــم ربــط الاســتشراق 

المعلومــات  جمــع  مجــرد  في  دوره  وحصر  بالاســتعمار، 

الاســتخباراتية عــن المجتمعــات الشرقيــة، فقــد كانــت هنــاك 

كتابــات اســتشراقية -مــن وجهــة نظــري- انصرفــت عــن هــذه 

المهمــة الاســتخباراتية، لتقديــم أهــداف علميــة أخــرى، 

ولعــل مــن أهــم المســتشرقين، الذيــن يمثلــون هــذا التوجــه 

 ،)1945-1890( فينكلــر  ألكســندر  هانــز  الألماني  المعتــدل؛ 

الــذي زار مصر وأقــام بهــا، طيلــة خمــس ســنوات، خلال 

الــفترة )1929-1934(، وهــو مــا رصــده في كتابــه المهــم 

المصري«. »الفولكلــور  والضخــم 

مــن  الــذي  الاســتعماري،  التوجــه  هــذا  مــن  وبالرغــم 

الممكــن أن يكــون قــد مث�َـل مســاراًً لعــدد مــن المســتشرقين، 

فإنــه تنبغــي الإشــارة إلى أهميــة هــذه الكتابــات، فــيما 

شــملته مــن وصــف للمجتمعــات العربيــة، خلال تلــك الحقــب 

القــرن  في  وكذلــك   ،)19  ،18  ،17( القــرون  في  التاريخيــة، 

العشريــن، ومــن رصــد دقيــق لعــدد كــبير مــن الظواهــر 

الثقافيــة والاجتماعيــة والفولكلوريــة والأثريــة، بغــض النظــر 

عــن الأهــداف المســتترة خلــف ذلــك الرصــد، وهــو رصــد 

تضمــن أوصافــاًً ميدانيــة، على قــدر كــبير مــن الأهميــة، في 

وقــت لم يُعُــر فيــه أبنــاء هــذه المجتمعــات أهميــة لوصــف 

ميــداني مماثــل، أو رصــد لأهــم ظواهــر مجتمعاتنــا العربيــة؛ 

الثقافيــة والاجتماعيــة. ويمكــن أن نلمــس قيمــة ذلــك، في 

كتابــات الإنجليــزي إدوارد وليــام لين )1801-1876م(.

إدوارد لين ورحلاته إلى مصر 

أصيلــة،  معرفيــة  مراجــع  المتنوعــة،  لين  كتابــات  أصبحــت 

الزمــان  بعــد  فرغــم  مصر،  على  التعــرف  يريــد  مــن  لــكل 

منــذ تأليفهــا، حيــث تعــود إلى ثلاثينيــات القــرن التاســع 

ــوع  ــن الرج ــتغنون ع ــثين لا يس ــإن الباح ــه، ف عشر وأربعينيات

ــب مصر  ــمل -إلى جان ــتمام لين، ليش ــع اه ــد اتس ــا. وق إليه

والمصريين- اللغــة العربيــة، والقــرآن الكريــم. وقــد كان مــن 

بين مؤلفاتــه المهمــة:

• كتــاب »المصريــون المحدثــون.. شمائلهــم وعاداتهــم« 

)عــام 1836(.

• ترجمته لكتاب »ألف ليلة وليلة« )1841-1839(.

• مجلد مختارات من القرآن. نُشُر في عام 1843.

ــداًً  ــملاًً رائ ــدّّ ع ــزي )1863-1893(، ويع ــربي- إنجلي ــم ع • معج

جـال. هـذا المـ ً في ـ مـه�مّاً وـ

لكي يحقــق لين أهدافــه المنشــودة، التــي جــاء مــن أجلهــا 

إلى مصر، كان عليــه أن يــزود نفســه بعــدد مــن الأدوات، 

ــا: ــك، ومنه ــه على ذل ــي تعين الت

العديــد مــن المصــادر المهمــة،  بقــراءة  إلــزام نفســه   -

يعيــش  كما  يعيــش  وأن  والمصريين،  بمصر  المتعلقــة 

المصريــون، لا كما يعيــش الأوروبيــون؛ ومــن ثــم فقــد تمثــل 

وعاداتهــم  وطعامهــم  ملابســهم  في  المصريين،  حيــاة 

وتقاليدهــم ومعتقداتهــم، وقبــل كل هــذا، تمكــن مــن إتقان 

اللغــة العربيــة الفصحــى، والعاميــة المصريــة، فأصبــح كأنــه 

ــه اسماًً  ــق على نفس ــه أطل ــة أن ــن المصريين، لدرج ــد م واح

ــه بين  ــرف ب ــذي عُُ ــم ال ــو الاس ــور«، وه ــو »منص اًًّ، ه مصري�

ــد  ــه المصريين. وق ــرة أصدقائ ــن دائ ــع م المصريين، كما وَسَّ

تدعيــم  على  لين،  يمتلكــه  الــذي  الفنــي،  الحــس  ســاعد 

ــه باللوحــات والخرائــط المهمــة، التــي قــام برســمها  كتابات

ــه. بنفس

وتتبــدى أهميــة كتــاب »المصريــون المحدثــون.. شمائلهــم 

الميدانيــة،  للملاحظــات  الهائــل  الرصــد  في  وعاداتهــم«، 

اًًّ واجتماعي�ـاًًّ وثقافي�ـاًًّ، إلى جانــب  أنثروبولوجي�ـاًًّ وفولكلوريـ�

َـاب الذيــن استشــهدوا بــه، مثــل: نيرفــال  عــدد كــبير مــن الكت�

وفلــوبير وريتشــارد بيرتــون. لقــد كان لين حجــة في الكتابــة 

عــن الشرق. ورغــم أن الكتــاب عــن مصر، فقــد اتخــذه البعــض 

مــدخلاًً لفهــم الشرق في عمومــه. وقــد حقــق هــذا الكتــاب 

رواجــاًً كــبيراًً بمجــرد صــدوره، وســد ثغــرة مهمــة عــن الشرق 

اًًّ. معرفي�

هنــاك كتــاب آخــر لإدوارد وليــام لين، بعنــوان: »وصــف مصر.. 

عــن  يقــل  لا  والنوبــة«،  مصر  في  ومشــاهدات  ملاحظــات 

ســابقه أهميــة وقيمــة، وإن أهملــه الباحثــون والدارســون 

عــن قصــد أو مــن دون قصــد. وهــذا الكتــاب وضعــه المؤلــف 

مــا بين أعــوام 1825-1828، ويتنقــل –الكتــاب- في وصف مصر 

ــث  ــرب؛ حي ــشمال، وبين الشرق والغ ــوب وال اًًّ بين الجن مكاني�

قــرى مــن الإســكندرية ورشــيد والقاهــرة وبنــي ســويف 

والكورنيــش،  والكرنــك  والأقصر  وجرجــا  وأســيوط  والمنيــا 

وصــف  في  يتنقــل  كما  والنوبــة.  أمبــو  وكــوم  وأســوان 

ــار،  ــا والآث ــور والأنثروبولوجي ــوم الفولكل ــاًً- بين عل مصر -أيض

مســتعيناًً بدقــة الملاحظــة والوصــف والــكاميرا )للمزيــد: 

ولعــل   .)2001 مصر،  وصــف  كتــاب  محــرر  مقدمــة  راجــع 

الجملــة التاليــة، التــي يوردهــا لين في كتابــه »وصــف مصر«، 

توضــح بــجلاء صــورة مصر الذهنيــة بالنســبة إليــه، كما توضــح 

ــل كل  ــبابها، وقب ــه، وأس ــا في رحلات ــي اختاره ــه الت منهجيت

بمجــرد  لين  لمســها  لمصر،  واقعيــة  صــورة  توضــح  هــذا، 

ــا. ــه إليه قدوم

أكــن لأزور مصر، لمجــرد الاســتمتاع  )فأنــا لم  يقــول لين: 

بمشــاهدة أهراماتهــا ومعابدهــا وعجائــب مــا تحــت أرضهــا، 

وبنيــة مغادرتهــا، بمجــرد أن أكــون أرضيــت فضــولي؛ لكننــي 

كنــت على وشــك اتخاذهــا مــحلاًً لإقامتــي لمــدة ســنتين أو 

ثلاث ســنوات، وذلــك في الأســاس بغــرض دراســة اللغــة 

أخلاقهــم  على  والتعــرف  الحديــثين،  لســكانها  والأدب 

وعاداتهــم، لذلــك كان ضروري�اًًّ، أن أكــرس نــفسي -بالكامــل 

تقريبــاًً- لدراســة مجتمــع المســلمين، وأتخــذ ملبســهم، 

ــد على  ــن بع ــر لم أك ــو أم ــم، وه ــلوب حياته ــع بأس وأتطب

درايــة كافيــة بــه، للتنبــؤ إذا كان ملائمــاًً لي أو على العكــس 

ــا إلى  ــا وصلن ــعصر عندم ــت صلاة ال ــد كان وق ــك. لق ــن ذل م

الشــاطئ، وقــد انتهــى تــوّّاًً صــوت الآذان، وكان العديــد مــن 

ــر، في حين  ــاء البح ــوء بم ــة الوض ــؤدون فريض ــخاص ي الأش

كان آخــرون يصلــون على الشــاطئ، بعــد أن انتهــوا مــن 

القيــام بهــذا العمــل التحــضيري. ولم يــزل مشــهد أداء 

مــن  بشيء  يبهــرني  إخلاص،  في  لصلاتهــم  المســلمين 

الإجلال، لا ســيما عندمــا شــاهدت ذلك للمــرة الأولى، فهي 

مواقــف مدهشــة ومــعبرة على نحــو مميــز؛ فســلوك 

داخــل  لــو كان موجــوداًً  الــذي -حتــى  العابــد المهيــب، 

ــالم  ــثير الع اًًّ، مما ي ــرداًً كلي� ــون مج ــم- يك ــوق المزدح الس

ــصلاة  ــدة. إن أداء ال ــر بش ــت للنظ ــر لاف ــو أم ــه؛ ه ــن حول م

في مــكان عــام أمــر شــائع في الشرق، ولا تسترعــي إلا 

قلــيلاًً مــن الانتبــاه، لذلــك لا يمكننــا أن نتهــم كل مــن يفعــل 

 Description of Egypt,( .)ذلــك بالنفــاق أو بدافــع التفاخــر

.).2001. P. 5,6
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الموروث الشعبي



جماليات 

البرقع البدوي
د. منار عبد الرازق

 نائب المشرف على مركز 
دراسات الفنون الشعبية  

أكاديمية الفنون – مصر

ــة،  ــرف التقليدي ــرز الحِ ــدى أب ــع، إح ــز البرق ــة وتطري إن حياك

التــي تقــوم بهــا المــرأة البدويــة، فالبرقــع مــن أغطيــة 

يمكــن  خلالــه  ومــن  البدويــات،  لــدى  الأساســية  الوجــه 

ــرأة،  ــة للم ــة العُمْريّ ــى المرحل ــة، وع ــى القبيل ــرف ع التع

وبرقــعُ المســنات يكــون باللونــن؛ الأبيــض والأســود، أمــا 

برقــع الشــابات، فهــو ذو ألــوان زاهيــة وبراقــة، مــن البرقــع 

الأحمــر والبرتقــالي، وذلــك طبقــاً للقبيلــة التــي تنتمــي لهــا 

الفتــاة. هــذا بالإضافــة إلى دلالتــه عــى الحالــة الاقتصاديــة 

ثــروةً، لمــا  للعائلــة، حيــث يعــدّ البرقــعُ لــدى البدويــات 

يحتــوي عليــه مــن قطــع ذهبيــة وفضيــة. ونجــد أن بدويــات 

ــدلاً  ــن ب ــنّ يرتدي ــع، ولكنه ــن البرق ــة، لا يرتدي ــة الطحاوي قبيل

منــه؛ »الشــناف«، وهــو قــرط مــن الذهــب أو الفضــة، يعلَّــق 

في الأنــف، حيــث تثقــب فتحــة الأنــف اليمنــى، ويعلـّـق 

الفــم،  مــن  قســم  عــى  فيتــدلى  القــرط،  هــذا  فيهــا 

وللشــناف أشــكال متعــددة، فقــد يكــون عــى شــكل هــال، 

وقــد يكــون عــى شــكل نصــف دائــرة، وهــذه القطعــة مــن 

ــبُ  ــا تثُقَ ــة، بين ــة المتزوج ــرأة البدوي ــا الم ــي، ترتديه الح

يتزوجــن  حتــى  »قشــية«،  بهــا  وتوضــع  الفتيــات،  أنــوف 

ــنافُ. ــيةِ الش ــلَّ القش ــعَ مح ليوض

أو  صفــراء  أو  حمــراء  مســتطيلة،  قطعــة  هــو  والبرقــع 

برتقاليــة أو بيضــاء، مطــرزة بخيــوط حريريــة، ومزينــة بقطــع 

صغــرة مــن النحــاس أو الفضــة أو الذهــب، مصفوفــة عــى 

جانبــي البرقــع وأســفله، والبرقــع يغطــي الوجــه مــن الأنــف 

ــزام. ــل إلى الح ــد يص ــن، وق ــت الذق ــا تح إلى م

ويتكون البرقع من مجموعة من الأجزاء، على النحو التالي:

عرضــه  مســتطيل،  شــكل  عــى  يكــون  البرقــع:  جســم   -

30ســم وطولــه 50ســم تقريبــاً، مــن قــاش حريــري 

مطــرز بخيــوط رفيعــة، ومبطــن بقــاش قطنــي، وحافتــه 

العلويــة مطــرزة بغــرزة الصليبــة »الكانفــاه«، بعــرض 1ســم 

تقريبــاً، وبنفــس لــون الخطــوط المطــرزة عــى باقــي 

قــاش البرقــع، ويســمى هــذا الجــزء؛ »لقنــة« )لئنــة(، 

بينــا يطلــق عــى المســتطيل بأكملــه »برقــع«.

عريــض،  شريــط  عــن  عبــارة  )الجبهــة(:  البرقــع  عصــام   -

مــن قــاش مطــرز، وعــى الجانبــن خيــوط تعقــد مــن 

ــرأة،  ــى رأس الم ــع ع ــة البرق ــت جبه ــرأس، لتثبي ــف ال خل

وتســمى »الشــبق«، ويتكــون الشــبق مــن خيطــن، يثُبــت 

كل منهــا في إحــدى الزوايــا العليــا للبرقــع، ويكــون 

ــاً، أقــر مــن الجهــة اليمنــى،  خيــط الجهــة اليــرى غالب

الــرأس  خلــف  الأطــول-  في  -الأقــر  الخيطــان  ويعقــد 

بشــكل يســمح بتحريــك العقــدة، للتحكــم في اتســاع أو 

ــع. ــداء البرق ــد ارت ــبق، عن ــق الش ضي

الوجــه؛  لغطــاء  العلويــة  الحافــة  هــي  )لئنــة(:  لقنــة   -

المســتقرة أســفل العينــن )خــدان(، وهــي عبــارة عــن 

جانبــن رفيعــن في البرقــع، يصــان بــن الجبهــة وجســم 

البرقــع، وتتــدلى عــى الجانبــن، لتكــوّن فتحتــي العينــن، 

الخيــوط والخــرز  بالغــرز المتنوعــة، مــن  اللئنــة  ـنُ  وتزُيّـَ

الملــون، والعمــات المعدنيــة، في صفــوف متراصــة.

- عــن البرقــع: الفتحتــان اللتــان تســمحان للعينــن بالرؤيــة، 

وتعــدّ مــن أكــر أجــزاء البرقــع تغــراً، فقــد كانــت الفتحــات 

وأصبحــت  العــن،  شــكل  وتتخــذ  ضيقــة،  المــاضي  في 

متســعة إلى نهايــة جانبــي الوجــه )أفقيّــاً(، وإلى فتحتــي 

ــيّاً(. ــف )رأس الأن

ــارة عــن سلســلة بعــرض أقــل مــن 1ســم، مــن  - ســرس: عب

الذهــب الخالــص، تتوســط البرقــع، والســرس يصــل مــا 

واللئنــة،  و»المشــاخصة«  البرقــع  جبهــة  منتصــف  بــن 

ــة  ــل قبيل ــل، مث ــض القبائ ــع بع ــد في برق ــرس يوج والس

البياضيــة.

ــاً  ــه أيض ــق علي ــيوعاً، ويطل ــاء ش ــر الأس ــو أك ــيف: ه - الس

القصــاب، وهــو عصــا خفيفــة، تأخــذ شــكل المســتطيل، 

ــع  ــت البرق ــى تثبي ــاعد ع ــع، لتس ــط البرق ــع في وس توض

ــيّاً،  ــف رأس ــوق الأن ــرّ ف ــذي يم ــد ال ــو الح ــتقامته، وه واس

مــن أعــى البرقــع حتــى أســفله، فهــو بمثابــة الجــزء 
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اســتقامة  عــى  الســيف  ويســاعد  للقصبــة،  المقابــل 

جســم  عــى  الســيف  حياكــة  في  وتسُــتخدم  البرقــع. 

البرقــع؛ الإبــرة والخيــط.

- القــرم )الجــرم(: تطلــق عــى الحبــات الذهبيــة، التــي تصنع 

عــى شــكل كــرات متوســطة الحجــم، وتوضــع في وســط 

البرقــع، عنــد بعــض القبائــل، مثــل الدواغــرة والمعــازة.

ــية،  ــكال هندس ــى أش ــات ع ــن حلي ــارة ع ــاخصة: عب - المش

كالعمــات المعدنيــة، متراصــة بشــكل طــولي بمنتصــف 

غطــاء الوجــه، وتســتعمل هــذه المشــاخص للزينــة، وفي 

عــاج تأخــر الحمــل، حيــث تقــوم المــرأة بغــي المــاء، 

وتغَُــطّ القــادة التــي تحتــوي عــى المشــاخص في ذلــك 

المــاء، وتكــرر ذلــك ســبع مــرات، وهــي تــردد: أشــهد أن لا 

ــالى  ــه تع ــى الل ــه ص ــول الل ــداً رس ــه، وأن محم ــه إلا الل إل

عليــه وســلم، ثــم تســتحم بهــذا المــاء. وتثبــت المشــاخص 

في خيــط مطــرز، يتــدلى مــن الجبهــة عــى وســط الوجــه، 

ــبلة«. ــط »س ــذا الخي ــمى ه ويس

- الطموطحــة: عبــارة عــن مجموعــة مــن الحلقــات المعدنية، 

المتصــل بعضهــا ببعــض، ويمكــن أن تكــون عــى هيئــة 

ــر،  ــة دوائ ــى هيئ ــطحة، ع ــكال مس ــي بأش ــر، وتنته دوائ

تســمى »الــرق المعــدني«، كــا توجــد سلاســل تنتهــي 

بتعليــق الجلاجــل المعدنيــة فيهــا، فتحــدث صوتــاً عنــد 

الحركــة. والجلاجــل المعدنيــة تصنــع عــادة مــن النحــاس 

مثبتــن  فلقــن  أو  كــرة،  نصفــي  هيئــة  عــى  الأصفــر، 

معــاً، وتكــون بداخلهــا كــرة معدنيــة مــن النحــاس، لتحــدث 

ــل  ــفل السلاس ــت في أس ــة، وتثب ــد الحرك ــديداً عن ــاً ش صوت

خــال  مــن  بالمشــغولة،  فتتصــل  بالبرقــع،  الموجــودة 

ــة. ــات معدني حلق

- الــرق المعــدني: عبــارة عــن أجســام براقــة ولامعــة، تصُنــع 

مــن المعــادن، فهــي شرائح مــن المعــدن، بهيئــات مختلفة، 

كالمثلثــات والمربعــات والمعينــات، وتعلــق في نهايــات 

ــا  ــمح له ــي تس ــات، ل ــال حلق ــن خ ــة، م ــل المعدني السلاس

انتبــاه العــن الحاســدة،  بالحركــة، فتتأرجــح لــي تلفــت 

ــالأذى. ــد، ولا ب ــاب بالحس ــا يصُ ــا، ف ــن مرتديه ــد ع فتبتع

ــى  ــص، ع ــب الخال ــن الذه ــة م ــن قطع ــارة ع ــمكة: عب - الس

شــكل هنــدسي، تتــدلى منــه أشــكال عمــات متنوعــة، أو 

ــع. ــي البرق ــى جانب ــد ع ــة، وتوج ــارف مختلف ــة بزخ منقوش

- شرشــيبة: هــى حليــة للبرقــع، توضــع في نهايــة السلاســل 

في  أو  البرقــع،  قــاش  طــرفي  عــى  أو  المعدنيــة، 

منتصــف البرقــع، وهــي مصنوعــة مــن الخيــوط الحريريــة، 

ــون. ــرز المل ــق والخ ــن العقي أو م

- عمــات ذهبيــة أو فضيــة: تتباهــي المــرأة البدويــة كثــراً، 

بالحــي الفضيــة القديمــة، عــى مــدى الأجيــال الماضيــة، 

وهــي موروثــة، وتتزيــن بهــا المــرأة في البرقــع والوقــاه 

والســكاريج، التــي توضــع في جانبي البرقع، كــا يطلقون 

ــود إلى  ــات«، وتع ــة »الوزاري ــات الفضي ــذه العم ــى ه ع

عصــور قديمــة، خاصــة العمــات الرومانيــة والإســامية 

أقــل  أخــرى  فضيــة  عمــات  توجــد  كــا  والعثمانيــة، 

حجــاً، وهــي القــروش الفضيــة، التــي يزيــن بهــا الوقــاه 

والبرقــع، وتوجــد أيضــاً عمــات أصغــر حجــاً مــن القــروش، 

يطُلــق عليهــا »العشــاري«، توضــع في شــبكة البرقــع 

بأعــداد كثــرة، تــؤدي إلى ثقــل البرقــع. كــا تســتخدم 

المــرأة العمــات الذهبيــة، في تزيــن البرقــع، لمــا لهــا من 

دلالات اجتماعيــة، حيــث يقُــاس ثــراء المــرأة بعــدد العمــات 

المعدنيــة المتراصــة عــى البرقــع، وهــذه القطــع مــن 

الذهــب، تســمى »غــازي أو بندقــي«، وترتبهــا المــرأة 

صفوفــاً مــن أول البرقــع إلى آخــره. وهــذه العمــات توجــد 

أعــى غطــاء البرقــع عــى الجبهــة، تتــدلى عــى الوجــه 

ــة، في  ــات الذهبي ــد العم ــا توج ــيابي، ك ــكل انس في ش

ــع  ــا توض ــة، ك ــي بالشراب ــي«، وتنته ــف »النواجل منتص

ــيبة. ــى الشرش ــة أع ــات المعدني ــذه العم ه

- النواجلــي: عبــارة عــن خيــط مزيــن بالشراشــيب مــن 

أعــى، وينتهــي بحبــة خــرز كبــرة الحجــم، تليهــا عمــات 

معدنيــة متراصــة، تنتهــي بشرشــب.

- الشــاريخ: هــي عبــارة عــن حليــة، مــن خــرز صغــر، ملــون 

باللــون الأحمــر والأبيــض والأصفــر والأخــر والأزرق، عــى 

هيئــة شريــط يتــدلى عــى جانبــي البرقــع.

ــى  ــطحة ع ــدن، مس ــن المع ــة م ــن حلي ــارة ع ــاب: عب - الحج

ــاب  ــى الحج ــتطيل، وفي أع ــرة أو مس ــث أو دائ ــكل مثل ش

توجــد حلقــة للتعليــق، والحجــاب يرمــز للتســبيح ومنــع 

ــطة  ــاب بواس ــرأة الحج ــدي الم ــن. وترت ــد الع ــد وص الحس

شريــط عــى جانبــي الــرأس، أو يكــون معلَّقــاً بضفائــر 

الحجــاب،  بلابــل  تهتــز  الســيدة  تســر  وعندمــا  الشــعر، 

فتصــدر أصواتــاً ترمــز في المعتقــد إلى أنهــا تعمــل عــى 

ــر. ــاد ال ــياطين وإبع ــرد الش ط

وللحجــاب عــدة أنــواع، حيــث يوجــد حجــاب يعُــرفَ باســم 

»حجــاب قلــب كبــر«، وهــو مــن المعــدن الفــي، على شــكل 

ــة  ــه حلق ــروز ب ــى؛ ب ــن أع ــه م ــى حافت ــتدير، ع ــرص مس ق

للتعليــق، وعــى الحافــة مــن أســفل، توجــد حلقــات معدنيــة، 

ومعلَّقــةٌ بهــا بلابــل. كــا يوجــد حجــاب يعــرف باســم »حجــاب 

رأس صغــر«، وهــو قــرص مســتطيل مــن المعــدن الفــي، 

ــن  ــق، وم ــة للتعلي ــه حلق ــروز ب ــى؛ ب ــن أع ــه م ــى حافت وع

ــة. ــن الفض ــة م ــا بلبل ــكل منه ــل ب ــروزات، تتص ــفل ب أس

وتســتخدم المــرأة البدويــة البرقــع لعــدة أســباب، منهــا 

ــالم  ــع كل مع ــي البرق ــث يغط ــر؛ حي ــة، كالس ــباب نفعي أس

الوجــه باســتثناء العينــن، والتدفئــة في فصــل الشــتاء، كــا 

تســتخدم المــرأة البدويــة البرقــعَ، لأســباب جماليــة، تتمثــل 

في حمايــة بــرة الوجــه مــن أشــعة الشــمس، إضافــة 

لقــاش  المبطنــة  »النيــل«  مــادة  أن  في  الاعتقــاد  إلى 

البرقــع، تســاعد عــى تبيــض البــرة، وإخفــاء حركــة الفــم 

ــاء  ــاء، وإخف ــود الغرب ــد وج ــة عن ــام، خاص ــاول الطع ــاء تن أثن

بعــض عيــوب الوجــه إن وُجــدت. كــا تــرى النســاء أن البرقــع 

ــه. ــا يرَتدَِينَ ــى كل م ــالاً، ع ــي ج يضف
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مجدي محفوظ
كاتب - مصر

ــان،  ــدى الإنس ــعبي ل ــخ الأدب الش ــة في تاري ــة هام ــعبية، مرحل ــر الش ــت السِّ مثلّ
ــذه  ــون ه ــال مضم ــن خ ــك م ــح ذل ــاضي، واتض ــن الم ــه وب ــل بين ــة الوص ــت صل وكان
السّــر، التــي كان لهــا تأثــر عــى الحــراك الثقــافي، الــذي اتســع ليشــمل العديــد 
مــن العــادات والتقاليــد والأزيــاء والطقــوس المختلفــة، والتــي تتناســب مــع ثقافــة 
ــى  ــتملت ع ــي اش ــة، الت ــم المختلف ــن تجاربه ــر ع ــلوكهم، والتعب ــعوب وس الش
الــراث ومدلولاتــه الشــعبية، وتجــىّ ذلــك في تأثــر الســر الشــعبية، عــى الكثــر 
ــي  ــد، الت ــادات والتقالي ــن الع ــاً، م ــاً ثقافيّ ــم مخزون ــت لديه ــث كون ــال، حي ــن الأجي م

ــعبي. ــراث الش ــى ال ــاظ ع ــك في الحف ــاعد ذل ــاضي، وس ــارس في الم ــت تم كان

الفنون الشعبية   
وية الوطنية

ُ
ترسيخ لله

ظلــت تلــك التجــارب مــن تاريــخ الإنســان، تجُســد حقبــة هامــة، 

الفكريــة،  الثقافــات  مــن  سلســة  عــر  الأجيــال  تناقلتهــا 

والأســاطير،  والأشــعار  الحكايــات  خلالهــا  مــن  ســجلت 

والألعــاب والفنــون والنــاذج المسرحيــة، وهــذا مــا نشــهده 

دومــاً، مــع كل طقــس احتفــالي، ارتبــط بتلــك التجــارب، التــي 

مثلّــتْ مفهومــاً جماليّــاً وحضاريـّـاً لــدى المشــاهد، لارتباطهــا 

بالمــاضي والحــاضر الــذي عايشــنا أحداثــه، وقــد واكبــت 

ــراث  ــوا ال ــتطاعوا أن يوظف ــرب، واس ــاب الع ــن الكُت ــر م الكث

ــم  ــز هُويته ــه في تميي ــة، لأهميت ــاهد تمثيل ــق ومش بطرائ

الخاصــة، بوصفــه مرجعــاً تاريخيّــاً عريقــاً، يحفــز عــى التراكــم 

تشــابهت  ولــو  حتــى  للمجتمــع،  والثقــافي  المعــرفي 

ــخصية  ــة، كش ــدان المختلف ــن البل ــا ب ــات في رواياته الحكاي

»جحــا«، التــي تجدهــا في كثــر مــن الحكايــات الشــعبية، 

لــدى الأعاجــم والعــرب والأتــراك، وغيرهــا مــن الحكايــات 

الشــعبي  الــراث  حفظهــا  التــي  والأســاطير،  والقصــص 

وآدابــه، وتناقلهــا النــاس عــن طريــق الــرواة، الذيــن تناولــوا 

ــراً،  ــر توات ــل إلى آخ ــن جي ــت م ــي، فانتقل ــداث بالح ــك الأح تل

وظلــت تأخــذ منظــوراً مطــوراً، مــن حيــث مواكبــة العــر، أو 

حســب تغــرات البيئــة المحيطــة بهــا، ولعــل ذلك يحُــدث حالة 

ــتعرض  ــا نس ــعبية، وهن ــون الش ــك الفن ــتمرارية لتل ــن الاس م

ــت  ــعبية، حمل ــة ش ــا قص ــولي، بوصفه ــفيقة ومت ــة ش قص

الكثــر مــن الواقــع، حيــث بولــغ فيهــا حــول بطولــة متــولي، 

ــط  ــاً يرتب ــذا دوم ــن ه ــه، لك ــأر لشرف ــه للث ــل أخت ــه قت ــم أن رغ

بالقصــص الشــعبية والملاحــم، التــي تجعــل مــن البطــل قــوة 

ــد  ــوقي عب ــتاذ/ ش ــب الأس ــد الكات ــد اعتم ــاً. وق ــة دوم خارق

الحكيــم في نصــه المسرحــي عــن الموضــوع، عــى الملامــح 

التعبيريــة، التــي تفســح المجــال للتصــور الإخراجــي، بطــرق 

مختلفــة، لإبــراز نــص تــراثي، اعتمُــد فيــه عــى النصــوص 

الشــعبي  والغنــاء  الــراث  مــن  المســتمدة  الحكائيــة، 

)المــوال(، حيــث كان لحنفــي أحمــد -المشــهور بهــذا الموال- 

دور كبــر في صياغــة تلــك الأحــداث، التــي انتــرت في 

أنحــاء القطــر المــري وقتهــا، وكان لهــا صــدى واســع، وبدأ 

النــاس يــرددون تلــك الحكايــة، وصُــوِّرتْ في الســينما وفي 

الدرامــا التلفزيونيــة، لــذا ظلــت تلــك الحكايــة الشــعبية بــن 

الأجيــال، تتناقلهــا جيــاً بعــد جيــل، وكذلــك الســرة الهلاليــة، 

ــر /  ــاعر الكب ــا الش ــا وجمعه ــي دونه الت
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عبــد الرحمــن الأبنــودي، وقــد حفظهــا الــراث أيضــاً، ومــا زلنــا 

نشــاهد حولهــا العــروض المسرحيــة والدرامــا التلفزيونيــة، 

ــى  ــوال ع ــن الم ــرة؛ م ــك الس ــور تل ــدى تط ــظ م ــث نلاح حي

الربابــة، إلى تمثيلهــا عــى المــرح والتلفــاز، وأيضــاً مــرح 

العرائــس، وهنــا نعــود إلى قصــة شــفيقة ومتــولي، إذ 

نلاحــظ مــدى الفــارق بينهــا وبــن الســرة الهلاليــة.

ــك  ــولي تل ــرض مت ــولي، وع ــد مت ــى ي ــتْ ع ــفيقة قتُل - ش

الحالــة، وأصّر عــى الخــروج، بعــد قتــل شــفيقة، بمســرة 

ــذا  ــه، وكل ه ــم لشرف ــث انتق ــه، حي ــد بطولت ــة تجس غنائي

الحكيــم  عبــد  شــوقي  عرضهــا  تعبيريــة،  ملامــح  في 

بــن  وثيقــة  علاقــة  وأحدثــت  المسرحــي،  عملــه  في 

ــاً منــذ أعــال مــارون  المــرح والــراث، وظهــر ذلــك جليّ

النقــاش، الــذي ظهــر في أعمالــه الكثــر مــن قضايــا 

الــراث الشــعبي، واســتطاع رســم تلــك المعــالم الوطنيــة 

والحفــاظ عليهــا، ليصبــح الــراث الشــعبي رافــداً أساســيّاً 

في المــرح.

- أمــا الفــارق بــن حالــة قتــل شــفيقة، والســرة الهلاليــة؛ 

ــل  ــن بط ــت ع ــة، تحدث ــرة الهلالي ــون الس ــن في ك فيكم

كأبي زيــد وخليفــة واليازيــة، وهــي تختلــف في رؤيتهــا 

عــن شــفيقة ومتــولي، مــا يــدلّ عــى أن التراث اســتطاع 

ــا،  ــطورة بأنماطه ــم والأس ــر والملاح ــى الس ــاظ ع الحف

ــا. ــن دون تغييره م

الشــعبي،  الــراث  مــن  آخــر  موضــوع  إلى  وســنذهب 

الــذي تشــابه في الكثــر مــن البلــدان، مــع اختلافــات في 

طريقــة الأداء مــن مــكان إلى آخــر، حســب البيئــة المكونــة 

البــكائي/  )الغنــاء  وهــو  للمــكان،  الاجتماعــي  للإطــار 

التعديــد(، كونــه مــن الــراث الغنــائي البــكائي، والــذي 

ــث  ــدودة(- حي ــال )الع ــن خ ــر -م ــعبيّاً آخ ــاً ش ــل موضوع مث

يعــدّ مــن المــورث الشــعبي الشــفاهي، الــذي يرتبــط 

ــوم  ــكاء المنظ ــن الب ــوع م ــه ن ــث إن ــوي، حي ــداع النس بالإب

عــى طريــق المربعــات الشــعرية الغنائيــة، ويمثــل حالــة 

ــز، وكــر اســتخدامه في صعيــد  ارتبطــت بالمــوتى والجنائ

مــر، وكان لــه تأثــر كبــر عــى المجتمــع، وارتبــط بعمــر 

الميــت ومعزتــه، وتغيرهــا حســب المتغــرات النفســية، 

ــط  ــد ارتب ــدودة، وق ــة الأداء بالع ــوم ببداي ــن تق ــة م وحال

هــذا المــوروث بالواقــع )الآن(، حيــث يرُتََّــب وينُظَــم حســب 

الحالــة والفعــل الحــداثي، الــذي يرتبــط بالميــت منــذ موتة 

حتــى الدفــن، وبعــد ذلــك تمثــل العــدودة حالــة مــن التغير 

النفــي لــدى الحضــور في الجنــازات، وقدرتهــا عــى 

ارتبــاط الجميــع بمــن تبــدأ بالعــدودة الأولى، والتــي تكــون 

ــة  ــس التيم ــى نف ــاء ع ــوالى النس ــم تت ــة؛ ث ــة بداي بمثاب

ــض،  ــع بع ــن م ــر بعضه ــاء في التوات ــل النس ــوزن، وتظ وال

ثــم تبــدأ واحــدة غــر الأولى بوضــع تيمــة أخــرى، وبدايــة 

ــن  ــدث ع ــد تح ــا. وق ــع حالته ــب م ــدودة تتناس ــدة لع جدي

هــذا النــوع مــن الشــعر؛ الشــاعر الكبــر الأســتاذ/ درويــش 

ــد  ــكال العدي ــوان )أش ــاب بعن ــه كت ــدر عن ــيوطي، وص الأس

العامــة  الهيئــة  عــن  مــر(،  في 

ــر 2006. ــة يناي ــور الثقاف لقص

كل  حفــظ  الــراث  اســتطاع  لقــد 

ذلــك المــوروث الشــفاهي، عــر 

ظــل  الــذي  والتواتــر،  الحــي 

الآن. حتــى  محفوظــاً 

وبذلــك تمثــل الفنــون الشــعبية لــدى 

جميــع الأمــم، مــرآة تعكــس ثقافــة 

وتعــر  الفكــري،  وثــراءه  المجتمــع 

الاجتماعيــة  وأشــكاله  أنماطــه  عــن 

ــي  ــراث وطن ــل ل ــي تؤص ــة، الت والثقافي

لآلاف  يمتــد  عريــق،  وتاريــخ  وهُويــة 

ــر  ــون الكث ــذه الفن ــت ه ــذا لقي ــنين، ل الس

مــن الاهتــام، لــدى المؤسســات المحليــة 

والدوليــة.
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فنون تراثية



بيت الراشد..
جهود مباركة في الحفاظ على 

تراثنا العمراني وموروثنا 
الشعبي الأصيل  

عبد العزيز خليل المبرزي
فنان تشكيلي - السعودية

في   ً مــه�مّاً عــنصرا�  القديــم،  العمــراني  التراث  يشــكّّل 

الثقافــة التــي تعــزز هُُويــة وثقافــة البلــدان، وفي مــسيرة 

ــخ في  ــة عبر التاري ــود مبارك ــذا التراث؛ جه ــاظ على ه الحف

ــد. كل بل

التراث العمــراني صــورة تشــكل تاريــخ البلــد وإرثــه الحضــاري 

عبر العصــور، وهــو يعكــس ظــروف البيئــة المتعاقبــة عليــه، 

ســواء مــن الناحيــة الجغرافيــة أو الاجتماعيــة أو المناخيــة. 

ــة  ــة القديم ــراني، تبرز الأبني ــن التراث العم ــث ع وفي الحدي

ــد  ــراث البل ــس ت ــي تعك ــة، فه ــة العريق ــة التراثي والتاريخي

الــذي بُنُيــت فيــه، منــذ حقبــة قديمــة، وتحمــل هُُويــة ذلــك 

الزمــان في مختلــف المناطــق، لا ســيّمّا البيــوت -مــن هــذه 

ــاحات  ــة، ومس ــات داخلي ــتمل على فراغ ــي تش ــة- وه الأبني

الســكنية  والمنــازل  مســقوفة.  وغــرف  جيــدة،  تهويــة 

القديمــة، تحمــل بــصمات الحضــارة العربيــة الأصيلــة وتراثهــا 

الغنــي.

ويحــرص الكــثير ممــن يملــك مبــاني تراثيــة مميــزة، ذات 

مواصفــات تراثيــة جميلــة، توثــق حقبــة زمنيــة ماضيــة؛ 

للزيــارات،  وفتحهــا  بترميمهــا  المبــاني  هــذه  يحيــي  أن 

بوصفهــا متاحــَفَ للــزوار، إضافــة إلى المحافظــة عليهــا 

وصيانتهــا، كما أن هــذه الجهــود تســاهم في الحفــاظ على 

هــذه المعــالم التراثيــة، وتنشــيط الســياحة في البلــد.

والقصــور  والحصــون  الــقلاع  على  كذلــك  ينطبــق  وهــذا 

والمســاجد التراثيــة، ونحــن في هــذه المقالــة، نركــز تحديــداًً 

على البيــوت التراثيــة.

يحظــى بيــت العــم ســعد بــن عبــد الرحمــن الراشــد، رحمــه 

ــد  ــه راش ــل الأعمال والوجي ــه رج ــتمام ابن ــالى، باه ــه تع الل

بــن ســعد الراشــد، الــذي قــام بإعــادة بنائــه كما كان بــأدق 

ــابقاًً في  ــتخدمة س ــها- المس ــات -نفسِِ ــل، وبالخام التفاصي

ــه،  ــد ذات ــعماري الفري ــراز الم ــة، وبالط ــة الزمني ــك الحقب تل

ــوروث. ــمين بالم ــزوّّار المهت ــتقبال ال ــد لاس ــص مواعي وخص

وهــذا توضيــح بســيط عــن بعــض المبــاني التراثيــة الجميلــة 

ــا، في  ــد منه ــاك العدي ــاء، كما أن هن ــة الأحس في محافظ

مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية ومحافظاتهــا التــي 

تزخــز بــالتراث الأصيــل، ولــكل منطقــة تفاصيــل تراثيــة وطــراز 

بنــاء جميــل تتميــز بــه.

العمــراني،  تراثنــا  على  الحفــاظ  في  مباركــة  جهــود 

ــوت  ــد البي ــد.. أح ــت الراش ــل، بي ــعبي الأصي ــا الش وموروثن

التراثيــة في الأحســاء

هــذا الصرح يوثــق لتراثنــا وموروثنــا الشــعبي، ويحافــظ 

على تراثنــا العمــراني الجميــل، الــذي نعتــز ونفتخــر بــه 

كــثيراًً، حيــث أُعُيــد بنــاؤه على الطــراز التقليــدي، وبالمــواد 

ــاء متكامــل يصــور جماليــات  والخامــات التقليديــة، وهــو بن

البيــت التقليــدي الكــبير، بجميــع مرافقــه وأجنحتــه، وكل 

تفاصيــل ومقومــات الحيــاة في تلــك الــفترة، التــي عاشــها 

ــت  ــي دُُرس ــة، والت ــا الدقيق ــكل تفاصيله ــداد ب ــاء والأج الآب

ــب  ــغف وح ــذت بش ــا نُِفِّ ــعرك أنه ــث تُشُ ــة، حي ــة فائق بعناي

كــبير لهــذا المشروع التراثي الكــبير، حيــث إن المــكان يُشُــعِِر 

ــكل  ــابقة، ب ــة س ــة زمني ــش حقب ــه يعي ــه؛ أن ــوّّل بداخل المتج

تفاصيلهــا، ولا أبالــغ إن قلــتُُ أيضــاًً إن المتجــوّّل في بيــت 

الراشــد -هــذا المعلــم التراثي الرائــع- يشــعر وهــو يغــادر 

هــذا البيــت، أنــه تــرك جــزءاًً منــه ومــن إحساســه ومــن 

ذاكرتــه في هــذا البيــت، وهــذا مــا شــعرت بــه أنــا شــخصيّّاً؛ً 

وكأني لا أريــد أن أغــادر المــكان.. كيــف لا وهــو ثمــرة فكــرة 

بــن  راشــد  المهنــدس/  الأعمال  رجــل  وإشراف  وتخطيــط 

ســعد الراشــد، وعلى نفقتــه الخاصــة، حيــث تابــع تنفيــذ هذا 

ــت  ــذا البي ــر ه ــرص، كي يظه ــة وح ــة متناهي المشروع بدق

كما هــو، بــكل تفاصيلــه، حيــث بــرزت توجيهاتــه في كل 

صــغيرة وكــبيرة، رغــم مشــاغله الكــثيرة والتزاماتــه، وقــدم 

لنــا هــذه التحفــه المعماريــة الفريــدة، والصرح المــعماري 

التراثي الجميــل، والمعلــم العمــراني التقليــدي الرائــع، 

ــة  ــة التقليدي ــاني العمراني ــة المب ــم إلى مجموع كي ينض

حســب  تتنــوع  والتــي  الحبيبــة،  مملكتنــا  في  المماثلــة، 

حســب  بنائهــا،  في  المســتخدمة  وخاماتهــا  أشــكالها 

ــا. ــوده به ــق الموج المناط

وتتمتــع مناطــق مملكتنــا الحبيبــة، بالتنوع الكــبير في التراث 

العمــراني المنــتشر في مناطــق المملكــة، والــذي يشــتمل 

ــة  ــل عمراني ــة، بتفاصي ــانٍٍ تقليدي ــة ومب ــورٍٍ تاريخي على قص

قديمــة وجميلــة.

أصالتُهُــا  التقليديــة؛  التراثيــة  البيــوت  هــذه  يميــز  ومما 

والتفاصيــل القديمــة التــي تزخــر بهــا، ورغــم قدمهــا إلا 

أنهــا تشــكل حضــارة وموروثــاًً نفتخــر بــه.

قبــل  مــن  نُفُــذت  معماريــةًً،  مشــاريَعَ  هنــاك  أن  كما 

الطابــع  واجهاتهــا  في  تحمــل  مــعماريين،  مهنــدسين 

ــع  ــزج بين الطاب ــام بالم ــض ق ــدي، والبع ــعماري التقلي الم

التقليــدي والحداثــة، وهــذا مــن الجهــود التــي تســاهم 

ومــن  التقليــدي،  المــعماري  تراثنــا  على  الحفــاظ  في 

الواجــب الإشــادة بهــذه الجهــود المباركــة، التــي تخــدم 

تراثنــا الغــالي وتوثقــه، وتســلّطّ الضــوء عليــه.

نــدرك في اللوحــة )1(، تميــز بعــض البيــوت الكــبيرة في 

المســاحة، بصفــات مختلفــة عــن البيــوت الصــغيرة، حيــث 

تتميــز بــكبر بواباتهــا وارتفــاع جدرانهــا، إضافــة إلى إضــاءة 

مميــزة على الأبــواب بالمصابيــح التقليديــة، وتكــون بجانــب 

البــاب مقاعــد طينيــة طويلــة للجلــوس، مما يجعلهــا مميــزة 

عــن باقــي البيــوت.
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ــل،  ــذوع النخي ــن ج ــة م ــقف مكون ــة )2( الأس ــد في اللوح نج

)جمــع  الفوانيــس  نجــد  كما  الغــرف،  جــدران  على  ترتكــز 

الفخاريــة  الأواني  نجــد  كما  للإضــاءة،  السراج(  فانــوس: 

لحفــظ الماء، وتصنــع مــن الفخــار أو الــطين المحــروق، 

أنــواع  منهــا  وتوجــد  وتبريــده،  الماء  لتخزيــن  وتســتخدم 

مختلفــة، بعضهــا ذو فتحــة واســعة، وبعضهــا ذو فتحــة 

ــغير  ــا الص ــفل، ومنه ــن الأس ــع م ــن الأعلى؛ وواس ــة م ضيق

والكــبير، ولــكل منــهما اســتخدامه الخــاص، حيــث إن الصــغير 

ــبير  ــظ الماء، والك ــتخدم لحف ــتخداماًً، كان يس ــو الأكثر اس وه

كان يســتخدمه الأهــالي في تخزيــن الماء، حيــث يحافظ عليه 

بشــكل جيــد. أمــا طريقــة صناعتــه، فهــو يصنــع مــن الفخــار 

ومــادة مشــابهة للجــص، ومــن ثــم يُعُــَرَّض لدرجــة حــرارة 

عاليــة، ليجــفّّ تمامــاًً حتــى يكــون قوي�اًًّ، وبعــد الانتهــاء مــن 

ــتخدام. ــزاًً للاس ــون جاه ــى يك ــداًً، حت ــف جي ــه، يُنَُظَّ صناعت

في اللوحــة )3(؛ نجــد بئر الماء، وهــو جــزء مهــم في البيــت 

التراثي، ويعــدّّ مــن الأولويــات اليوميــة، لأهميــة الماء في 

ــبيرة  ــوت الك ــيّّاًً في البي ــيئاًً أساس ــزل ش ــاة. كان بئر المن الحي

في الماضي، ولكــن ليســت كل البيــوت بهــا آبــار، ويُسُــتخرج 

منــه الماء مــن باطــن الأرض، باســتخدام أدوات تقليديــة، 

مثــل الدلــو، بواســطة الحبــل والبكــرة.

اللوحة )3(
اللوحة )2(
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وفاء داغستاني
كاتبة - سوريا

عمارة الشرق الأقصى 
والمكسيك

- الجزء الثاني -

ــيك،  ــى والمكس ــة في شرق الأق ــارة القديم ــد الع تجس

ــاً فريــداً، يعكــس المعتقــدات والتقاليــد  ــاً وفنيّ عمقــاً حضاريّ

ــت  ــا، وقدم ــي أبدعته ــعوب الت ــية للش ــكارات الهندس والابت

ــام  ــة والإله ــر الدهش ــزال تث ــة، لا ت ــوزاً معماري ــالم كن للع

ــا هــذا. حتــى يومن

العمارة اليابانية )حوالي 1000 ق.م - 19م(

ــرق  ــعوب الع ــن ش ــط م ــن خلي ــاني، م ــعب الياب ــون الش يتك

الأصفــر، مــن كوريــا والملايــو والمغــول، وتأثــرت اليابــان في 

بنــاء حضارتهــا، بالحضــارة الصينيــة ثــم الكوريــة.

ــت  ــد أن وصل ــة، وبع ــوى الطبيع ــل ق ــون الأوائ ــد الياباني عب

ــاً، لازدهــار  البوذيــة لليابــان عــام 552م، أصبحــت دافعــاً قويّ

الفــن فيهــا.

وفي نهايــة القــرن التاســع الميــادي، توقــف تأثــر الصــن، 

ــاً وحضــارة يابانيــة صرفــة، وظهــر الأدب  وأقامــت اليابــان فنّ

اليابــاني، الــذي يقــوم عــى الحــب والعاطفــة وعبــادة 

)اميــدا(؛ رب جنــة الأرض، في القــرن الثــاني عــر الميــادي، 

وبنيــت لــه المعابــد العديــدة.

وفي عــام 1192م، أقامــوا أول حكومــة عســكرية، اســتمرت 

حتــى عــام 1868م، في عهــد الإمبراطــور )ميجــي(، وكانــت 

نقطــة تحــول كبــرة في تاريــخ اليابــان الحديــث.

وفي الفــرة )1333-1573م(؛ كان هنــاك غيــاب واضح للســلطة 

المركزيــة، حيــث أصبحــت الديانــة البوذيــة هــي العقيــدة 

المحيــط  العــالم  مــع  الإنســان  وحــدة  وهــي  الرئيســية، 

ــع  ــت جمي ــة، وأصبح ــة المنزلي ــع البيئ ــة أو م ــع الطبيع ــه؛ م ب

البوذيــة. الجماليــة  للفلســفة  خاضعــة  الفنيــة،  الأعــال 

وبعــد القــرن الســابع عــر الميــادي، ازدهــرت الحيــاة 

الاقتصاديــة والفنيــة، ولكــن الفــن بقــي محافظــاً عــى 

وضعــه القديــم، وكانــت طبقــة الشــعب أقــدر عــى تطويــر 

الفــن نحــو الواقعيــة، فظهــر الفــن الشــعبي.

إن أغلــب أصــول الفــن اليابــاني، مســتمدة مــن التقاليــد 

والآســيوية. الصينيــة  الفنيــة 

العمارة اليابانية:

وصــل اليابانيــون لدرجــة عظيمــة مــن الدقــة، في مبانيهــم 

الدينيــة، كالمعابــد البوذيــة والأديــرة، ومــن أهــم بيــوت العبادة 

البوذيــة. الدعــوة  مركــز  )نــارا(  مــن  بالقــرب  )هوريوجــي(، 

والأديــرة تشــبه الأديــرة في أوروبــا بالعــر الوســيط، حيــث 

ــوم  ــة العل ــزاً لدراس ــفىً ومرك ــداً ومستش ــا معب ــد فيه نج

ــيقا. ــفية والموس ــة والفلس الديني

معالجــة  في  وأناقــة  دقــة  أكــر  اليابــاني  الفنــان  كان 

التفاصيــل المعماريــة الزخرفيــة، مــن الفنــان الصينــي، وكان 

أكــر حساســية للألــوان والخطــوط والأعمــدة الخشــبية، 

التــي تحمــل الأســقف.

ونــرى داخــل المعبــد جميــع مظاهــر الجــال والفخامــة، 

حيــث نجــد تمثــال بــوذا المذهــب، والجــدران مغطــاة بصــور 

ــوذا. ــة ب ــل جن تمث
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العمارة القديمة في أمريكا والمكسيك

1. أمريكا الشمالية:

أول مَــن ســكن شــالي أمريــكا المتجمــدة؛ هــم شــعب 

الجنــوب،  في  الحمــر  الهنــود  ســكن  بينــا  الإســكيمو، 

أمريــكا. اكتشــاف  حتــى  البدائيــة  حياتهــم  واســتمرت 

الشــالية،  أمريــكا  في  القديــم  الفــن  مظاهــر  تختلــف 

ــى  ــر ع ــة؛ عُ ــة القطبي ــي المنطق ــق، فف ــاف المناط باخت

أقنعــة خشــبية، وتماثيــل مــن العــاج،

وفي الشــال الغــربي مــن خليــج ألاســكا حتــى كاليفورنيــا؛ 

أنُشــئت مســاكن خشــبية، مزينــة بنقــوش منحوتــة عــى 

جــذوع الأرز، وعُــر عــى أقنعــة وتزيينــات للــرأس، وصناديــق 

لحفــظ الســمك.

ــال  ــفوح جب ــن س ــة، م ــهول المركزي ــة الس ــل منطق وكان أه

روشــوز حتــى حــوض الميسيســيبي؛ يمارســون الزراعــة 

ــادي. ــر المي ــادس ع ــرن الس ــد في الق والصي

وفي منطقــة الســهل الشرقــي وفلوريــدا؛ ســادت العمارة 

الطينيــة، واســتعُملت الأواني الفخاريــة البســيطة، وعُــر 

فيهــا عــى بعــض الحــي النحاســية، والتماثيــل الصغــرة، 

والأقنعــة الخشــبية.

الزراعــة  انتــرت  الغربيــة،  الجنوبيــة  المنطقــة  وفي 

واســتخدموا الفخــار، وفي بعــض المناطــق نــرى تطــوراً 

صغــرة. تماثيــل  ونــرى  العــارة،  في  ملحوظــاً 

2. المكسيك:

كانــت ســهول المكســيك الوســطى، مفتوحــة لهجــرات 

للصيــد  تــأتي  كانــت  التــي  الشــالية،  الاســتيب  قبائــل 

والقنــص، وشــهدت هــذه الســهول الكثــر مــن الحضــارات، 

ــت ــي زال الت

-إلى الآن لم يســتطع الأثريـّـون معرفــة ســبب زوال هــذه 

الحضــارات، كحضــارة المايــا- ومــن خــال المكتشــفات الأثريــة، 

عُرفــت مظاهــر هــذه الحضــارات الســابقة.

*المايا )300 قبل الميلاد إلى 1519م(: 

في  عاشــوا  الحمــر،  الهنــود  مــن  شــعب  هــم  المايــا 

شرق  جنــوب  أمريــكا،  في  حضــارة  وأنشــأوا  المكســيك، 

وغواتيــالا. والهنــدوراس  المكســيك 

ــن  ــة م ــاً مبني ــا مدن ــا الماي ــادي، أنش ــف الأول المي في الأل

ــالا. ــكال في غواتي ــة تي ــل مدين ــر، مث الحج

ولكــن هــذه المــدن دُمّــرت جميعهــا، مــن قبــل الغــزاة في 

القــرن العــاشر الميــادي.

ــكل  ــى ش ــت ع ــي كان ــاكن، الت ــي المس ــة ه ــدم الأبني إن أق

لــه  مســتطيل بأربعــة أضــاع، عــى شــكل هــرم مــدرج، 

المقطــوع،  الهــرم  لــرأس  يوصــل  الانحــدار،  شــديد  درج 

ــمس،  ــد الش ــمى معب ــر، يس ــد صغ ــاه معب ــد في أع ويوج

وأشــهرها هــرم كوكولــكان.

عــى  الأعمــدة  اســتخدموا  العهــد،  هــذا  أواخــر  وفي 

شــكل ذيــل الأفعــى، مكســوة بألــواح حجريــة منقوشــة، 

والواجهــة مزينــة بشــكل هنــدسي رائــع، وزخــارف وأقنعــة 

للآلهــة.

*الأنكا )800 إلى 1532م(: 

ــن  ــرة م ــم عش ــمس(، وه ــليل الش ــكا )س ــة الأن ــي كلم تعن

الهنــود الحمــر، لم يعرفــوا الكتابــة، وقــد أسســوا نــواة 

مملكــة في جبــال الأنديــز )البــرو حاليــاً(، في مرحلــة قيــام 

الــدول في أمريــكا الجنوبيــة )بــدءاً مــن عــام 1200م(. بلغــت 

أوج ازدهارهــا وتوســعها، مــن منتصــف القــرن الخامــس 

عــر الميــادي، وبقيــت حتــى 1535م، حيــث غزاهــا الإســبان.

قادهــا حاكــم لقُّــب بســليل الشــمس، واهتمــت الدولــة 

بعــارة القصــور والمعابــد والمســارح، ومخــازن الحبــوب 

ــرق  ــى الط ــات ع ــكرية، والمحط ــات العس ــون والثكن والحص

ــة. العام

المنحوتــة  القاســية  الحجــارة  مــن  المبــاني  هــذه  بنُيــت 

والمرصوصــة؛ بعضهــا فــوق بعــض، مــن دون مــادة المــاط، 

وزُينــت واجهاتهــا الخارجيــة ومداخلهــا بالصفائــح الذهبيــة، 

ومــا يــزال بعضهــا قائمــاً حتــى الآن، ولا ســيما الموجــود في 

العاصمــة القديمــة؛ كوســكو. بعــد ذلــك اســتخدموا مــادة 

الغرانيــت، وفي الشــال الغــربي للعاصمــة كوســكو، بنُيــت 

قلعــة هــي قلعــة الإنــكا -ماتشــو بيتشــو- عــى هضبــة 

عاليــة، يحيــط بهــا ســور.

أما المدافن والمعابد، فهي مبنية من حجر الغرانيت.

*الأزتيك )900-1521م( 

هــم قبيلــة مــن الهنــود الحمــر، غــزت وادي المكســيك، في 

القــرن الثالــث عــر الميــادي، ويــدل تراثهــم عــى أنهــم 

ــوا يعيشــون عــى الصيــد وجمــع الثــار، ويســتوطنون  كان

في القســم الشــالي مــن هضبــة المكســيك، في القــرن 

الثــاني عــر الميــادي.

تأثــروا بثقافــات الشــعوب المتحــرة، التــي عاشــت قبلهــم 

وســط المكســيك، وبديانــات الحضــارات الســابقة.

ــان  ــا مذبح ــو؛ وه ــتيتلان وتلتلولك ــات تينوش ــاك أهرام هن

الحــرب  وإلــه  الأقــدم  القبيلــة  لــرب  أحدهــا  مقدســان، 

والصيــد، والآخــر للإلــه رب المطــر والصواعــق، وهنــاك أربــاب 

آخــرون، مثــل رب الريــاح والحضــارة والعمــران، ورب الســاء 

تتمثــل  وكلهــا  غيرهــا.  والكثــر  والنــار،  والمــوت  والأرض 

والخصــب،  والنبــات  والأزهــار  كالمــاء  الطبيعــة،  ظواهــر 

بعــض  مــع  المصقــول،  الحجــر  مــن  أدوات  هنــاك  وكانــت 

الصنــاع  وكان  والذهبيــة،  والبرونزيــة  النحاســية  الأدوات 

يتمتعــون بالــذوق الفنــي والمهــارة.

وتنوعــت منتجاتهــم، كالخــزف والنســيج والحــي والأقنعــة 

في  المــدني  المجتمــع  نمــو  وســاعد  الصناعــة،  وأدوات 

ظهــور تــراث فنــي ثقــافي، ارتبــط بــرورات الحيــاة: كالطــب 

ــارة  ــدن والع ــم الم ــاب، وتنظي ــك والحس ــة والفل والصيدل

التــوأم؛  الأزتيــك  مدينتــا  وكانــت  والتصويــر،  والنحــت 

والنقــوش،  والفسيفســاء  الجداريــة  بالرســوم  تزخــران 

بالإضافــة  فنيــة،  معماريــة  آيــة  فكانــت  الأهرامــات  أمــا 

ــورة  ــطه ص ــم(، في وس ــو )التقوي ــمس وه ــر الش إلى حج

ــن  ــن م ــام العشري ــل الأي ــات تمث ــه علام ــمس، وعلي ــه الش إل

الشــهر عنــد الأزتيــك.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

العطور التقليدية الإماراتية: 

الأنواع والصناعة والاستعمال    

في دراســة توثيقيــة، تقــدم الكاتبــة في ســتة 

والنتائــج  الإماراتيــة  العطــور  عــالم  فصــول؛ 

بحثهــا،  في  إليهــا  توصلــت  التــي  العلميــة 

الــذي شــهده المجتمــع  التطــور  وتربــط بين 

النفــط،  اكتشــاف  وبعــد  قبــل  الإمــاراتي، 

النهضــة  أن  باعتبــار  العطــور،  صناعــة  وبين 

الاقتصاديــة، لا بــد أن تلقــي بظلالهــا على أي 

صناعــة، مــهما كانــت طبيعتهــا، وتدخــل في 

ــرت،  ــن اندث ــاك مه ــور، فهن ــة العط ــك صناع ذل

ــات، كما  ــه التحدي ــت تواج ــا زال ــن م ــاك مه وهن

ــهو ــحال صناــعة العــطور التقليدــية.

زينة وأزياء المرأة 

في دولة الإمارات العربية المتحدة     

الجســد..  »زينــة  الكاتبــة  تقــدم  الثانيــة،  طبعتــه  في 
تــشير  حيــث  الإمــارات«،  نســاء  لــدى  الــجمال  فلســفة 
الكاتبــة إلى أنــه خلال مقــابلات أجريــت مــع ســيدات ذوات 
ــاب الضــوء  ــة بأنواعهــا، يلقــي الكت خبرة، في مجــال الزين
ــة، وكيفيــة صناعــة موادهــا  ــاصر الرئيســة للزين على العن
وأوقاتهــا، وممارســيها وأشــكالها، والطقــوس المرتبطــة 
بهــا. ويبرز في الكتــاب جلي�اًًّ، أن الطبيعــة بــكل مفرداتهــا، 
هــي فــارس الميــدان في فترة مــا قبــل النفــط، فقــد 
اعتمــدت المــرأة على صيدليــة الطبيعــة بشــكل كــبير، 
ووجــدت ضالتهــا فيهــا، وكان الاعــتماد الــكلي في الزينــة، 
والبضاعــة،  والمحلــب  والــورس  والكحــل  الحنــاء  على 
وغيرهــا مــن المــواد العطريــة والعشــبية الطبيعيــة، التي 

ــارات. ــاء الإم ــاًً لنس اًًّ ومخلص ــاًً ثري� ــتبرت منبع اع

بنّّة عباءة جدتي    

لــلتراث العطــري لدولــة الإمــارات  الكتــاب هــو توثيــق 
العربيــة المتحــدة، وفي ســبعة أبــواب تســتهلها الكاتبــة 
ــب  ــر وطي ــى »عط ــا«، حت ــارة وميثولوجي ــر حض ــن »العط م
الحضــارات  في  العطــر  مــن  تبــدأ  جــدتي«؛  صنــع  مــن 
ــة  اًًّ في دول ــر محلي� ــة العط ــل لصناع ــى تص ــة، حت القديم
بالأديــان،  العطــر  علاقــة  الكاتبــة  وتفصــل  الإمــارات، 
وعــادات  وطقــوس  والتجــارة  والقوافــل  والقوميــات، 
ــل  ــم تنتق ــن ث ــة، وم ــارة العربي ــب في الحض ــر والطي العط
للعطــر في الخليــج ودولــة الإمــارات، وربطــت هنــا بين 
ــور  ــد، والعط ــور زاي ــرب وعط ــان الع ــعر؛ لس ــر والش العط
في كل محافــل الحيــاة اليوميــة في مجتمــع الإمــارات، 
في طقــوس الخطوبــة والــزواج ولــدى كبــار الســن، وفي 
المنــزل والأقمشــة، حتــى نهايــة الحيــاة، وتدخــل بعــد 
ــغف  ــة، وش ــادره الطبيعي ــر ومص ــول العط ــك على أص ذل
الطبيعيــة،  العطــور  مصــادر  وتسرد  بالعطــور،  النســاء 

وــمن ــثم العــطور التقليدــية. 

جماليات التراث الشعبي اليمني   

يخــوض الكتــاب في جماليــات التراث الشــعبي اليمنــي، وأثــره 
على الثقافــة البصريــة، ويقــدم ذلــك مــن خلال محــاور عــدة، 
تتنــاول الفنــون كالفــن التشــكيلي والــعمارة اليمنيــة والأزيــاء 
ــر  ــر العــادات والمعتقــدات عليهــا، وأث الشــعبية اليمنيــة، وأث
الــعمارة على تنوعهــا في أنحــاء اليمــن، في الأزيــاء اليمنية؛ 
الصنعــاني والزبيــدي، مــن دون نســيان عــنصر مهــم، ألا وهــو 
الــحلي اليمنيــة الفضيــة وخصائصهــا، كما تطرقــت الكاتبــة 
للعديــد مــن العنــاصر، التــي تزخــر بهــا الثقافــة الشــعبية 
الصنعــاني  والعــود  الــيماني  العقيــق  منهــا  اليمنيــة، 
والرقــص الشــعبي والســيف اليمنــي، بالإضافــة إلى الحــرف 
والصناعــات التقليديــة، كما درســت العلاقــة التبادليــة، بين 
ــاء  ــة بين الأزي ــة، والعلاق ــة المختلف ــعبية اليمني ــون الش الفن
بين  والعلاقــة  والوشــم،  والرســم  والــعمارة  ومكملاتهــا، 

ــعمارة. . ــحلي وال ــرأة، وبين ال ــة الم ــعمارة وزين ال
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( ترجمة وإعادة صياغة بتصرف، عن:

Charles Simon et Henri Gautier, Contes asiatiques, 1890

ســحرة،  إخــوة  ســبعة  هنــاك  كان  »بيهــار«  مملكــة  في 

ــرٌ  ــد ق ــكنهم؛ يوج ــلّ س ــن مح ــل، م ــف مي ــد أل ــى بع وع

لأخويــن؛ ابنــي الخــان.

ســافر الأخ الأكــر إلى الإخــوة الســبعة، ليتعلــم فــن الســحر، 

وظــل ســبع ســنوات يأخــذ دروســاً في هــذا الفــن، مــن دون 

أن يعُْطــى لــه سّر هــذا العلــم، وذات يــوم جــاءه أخــوه، 

ومعــه بعــض الأغــراض التــي كانــت تخصــه.

فــرأى  البــاب،  في  شــقّ  خــال  مــن  الأصغــر  الأخ  نظــر 

التعويــذة الســحرية معلقــة عــى الحائــط، فغفــل عــن 

إعطائــه الأشــياء التــي جلبهــا معــه، وطلــب منــه أن يغــادرا 

لأخيــه: قــال  الطريــق  وفي  قصرهــا،  إلى 

ــحرة لا يعلمــون أننــي أملــك سّر هــذا العلم.  - إنّ هــؤلاء السَّ

اذهــب إلى الإســطبل ســتجد فرســاً رائعــة، خُذْهــا إلى مــكان 

ــاك،  آخــر -ولا تمــرّ بهــا مــن حيــث يوجــد الســحرة- بِعْهــا هن

وعُــدْ بثمنهــا.

ــا،  ــر وأخذه ــاء الأخ الأك ــرس، فج ــر إلى ف ــوّل الأخ الصغ تح

لكنــه لم يتــرفّ بنــاء عــى نصائــح أخيــه، إذْ أعجبتــه الفــرس، 

ورغــب في ركوبهــا بــدل بيعْهــا، فامتطاهــا، واتجّــه بها إلى 

ــن  ــحر لم تتمك ــبب السِّ ــبعة، وبس ــحرة الس ــن الس ــث يقط حي

ــو  ــهل ل ــن السَّ ــيكون م ــه س ــر أن ــراَك، ففكَّ ــن الحِ ــرس م الف

ــحرة، فقصدهــم، وقــال: باعهــا للسَّ

ــرة  ــاء نظ ــم إلق ــل يمكنك ــرس.. ه ــذه الف ــد ه ــي وج - إن أخ

ــا؟ عليه

ــر  ــت تأث ــا تح ــوا أنه ــرس، عرف ــحرة الف ــر الس ــرد أن أب بمج

ــوا: ــحر، فقال الس

- بمــا أنــه يوجــد مــن يمكنــه القيــام بمثــل هــذا الفعــل، 

إذنْ  النــاس،  بــن  بالضيــاع  فقيمتنــا وســلطاننا مهدديـْـن 

الفــرس ونقتلهــا. سنشــري هــذه 

تفــاوض الإخــوة الســبعة في ثمــن الفــرس، ودفعــوا مبلغــاً 

وا وثاقهــا. كبــراً، ثــم أخذوهــا إلى الإســطبل، وشَــدُّ

ثــم جــاء وقــت التخلــص مــن الفــرس، ولــي لا تنــزل نقطــة 

دم واحــدة عــى الأرض؛ ربطوهــا مــن قوائمهــا الأربعــة 

ورأســها وذيلهــا، وأثنــاء هــذه التحضــرات؛ كان الأخ الأصغــر 

ــه: ــول في نفس يق

- لقــد أخطــأ أخــي بمجيئــه إلى هنــا، وهَأنـَـا بــن يــدي 

السّــحرة، ليتنــي أســتطيع أن أتحــوّل إلى أيٍّ شيء آخــر، 

حتــى أنجــو بحيــاتي.

ــرة في  ــمكة صغ ــى رأى س ــر، حت ــر في الأم ــا كاد يفك وم

حــوض، فتحــول إلى ســمكة، وتحــول الســحرة إلى طيــور 

ــول  ــة فتح ــرأى يمام ــمكة، ف ــراس الس ــاق«، وأرادوا اف »غ

ـق في الجــو، وتحــوَّل الإخــوة إلى ســبعة  إلى طائــر وحلّـَ

ــا. ــك به ــة للفت ــوا اليمام ــان، ولاحق عقب

باســم  تعــرف  مغــارة  إلى  اللجــوء  اليمامــة  اســتطاعت 

ــا«،  ــت عــى صــدر الســيد »ناغارجون »مغــارة الراحــة«، وحطّ

الــذي كان يســكن هنــاك، فتحــول الســحرة إلى ســبعة رجال، 

ــا: ــيد ناغارجون ــاءل الس ــة، وتس ــة قطني ــدون ألبس يرت

- لمَ يتبع العقبان السبعة اليمامة؟

ثم سألها:

- أيتها اليمامة؛ ما سبب خوفك وقلقك؟

فحكَتْ له كل ما كان من أمرها، وأضافت:

- هنــاك ســبعة رجــال يرتــدون القطــن ســيدخلون عليــك، 

ويطلبــون منــك »تــاج الــورود«، الــذي بــن يديك، وســأتحول 

أنــا إلى خيــط يجمــع هــذه الــورود بعُقَــدٍ، وعليــك أن تتكــرم 

بمســك رأس الخيــط بأســنانك وأنــت تعطــي تــاج الــورود 

لهــؤلاء الرجــال، عندهــا ســتنفك العُقَــد، وتتناثــر الــورود 

عــى الأرض.

وهكــذا ظهــر الرجــال أمــام الســيد، وطلبــوا منــه تــاج الورود 

ــى  ــورود ع ــرت ال ــا تناث ــة، وعندم ــه اليمام ــا طلبت ــل م ففع

ــبعة إلى  ــحرة الس ــول الس ــدان، وتح ــت إلى دي الأرض، تحول

دجــاج وديــوك وشرعــوا في أكل الديــدان، وتــرك الســيد 

ــة إلى  ــت اليمام ــنانه، فتحول ــن أس ــن ب ــط م ــا الخي ناغارجون

رجــل مســلح بيــده عصــا، ضرب بهــا الدجــاج والديــوك فقتلها.

عندما رأى السيد ناغارجونا الرجال قتلى، قال له:

- لو علمت أنك ستقوم بذلك لماَ ساعدتك

فقال له الشاب:

- أنــا ابــن الخــان، وبما أنــك ســاعدتني لتنقــذ حياتي، وتســببتَ 

في مــوت هــؤلاء، فأنــا مســتعد أن أفعــل مــن أجلــك مــا 

تريــد، لــي ينتهــي الإثــم، وأثبــتَ امتنــاني لــك.

ردّ عليه:

ــتجد  ــرة، س ــه المق ــب إلى غاب ــك، فاذه ــر كذل - إذا كان الأم

ــة  ــدرات خارق ــه ق ــن ل ــت، لك ــو مي ــيديخور«، وه ــاك »س هن

الذهــب  مــن  جســده  مــن  الأعــى  فالنصــف  للطبيعــة، 

وســتخاطبه  الزمــرد،  مــن  الســفلي  والنصــف  الخالــص، 

لتعــرف عقوبتــك، وإذا كنــتَ قــادراً عــى تنفيذهــا، ســأحصل 

عــى كثــر مــن الذهــب، إذ لا يســتطيع كل رجــال العــالم، أن 

يجمعــوا مثلــه طــوال حياتهــم.

ــن الخــان إرشــادات في كيفيــة الوصــول إلى  ثــم أعطــى اب

ــاً: المــكان المقصــود، قائ

عــى بعــد ميــلٍ مــن هنــا، ســتجد شــاّلاً يظهــر فيــه شــق 

مظلــم مخيــف، وســتجد بداخلــه أمواتــاً عمالقــة، وبمجــرد 

ــاعتها اصرخ  ــوك. س ــون نح ــينهضون ويتوجّه ــك س وصول

ــذه  ــك به ــاء نطق ــواها(، وأثن ــو س ــا م ــا ه ــم: )ه عليه

الكلــات؛ ألــقِ إليهــم بــذور الشــعير، ثــم واصــل طريقــك، 

ــام  ــواتٌ بأحج ــاطئه أم ــى ش ــراً، ع ــك نه ــد ذل ــتجد بع س

صغــرة، ولكنهــم كُــر. اصرخ عليهــم: )أيهــا الأمــوات 

صغــار الحجــم؛ هولــو هولــو ســواها(، وألــقِ إليهــم 

أمواتــاً  ســتجد  طريقــك،  واصــل  ثــم  نفســها،  بالبــذور 

بأحجــام وأشــكال أطفــال صغــار، قــل لهــم: )أيهــا الأمــوات 

فــادا«،  أوبــرا  الصغــار؛  الأطفــال  ووجــوه  أشــكال  ذوو 

وارمِ إليهــم هديتهــم مــن الشــعير. بعدهــا ســيظهر 

شــجرة  عــى  وســيصعد  هــذا،  كل  وســط  ســيديخور 

المســاة  الفــأس  وبهــذه  هنــاك،  ويســتقر  المانجــا 

ــص  ــجرة وتتقم ــذع الش ــد ج ــتقف عن ــض«، س ــر الأبي »القم

ــهُ في  ــاعتها ضعْ ــجرة. س ــن الش ــزل م ــدد، فين دور المه

ــه  ــد ب ــذي يوج ــددة، وال ــوان المتع ــس ذي الأل ــذا الكي ه

مائــة مــكان، وأغلــق عليــه بهــذا الحبــل ذي المائــة خيــط، 

والألــوان العديــدة، ثــم احمــل الكيــس عــى ظهــرك، 

ــيُبطل  ــك س ــدة، لأن ذل ــة واح ــك كلم ــدر من ــذر أن تص واح

ــا. ــدْ إلى هن ــم عُ ــحر، ث الس

واستطرد بعدها قائلاً:

- أنــت الآن اســمك ابــن الخــان، لكــن بعد ذلك ســيصبح اســمك 

»الــذي ذهــب إلى مغــارة الراحــة عن طريــق الثروة«.

ــي  ــق، الت ــده إلى الطري ــه، أرش ــيد كلام ــى الس ــد أن أنه بع

ــه.  ــل إلى هدف ــى يص ــلكها، حت ــه أن يس علي

ــه،  ــل وج ــى أكم ــة ع ــز المهم ــان أن ينج ــن الخ ــتطاع اب اس

وعندمــا رأى ســيديخور قــال: 

- ســيدي هُــوَ ناغارجونــا، وفــأسي تســمَّى القمــر الأبيــض، 

وكيــس ســفري ذو ألــوان عــدة، يوجــد بــه مائــة مــكان، 

وأنــا اســمي »الــذي ذهــب إلى مغــارة الراحــة عــن طريــق 

الســعادة«.

بعد هذه الكلمات، قال سيديخور:

- لا تقطع الشجرة، وأنا سأنزل.

وضعــه ابــن الخــان في الكيــس، وأحكــم إغلاقــه، وقفــل 

عائــداً.

كي  الــكلام،  عــى  حثـّـه  ســيديخور  حــاول  الطريــق  في 

يبطــل مفعــول الســحر، لكــن ابــن الخــان ظــلَّ صامتــاً، فقــال 

ســيديخور:

- إذن سأتحدث أنا

وبــدأ يقــص عليــه قصــة مثــرة، وابــن الخــان صامــت، إلى أن 

وصــل إلى مقطــع قــال فيــه:

- وقام الرجال بقتل المرأة، وقطَّعوها إرباً إرباً.

هنا لم يتمالك ابن الخان نفسه، وقال:

- هذه جريمة، هذه قسوة.

فبطل السحر، وهرب سيديخور. 

عــاد ابــن الخــان إلى الســيد، وطلــب منــه فرصــة ثانيــة، 

فنالهــا.

ــرى،  ــة أخ ــيديخور قص ــه س ــصَّ علي ــودة ق ــق الع في طري

ــان: ــن الخ ــاح اب ــى، فص ــا فت ــل فيه قت

- هذا ظلم.

ــاد  ــا، وع ــرى، فناله ــة أخ ــب فرص ــاد يطل ــحر، وع ــل الس فبط

بســيديخور عــى ظهــره وقــصّ الأخــر قصــة أخــرى، فعــاد 

ابــن الخــان للــكلام مــرة أخــرى، فبطــل الســحر، وظــلَّ هكــذا...

»ابن الخان«.. وعقاب »سيديخور«)*(
شهرزاد العربي 

كاتبة - الجزائر
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الكاتبة: هيفاء تشانغ يوى تينغ
المترجمة: تشن وى جيا

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

يعُــدّ بــط بكــن المشــوي، أحــد أشــهر الأطبــاق الصينيــة 

ــي  ــده الذهب ــتهر بجل ــان، ويش ــم الزم ــذ قدي ــة من التقليدي

الطبــق  هــذا  تاريــخ  يعــود  الطــري.  ولحمــه  المقرمــش، 

الشــهي، إلى عهــد أسرة مينــغ الملكيــة، حيــث كان مــن 

ــم  ــوري، ث ــاط الإمبراط ــدة الب ــى مائ ــرة، ع ــاق الفاخ الأطب

انتــر تدريجيّــاً بــن عامــة الشــعب، وأصبــح رمــزاً لمدينــة 

بكــن. تتميــز عمليــة تحضــر البــط المشــوي بدقــة متناهيــة 

ــم  ــودة، ث ــالي الج ــن ع ــط بك ــار ب ــث يخُت ــر، حي ــام كب واهت

ـق في الفــرن، وفي النهايــة  ـب، ويعُلّـَ ـل وينُفَــخ ويقُلّـَ يتُبَّـَ

ــواء  ــة الش ــي طريق ــبي. تضُف ــم الخش ــى الفح ــوى ع يشُ

البــط المعلــق مذاقــاً  الفــرن، عــى جلــد  التقليديــة في 

مقرمشــاً فريــداً، مــع الحفــاظ عــى طــراوة اللحــم.

بط بكين المشوي.. 
عةبطاقة تعريف للمطبخ الصيني
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يعُــدّ تنــاول بــط بكــن المشــوي، تجربــةَ طعــامٍ فريــدةً 

مــن نوعهــا. وعــادةً مــا يقــوم الطاهــي بتقطيــع البــط 

أمــام الضيــوف، حيــث يقُطـّـع البــط المشــوي إلى شرائح 

ــة،  ــة مقرمش ــرة ذهبي ــاة بق ــا مغط ــة، كل منه رفيع

ــر  ــة الأك ــد الطريق ــون. وتع ــن الده ــبة م ــة مناس وكمي

ــوي في  ــط المش ــم الب ــفّ لح ــي ل ــا، ه ــة لتناوله أصال

ــرة  ــبيهة بح ــس، الش ــن أوراق اللوت ــة م ــق رفيع رقائ

ــوداني  ــول الس ــة الف ــع صلص ــا م ــيكادا، وتقديمه الس

الخيــار  الحلــوة، والبصــل الأخــر المبشــور، وشرائــح 

الدائريــة. عنــد تناولهــا، يمكنــك الاســتمتاع بقــرة البــط 

بالإضافــة  الطــري.  البــط  لحــم  وتــذوق  المقرمشــة، 

ــوي  ــن المش ــط بك ــاول ب ــة، لتن ــة التقليدي إلى الطريق

ــم  ــح لح ــر شرائ ــاً تحض ــن أيض ــف؛ يمك ــكل لفائ ــى ش ع

البــط، مــع شرائــح بطاطــس مقليــة بالملــح والفلفــل 

ــة واحــدة وثلاثــة  أو شــوربة البــط، لتحقيــق تجربــة »بطّ

ــة. ــاق« المثالي أطب

بــط بكــن المشــوي، ليــس مجــرد طعــام شــهي فحســب، 

بــل يحمــل أيضــاً دلالات ثقافيــة عميقــة، فهــو يجســد 

وســعيهم  الغذائيــة،  للمكونــات  الصينيــن  احــرام 

كــا  وتطويــره،  الطهــي  فــن  إتقــان  إلى  الــدؤوب 

الغذائيــة  الثقافــة  في  الجــالي  المفهــوم  يعكــس 

الصينيــة، الــذي يجمــع بــن »اللــون، والرائحــة، والمــذاق، 

والشــكل«. في الوقــت الحــاضر، أصبــح بط بكين المشــوي، 

ودول  الصــن  بــن  الثقــافي  للتبــادل  مهمــة  وســيلة 

العــالم، حيــث اتخــذ العديــد مــن السياســيين والمشــاهير 

الأجانــب، تــذوق لحــم بــط بكــن المشــوي الأصيــل، بدايــة 

لفهــم الثقافــة الصينيــة، ســواءٌ كان ذلــك في المطاعــم 

القديمــة، مثــل »تشــوانجوده« و»بيانيفانــغ« العريقــن؛ 

أو في مطاعــم البــط المشــوي الجديــدة، فهــي تواصــل 

الحفــاظ عــى حيويــة هــذا الطبــق الشــهي، في عمليــة 

ــة ســحر الثقافــة  ــكار، مــا يتيــح للعــالم تجرب الإرث والابت

ــذوق. ــواس الت ــال ح ــن خ ــة، م ــة الصيني الغذائي
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شـرفـة
new fragrance. Compositions or powders 
sold by women are used to treat certain 
diseases.
It is most likely that the Hawaaj is a seller 
of perfumes, medicines and spices. He 
carries them in a basket on his head and 
calls out: “Hawai... Hawai!” The term may 
also refer to a specific person who sells 
traditional medicines in the market and is 
known as an attar or herbalist.
In ancient times, perfumes in the 
Emirates consisted of oud oil, rose 
oil, incense sticks, warr, mahlab, yas, 
mukhmariya, civet, henna, «fouaa», 
jasmine, sandalwood and balsam. These 
ingredients were mainly imported from 
India. Large quantities of perfume were 
re-exported to neighbouring countries 
by merchants who relied on the people 
of the Emirates› trust in them to trade 
these materials. Importing this precious 
commodity required extensive expertise 
and precise knowledge of the different 
types of perfume before purchasing 
them.
In keeping with the importance of 
perfumes in the UAE›s heritage, both 
ancient and modern Emiratis have 
prioritised manufacturing and trading 
perfumes, scents and incense. Products 
include blends, incense, oud oil, 

sandalwood, maamoul and Jeyoub.
As for perfume-making tools, they 
include: Dabba (a container for storing 
perfumes, scents and liquids); Tasa 
(a tool used in tableware, kitchens, 
perfumery, art and construction); Tabika 
(a container for storing perfumes and 
scents); Luqa (a container for storing 
perfumes and fragrances); Mubkhara, 
Madkhana, Mujmar and Mi›mar (tools 
used for fumigating clothes). These are 
tools for perfumes, personal adornment 
and fumigating clothes. Mahlab is a tool 
for storing perfumes and fragrances. 
Mashana is a tool for making perfumes, 
scents and therapeutic materials.
This issue is of particular significance, as it 
sheds light on the historical evolution of 
perfumery, encompassing the processes 
involved in their production, the cultural 
and historical interconnections between 
ancient civilisations and their utilisation of 
fragrances, and the identification of both 
commonalities and divergences among 
various fragrances. The approaches 
adopted are thus diverse in general and 
substantial in content.
This issue also covers important aspects of 
our authentic Arabian heritage in depth, 
and includes extensive readings from the 
rich Arabian heritage library.

بعيون الآخر

ســـطرتها  التـــي  الرحليـــة،  المدوّّنـــات  تزخـــر 

والمســـتشرقين  والمبشريـــن  الرحالـــة  أقلام 

الغربـــيين، بكـــثير مـــن الصـــور التـــي اختزنوها 

في ذاكرتهـــم، وضمّّنوهـــا في مشـــاهداتهم 

ــزُوُرة، وحياة  وانطباعاتهـــم، عـــن المنطقة اَـلمَ

أهلهـــا وثقافتهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهـــم، 

مشاهدته،  واســـتوقفتهم  رؤيته،  أثارتهم  مما 

وأصبغ عليهـــم حالة من الذهـــول والاندهاش، 

فاســـتغرقوا في وصـــف الأرض، وجغرافيتهـــا، 

وبرّهّـــا  ومواردهـــا،  ومناخهـــا،  وتضاريســـها، 

السياسية  وحالتهم  وســـكانها  وجوها،  وبحرها 

والاجتماعية والثقافيـــة، وعاداتهم وتقاليدهم 

وأعرافهم، ومـــا يتصل بمختلـــف أحوالهم، من 

نحلـــة عيشـــهم، وطرائق تفكيرهـــم وأزيائهم 

وطقوسهم. وملابســـهم 

والحـــق أن هـــذا النمـــط مـــن الكتابـــة، يســـجل 

الأنثروبولوجيا الثقافيـــة للمجتمعات، وللحضارات 

الســـائدة في تلـــك البلـــدان، التـــي زارهـــا هذا 

الرحالـــة أو ذاك، وتأسيســـاًً على ذلـــك، فلا غرو 

أن يعـــدّّ هـــذا النوع مـــن الأدب؛ الوســـيلة الأكثر 

قـــدرة على رصـــد مشـــاهدات الرحّّالـــة لمختلف 

جوانـــب الحيـــاة والطبيعـــة، وتوثيقهـــا بالكلمة 

والوصـــف، مـــن خلال رؤيـــة الرحّّالة لهـــا، هذه 

الرؤيـــة التي يـــفترض فيها الحيـــاد، نحو 

الظواهـــر حين وصفهـــا، ولكنها غالبـــاًً ما جاءت 

مفعمـــة بمشـــاعر الرحّّالـــة، وهـــذا مـــا جعلها 

مؤثرة في أســـلوبها، وممتعـــة في تفاصيلها، 

أنها توثـــق المواقف والســـلوك والعادات،  كما 

التـــي تبدو عاديـــة لدى الســـكان المحليين، في 

حين أنهـــا غاية في الأهمية، في دراســـة تطور 

هـــذه الأنمـــاط الثقافية، وكذلك في الدراســـات 

الشـــعوب  وتقاليد  وقيـــم  لعـــادات  المقارنـــة، 

وثقافاتهـــا، فـــضلاًً عما حوته تلـــك الكتابات، من 

صـــور ورســـومات، وثّقّت لنـــا معالم وشـــواهد 

ومشـــاهد، من تـــراث الإمـــارات وتاريخها.

وعلى هـــذا النحـــو، يقدم الرحّّالة مـــادة علمية 

والأنثروبولوجية،  الاجتماعيـــة  للدراســـات  قيمة 

الباحـــثين  مـــن  بعدهـــم  مـــن  ســـيأتي  لمـــن 

والـــدارسين، وهـــو مـــا اصطلح على تســـميته 

الرحلة«. بــــ»أدب 

إن هـــذه المدوّّنـــة الرحلية الغربيـــة، هي في 

 ً الحقيقـــة »قمينـــة بالاهتمام؛ لأنها تُعُدّّ ســـج�لّاً

ً وقـــيماًً ومادة جديـــدة وأصليـــة نادرة«،  مه�مّاً

وهي تملأ فراغاًً يشـــعر به الباحث، عندما يعالج 

موضوعـــاًً يختص بـــفترة من تلك الـــفترات، التي 

الـــة، لأنها تُلُقي أضواء كاشـــفة  كتـــب عنها الرَحَّ

الماضي-  –في  العربيـــة  الجزيـــرة  تاريـــخ  على 

مجتمعاتها. وتقاليـــد  وعـــادات  وطبيعتها، 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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Perfume has a long and rich history dating 
back to ancient times and subsequent 
historical periods. Throughout history, 
perfumes have gained significant 
commercial importance, to the extent that 
their manufacture and trade has become 
a profession practised by both women 
and men. Perfumery is a demanding 

profession, requiring individuals to create 
aromatic compositions and select blended 
fragrances, some of which are aged. These 
fragrances are distinguished by their 
specific nomenclature, and the profession 
has persisted despite the advent of 
modern European perfumery. Perfumers 
are generously remunerated for creating a 

Perfumery in the Arabian 
Heritage
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